
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

Volume 22 - Issue 6756 Thursday 3 March 2011 السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6756 الخميس 3 آذار (مارس)  2011 ـ 28 ربيع الاول 1432هـ

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الاســطــورة تفعيل  الحــيــتــان»:  تــغــادر  ــشــعــب«عندما  ـــد اســـقـــاط ال ـــري ـــي ي ـــذاف ـــق ال

مصر ــرش  ع ــزت  ه التي  القناة  ــرة»:  ــزي ــــام الــشــعــوب«الج ــذ ام ــاف ــن ــد الم ــس ــا ت ــدم ــن ع

10

12

18

19

ليبيا: لا بريمر.. ولا كرزاي
عبد الباري عطوان

يبدو ان رحيل العقيد معمر القذافي من الســلطة في ليبيا ســيتأجل لاســابيع 
وربما لأشــهر مع دخول ثورة معارضيه اســبوعها الثالث، فقد تلقت هذه الثورة 
ضربتــين موجعتين يوم امس، الاولى من الولايات المتحدة الامريكية التي اعلنت 
وزيــرة خارجيتهــا هيلاري كلينتــون ان بلادها مــا زالت بعيدة عــن اتخاذ قرار 
بشأن «اقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا داعية الى التروي والحذر» معربة عن 
مخاوفها من تحول البلاد الى «صومال كبيــر» و»مأوى» لتنظيم «القاعدة». اما 
الضربة الثانية فجاءت من اجتماع وزراء الخارجية العرب الذين نسوا خلافاتهم 
واصدروا بيانا «مائعا» ناشــدوا فيه القيــادة الليبية حقن الدماء والتجاوب مع 

مطالب شعبها المشروعة في احترام حقوق الانسان.
من الواضح ان العالم الغربي «خائف» من التدخل عســكريا في ليبيا لما يمكن 
ان يترتــب عليــه من تكاليــف باهظة علــى الصعيدين الامنــي والنفطي، مضافا 
الــى ذلك عدم وجــود اي ضمانات بنجاح هــذا التدخل في اطاحــة النظام اولا، 

والسيطرة على الاوضاع ثانيا.
العقيد الليبي ديكتاتور دموي، وهذه حقيقة ليســت موضع جدل، وقد يصبح 
اكثر دموية اذا تيقن بان نظامه مهدد، ولكننا نختلف مع الكثيرين، ونجادل بانه 
ليس مجنونا، ولو كان كذلك لما حكم ليبيا طوال الاربعين عاما الماضية، وحولها 

الى حقل تجارب لنظرياته.
الخطابــات التي ادلى بها طوال الاســبوعين الماضيين، ســواء عبر التلفزيون 
الرســمي، او من الســاحة الخضراء في طرابلــس، او اثناء لقائــه مجموعة من 
الصحافيين الغربيين، هذه الخطابات لم تكن موجهة الى الشــعب الليبي، وانما 
الى العالــم الغربي، والولايات المتحــدة بالذات، وتضمنت العديد من الرســائل 

المكتوبة بعناية فائقة.
كان لافتا ان العقيد القذافي ظل يركز طوال الوقت على اتهام تنظيم «القاعدة» 
بالوقــوف خلف اعمال الاحتجاج التي ســادت ليبيا، وطالبت باســقاط نظامه، 
وربط بين هذا التنظيم والمنطقة الشرقية، وخاصة مدينتي درنة وبنغازي اللتين 
تحررتا من سيطرة نظامه، من حيث القول ان الجماعة الليبية المسلحة المتحالفة 

مع التنظيم انطلقت من المدينتين في الاساس.
امــا الورقة الاخرى التي لــوح بها العقيــد الليبي في خطاباتــه، فكانت خطر 
«الصوملة» وتحويل ليبيا الى دولة فاشــلة تنطلق منها الهجرات غير الشــرعية 
نحو الشــواطئ الاوروبية القريبة، والايطالية منها على وجه الخصوص التي لا 

تبعد عن ليبيا الا مسافة ثلاثين دقيقة فقط.
الســيدة هيلاري كلينتون فهمت رســائل الزعيم الليبي بشــكل جيد، وكذلك 
فعــل روبرت غيتس وزيــر الدفاع الذي قــال ان فرض مناطق حظــر جوي فوق 
ليبيا يحتاج الى هجوم عســكري، وان حكومته تبحــث حاليا مختلف الخيارات 

الاخرى، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية وحظر بيع الاسلحة.
٭ ٭ ٭

مخاوف الادارة الامريكية من التدخل العســكري مفهومة، فلا يوجد اي تأييد 
عربي، رســمي او شــعبي، لمثل هذا التدخــل، بما في ذلك معظــم قيادات ورموز 
الثــورة الليبيــة، فلا أحد يريد «جنــرال بريمر» آخر في ليبيــا، وتكرار التجربتين 

الامريكيتين الكارثيتين في العراق وافغانستان.
حتــى هذه اللحظة لــم يبرز «كرزاي ليبــي» تدعمه الولايات المتحــدة، ويتولى 
قيــادة دفة البلاد، لان ثورة الليبيين ليســت ثورة انطلقــت بتخطيط امريكي في 
الغرفة الســوداء التي تحدث عنها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وانما من 
رحــم المعاناة والظلم، ولوضع حد للفســاد، والقهر، ومصــادرة الحريات، ومن 

اجل بناء ليبيا عصرية حديثة.
الانظمــة العربيــة تتآمــر علــى الثــورة الليبية ايضــا، وهي تعــارض التدخل 
العســكري الخارجــي، من هــذا المنطلق، وليس مــن منطلقات وطنيــة، فنحن لا 
ننسى ان هذه الانظمة ايدت بقوة التدخل الامريكي في العراق وافغانستان وما 
زالت، ولم يكن من قبيــل الصدفة ان يرد الزعيم الليبي التحية بما هو اكثر منها، 
عندمــا غازل، في خطابه يــوم امس، المملكــة العربية الســعودية، واعتبر زيادة 
انتاجهــا النفطي لتعويض النقــص الناجم عن انخفاض الصــادرات الليبية انه 
«امــر طبيعي»، ولم يتفوه بكلمة واحدة ذات طابع انتقادي، وهو الذي لا يكن اي 

ود للعاهل السعودي وبلاده.
توقف الثورة الليبية قد يعني انحســار، او تعطيل، عملية التغيير الديمقراطي 
في الوطن العربي التي انطلقت من مدينة بوزيد التونسية ووصلت الى البحرين 
واليمن وســلطنة عمــان والعراق مــرورا بمصر، وهذا ما يفســر حرص الانظمة 
العربيــة على دعم الزعيم الليبي سياســيا واعلاميا بطريقة غير مباشــرة، تماما 
مثلما حاولوا دعم الرئيس حســني مبارك، ودخلوا او بعضهم، في مواجهة مع 

ادارة اوباما بسبب تقاعسها في هذا المضمار.
وليــس من قبيل الصدفة ان تعلن دول مجلس التعــاون الخليجي الثرية التي 
تجلس على صناديق سيادية استثمارية تزيد موجوداتها على اكثر من ترليوني 
دولار، عن مشــروع «مارشــال» لدعم مملكة البحرين وســلطنة عمــان، يتضمن 
رصد عشــرات المليارات من الدولارات لدعم خطط تنمية تخلق وظائف، وتحرك 

الدورة الاقتصادية فيهما.
لولا هذه الثورات الشــبابية المباركة لما تحركت الدول الخليجية الغنية لنجدة 
هاتــين الدولتــين الفقيرتــين، ولكن مــا يريده شــعباهما، والشــعوب الخليجية 
الاخــرى، ليــس «مكرمــة» مالية، وانمــا كرامة وطنيــة. ما تريده هذه الشــعوب 
هو الديمقراطية وحقوق الانســان والقضاء المســتقل، والشــفافية والمحاسبة، 

والرقابة التشريعية من خلال برلمانات منتخبة وصحافة حرة.
٭ ٭ ٭

مــا يجري في ليبيا حاليا هو نقطة تحول فاصلة للمد الديمقراطي، وللصحوة 
العربية، مثلما هو عامل حاسم لانهاء مرحلة الهيمنة الامريكية التي امتدت على 

مدى الستين عاما الماضية على الاقل.
تنظيم «القاعدة» انتشــر في المنطقة واصبح قوة كبرى تبث الذعر في اوساط 
الحكومــات العربية لســببين رئيســيين الاول: الاذلال الامريكــي الغربي للعرب 
والمســلمين من خلال شــن حــروب عليهــم، والحصــول على نفطهــم رخيصا. 
والثاني: دعم الغــرب لانظمة ديكتاتورية عربية فاســدة باتت مهمتها الحقيقية 
حراسة اسرائيل وحدودها، وتثبيت وجودها في المنطقة وبما يتعارض كليا مع 

مطالب الشعوب العربية ومشاعرها.
الديمقراطية ومحاربة الفســاد ووضع حــد للتغول الاســرائيلي واحتلالاته 
المهينة كلها تشــكل الوصفة الســحرية لمنع انتشــار تنظيم «القاعدة» وتوسعه، 
وتقليــص اخطاره. وهذا ما تفعله الصحوة العربية الحالية التي نرى ثمارها في 

مصر وتونس حتى الآن.
الزعيم الليبي يدرك هذه الحقيقة جيدا اكثر من غيره، وهذا ما يفســر تلويحه، 
بل تهديده بتنظيم «القاعدة»، فهذا التنظيم غير موجود في ليبيا، ولن نســتغرب 
اذا مــا وجــه دعوة رســمية اليه، وتحالف معه، فــي اطار خططــه لصوملة ليبيا 
وتحويلها الى دولة فاشلة، اذا ما ضاق الخناق عليه. فنحن امام شخص خطير 
لــن يتــورع عن فعل اي شــيء من اجل بقائــه ونظامه، ومن اســتمع الى خطابه 
الاول مــن مقر قيادته في قاعدة العزيزية (خطــاب الزنقات والقمل) يدرك هذه 

الحقيقة.

اسبانيا تجمد مشروعا سياحيا يمتلكه وسفينتا إنزال أمريكيتان تعبران قناة السويس 

القذافي يتوعد «بفيتنام اخرى» ويهاجم مدنا بالشرق
خلافات بمجلس الجامعة.. وتلويح بحظر جوي عربي

مقتل جنديين أمريكيين 
في مطار فرانكفورت 

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قال بوريـس راين وزير 
الداخلية بولاية هسـه الألمانية إن مسلحا قتل جنديين 
أمريكيين بالرصاص وأصاب شخصين آخرين بجروح 
خطيـرة امـس الأربعـاء داخـل حافلة تابعـة للجيش 
الأمريكـي بمطار فرانكفورت. وذكر أن المسـلح مواطن 

من كوسوفو على ما يبدو.
وأضـاف رايـن ان إجـراءات الأمـن شـددت حـول 
المطار وأن تحقيقا يجري بخصوص الواقعة. وقال «لا 
يسـعني القول فـي هذه المرحلة مـا إذا كان الحادث له 

علاقة بالإرهاب».
وقال الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا الأربعاء إنه 
غضب بسـبب هجوم في ألمانيـا قتل خلاله بالرصاص 
جنديـان في سـلاح الجـو الأمريكـي وأصيـب آخران 
بجـروح خطيـرة. واضاف في ظهـور مفاجئ في قاعة 
المؤتمـرات الصحافيـة بالبيـت الأبيـض إن الولايات 

المتحدة «لن تدخر جهدا» لمعرفة كيف وقع الهجوم. 

سورية توافق على زيارة لمفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

■ فيينـا ـ ا ف ب: افـاد مصدر دبلوماسـي الاربعاء 
بـان الحكومة السـورية وافقت على قيام مفتشـين من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع في حمص 

في غرب سورية.
وقال مصدر مقرب من الوكالة الذرية التي تتخذ من 
فيينـا مقرا لها «لقد وافقت سـورية علـى مبدأ حصول 
زيارة». وقد حدد موعد الزيارة في الاول من نيسـان/

ابريل، الا انه لم يكشف بعد عن تفاصيلها. 
ويوجد في حمص موقع معروف لدى الوكالة الذرية 
لا يشـتبه بقيامـه بأي نشـاطات محظـورة. واوضح 
المصـدر ان موقـع الكبر الـذي تردد انه كان يسـتخدم 
لتخصيـب اليورانيـوم وقامـت اسـرائيل بقصفه عام 

2007، غير مشمول بزيارة المفتشين هذه. 
وكانـت دمشـق اوقفـت اسـتقبال مفتشـي الوكالة 
الذرية منذ حزيران/يونيو 2008، رغم الطلبات الملحة 

من الوكالة. 

البريقة (ليبيا) ـ طرابلس ـ القاهرة 

 لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

شـن الزعيـم الليبي معمـر القذافي هجومـا جويا 
وبريا فجر امس الأربعاء لاسـتعادة أراض في شرق 
ليبيـا مما دفـع المتمرديـن للمطالبة بضربـات جوية 
أجنبيـة تسـتهدف المرتزقـة الأفارقة الذيـن يقولون 

إنهم يساعدونه على البقاء في السلطة.
وقـرن الزعيـم الليبـي الهجـوم بحملـة دعائيـة 
واسـعة النطـاق ضـد المتمرديـن ولعـب علـى أوتار 
المشاعر الوطنية والمخاوف الغربية بالقول ان الكثير 
من الدمـاء سـتراق في «فيتنـام أخـرى» إذا تدخلت 

القوات الأجنبية في الأزمة.
وعلـى الصعيـد الميدانـي قـال ضبـاط متمـردون 
إن القـوات الحكوميـة اسـتولت لفترة وجيـزة على 
البريقـة وهي مرسـى لتصديـر النفط قبـل أن تتمكن 
قوات المتمردين من طردها. وكان المتمردون سيطروا 
على البلدة الواقعة على بعد 800 كيلومتر الى الشرق 

من طرابلس لنحو أسبوع.
وقـال شـاهد إن طائـرة نفـذت غـارة أخـرى على 
بعـد كيلومترين من المرسـى النفطي بعـد ظهر امس. 
وقدرت مصادر عـدد القتلى أثناء النهـار بما يتراوح 

بين خمسة و14 شخصا.
وقالت واشنطن إنها تكثف الضغوط على القذافي 
لكي يتنحى. وحركت واشنطن طائرات وسفنا قريبا 
مـن ليبيا فيما وصـف بأنه اسـتعراض رمزي للقوة. 
وعبـرت سـفينتا انـزال هجوميتـان أمريكيتـان هما 
كيرسـارج وبونس قناة السويس امس الأربعاء الى 
البحر المتوسـط.  ولـوح وزراء الخارجية العرب في 
قـرار اعتمدوه مسـاء الاربعاء بـ«فـرض حظر جوي 
(عربي) على ليبيا بالتنسـيق مع الاتحاد الافريقي». 
وكانت الخلافات حول سـبل التعامل مع الاوضاع في 
ليبيا هيمنت علـى الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية 
العـرب الـذي اسـتمر قرابـة خمـس سـاعات. وقـال 
دبلوماسيون يشاركون في الاجتماعات ان «المواقف 
العربيـة تباينـت خـلال المناقشـات اذ طالبت بعض 
الدول العربية باتخاذ موقف حازم من الأزمة معتبرة 
ان الموقـف الدولـي حتـى الان اكثر حزمـا من الموقف 

العربي». 
وقالـت وزارة الخارجيـة الاسـبانية الاربعـاء ان 
اسـبانيا جمـدت مشـروعا سـياحيا في كوسـتا ديل 
سـول يمتلكـه معمـر القذافـي وتبحـث عـن أرصـدة 

وحسابات مصرفية اخرى مرتبطة بالزعيم الليبي.
(تفاصيل ص 7)

■ القاهـرة- لنـدن ـ «القـدس العربي»: اعلنـت جماعة 
«الاخوان المسلمين» امس ان السلطات المصرية قررت الافراج 
عن النائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، والقيادي حسن 
مالك. وكان الشـاطر ومالك يقضيان حكما بالسـجن لسـبع 

سنوات اثر محاكمة عسكرية في العام 2007.
واعتبـر مراقبـون ان القرار يكرس التقـارب بين المجلس 
العسـكري وجماعـة الاخوان، الذي بدا واضحـا في اختيار 

احد قيادييها للمشاركة في لجنة التعديلات الدستورية.
واشـاروا الى ان «الاخوان» ايدوا الجـدول الزمني الذي 
اعلنـه المجلـس لاجـراء انتخابيـات تشـريعية خلال سـتة 
شـهور، بينمـا طلب اغلب القـوى الوطنية تأجيلهـا لتتمكن 

باقي الاحزاب من تأمين مشاركة فاعلة فيها. 
مـن جهـة اخـرى كشـفت منظمـة حقوقية مصريـة امس 
الأربعاء ان محكمة عسـكرية أصدرت حكما بالسجن خمس 
سنوات على أحد شباب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام 

الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

للحقـوق  المصريـة  للمبـادرة  القانونـي  الممثـل  وقـال 
الشـخصية عادل رمضـان، ان محكمة الجنايات العسـكرية 
بحي مدينة نصر بشـرق القاهرة أصدرت حكمها على عمرو 
عبـد اللـه البحيـري (32 عاما) يـوم الثلاثـاء فـي اتهامات 

بـ»التعدي على مكلف بخدمة عمومية».
وأضـاف رمضـان ان المحاكمـة لـم تتوافر فيهـا ضمانات 

المحاكمة العادلة، ولم تستغرق سوى خمس دقائق.
وقال ان قـوات الجيش ألقت القبض علـى البحيري يوم 
السبت وأجرت النيابة العسكرية تحقيقاتها معه يوم الأحد، 
ثم أصدرت المحكمة العسكرية حكمها عليه يوم الثلاثاء، في 

واحدة من أسرع المحاكمات العسكرية.
وتابـع رمضـان ان سـلطات التحقيـق لـم تخطر أسـرة 
البحيـري بالتحقيقات معه، كما جرت محاكمة البحيري من 
دون حضـور محـام للدفاع عنه، كما لم يحضر شـهود عيان 

واقعة القبض على البحيري، المحاكمة للإدلاء بأقوالهم.
وقـال رمضان ان منظمتـه لم تعرف بصـدور الحكم على 

البحيري إلا صدفة عندما توجه ممثلها الى سلطات التحقيق 
ففوجئ بصدور الحكم الثلاثـاء. وأضاف ان منظمته تعتزم 
التقـدم بتظلـم الى المحكمة العسـكرية لمحاولـة إلغاء الحكم 

ونقل المحاكمة أمام القضاء المدني.
ويقـول شـهود ان قـوات من الجيـش ألقـت القبض على 
البحيـري بعد منتصف ليـل الجمعة الماضـي، عقب تظاهرة 

مطالبة برحيل رئيس الحكومة الانتقالية أحمد شفيق.
وكان آلاف المصريـين نظمـوا التظاهـرة بوسـط القاهرة 
الجمعة الماضي، وحاول رجال الشـرطة العسكرية تفريقهم 
بعـد منتصـف الليـل باسـتخدام القـوة ما أسـفر عن بعض 
الإصابات. يشـار الـى ان نظام الرئيس المخلـوع مبارك كان 
يسـتخدم المحاكمات العسـكرية لقمع المعارضين، خاصة ان 
أحكام القضـاء العسـكري نهائية وغير قابلة للاسـتئناف. 
ونظـرت المحاكم العسـكرية خـلال فترة حكم مبـارك قضايا 
بعض رمـوز جماعة الإخوان المسـلمين والمدونين. وعادة ما 

أصدرت أحكامها بالإدانة. 

محكمة عسكرية تسجن أحد شباب الثورة 

مصر: اطلاق الشاطر يكرس التقارب بين الاخوان والعسكر

المظاهرات اليمنية المطالبة بإسقاط النظام دخلت مرحلة اللاعودة 

صالح يقيل 5 محافظين لرفضهم قمع المتظاهرين
صنعاء  ـ«القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

أكـدت مصادر رسـمية أن الرئيـس اليمني علي عبد اللـه صالح اتخذ قـرارا أمس بإقالة 
خمسـة محافظـين، أربعة منهم في الجنوب بسـبب اعتراضهـم على توجهـات الدولة لقمع 
المتظاهريـن المطالبـين بإسـقاط النظـام أو سـوء إدارة بعضهـم للأزمة الراهنة فـي اليمن، 
وأرجـأ صالـح فكـرة تشـكيل حكومة وحـدة وطنية بسـبب رفـض المعارضة اليمنيـة لهذا 
العرض الرئاسـي، فيما تتسع دائرة المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ودخلت امس نقطة 

تحول هامة إثر قرار المعارضة النزول للشارع للمطالبة بالتغيير.
 وعلمـت «القـدس العربـي» من مصـادر وثيقـة الإطـلاع ان الرئيس صالح أقال خمسـة 
محافظين وهم محافظ عدن عدنان الجفري ومحافظ الحديدة أحمد سـالم الجبلي ومحافظ 
حضرمـوت سـالم أحمـد الخنبشـي ومحافظ أبـين أحمد عبد اللـه الميسـري ومحافظ لحج  
محسـن علـي النقيب، بذريعة سـوء إدارتهم للأزمـة الأمنية في محافظاتهـم وعدم قدرتهم 
على احتواء المتظاهرين المطالبين بإسـقاط النظام أو رفض بعضهم الاستجابة للتوجيهات 

الصارمة بقمع المتظاهرين بالقوة.
وأوضحـت أن محافـظ الحديدة أحمد الجبلي أقيل من منصبه بسـبب رفضه لتوجيهات 
حـزب المؤتمـر الحاكم لإخراج مسـيرة مؤيدة للنظام فـي مدينة الحديـدة لمواجهة مظاهرة 
المعارضـة أمس المطالبة بإسـقاط النظام. وأرجعت قرار الجبلي إلـى أنه جاء تفاديا لوقوع 

مصادمـات بـين المتظاهريـن المؤيدين للنظـام ونظرائهم المطالبين بإسـقاط النظـام وحقنا 
لدمـاء المتظاهرين من أبناء البلد الواحد ومن أبناء هذه المدينة المسـالمة والتي تعد من أفقر 
المحافظـات اليمنية للخدمات. وأكـدت أن إقالة محافظ عدن عدنـان الجفري جاءت نتيجة 
لعدم رضاه عن الوضع الأمني في محافظته واعتراضه الدائم على أسلوب الأجهزة الأمنية 
في التعامل مع المتظاهرين وعدم رضاه عن أداء المدير العام لأمن عدن عبد الله قيران الذي 

يتهمه دائما بالتقصير في احتواء الأزمات الأمنية وطالب مرارا بإقالته من منصبه. 
فيمـا جـاءت إقالة محافظـي حضرموت وأبـين ولحج علـى خلفية عجزهما فـي احتواء 
القضيـة الأمنية في محافظتيهمـا وعدم قمعهما للمظاهرات المطالبة بالإنفصال أو بإسـقاط 
النظـام بالقوة، والتي أدت إلى تحوّل هذه المحافظات إلـى بؤر خارجة عن القانون ومأوى 

لتيارات الحراك الجنوبي وكذا لعناصر تنظيم القاعدة. 
فـي غضون ذلك شـهدت العاصمة صنعـاء والعديد من المدن الرئيسـية فـي اليمن أمس 
مظاهـرات كبيـرة قدرت جميعها بمئات الآلاف مطالبة بإسـقاط النظام فـي يوم أطلق عليه 
(يـوم الغضب) وهو اليوم الأول الذي شـاركت فيـه أحزاب المعارضـة واعتبر نقطة تحول 
كبيـر في مسـار المظاهـرات اليمنيـة المطالبـة بإسـقاط النظـام والبداية الحقيقيـة لحركة 
الشارع اليمني التي قررت الأحزاب المعارضة البدء في تحريك الشارع اليمني حتى إسقاط 

النظام.
(تفاصيل ص 3) 

ليبيون في بنغازي يحرقون الكتاب الأخضر
■ بنغـازي ـ رويتـرز: أحرق عـدة مئات من 
المحتجـين نسـخا من الكتـاب الأخضـر للزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي فـي مدينة بنغـازي في 
شـرق البلاد امس الأربعاء وهو ازدراء لم يكن 

متصورا حدوثه قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط.
وسـمحت سـيطرة المحتجـين علـى مناطـق 
كبيـرة في شـرق البـلاد الشـهر الماضـي لكثير 
مـن الليبيـين بتوجيـه انتقـادات لأول مـرة لما 
يعتبرونـه نظاما قمعيا يقوم على عبادة الفرد. 
وغنـى المحتجـون ولوحـوا بلافتـات ورقصوا 

وهـم يرمون في النار نسـخا مـن الكتاب الذي 
يوضح أفكار «النظرية العالمية الثالثة» للقذافي 

ليتصاعد الدخان الكثيف والرماد في الهواء.
وهتـف المحتجـون «زنقـة زنقـة.. دار دار .. 
يـا معمر يـا (...)» سـاخرين من تعهـد القذافي 
مـن  كثيـر  وحمـل  دار».  «دار  البـلاد  بتطهيـر 
المتظاهرين لافتات تطالب ليبيا بتبني دسـتور 
«الحكـم  إنهـاء  إلـى  آخـرون  ودعـا  مناسـب. 
العسـكري» و»احتـكار السـلطة» مـن جانـب 

القذافي.

أنجلينا جولي قلقة على المدنيين في ليبيا
■ نيويــورك ـ يو بــي اي: أعربت النجمــة الامريكيــة أنجيلينا جولي، ســفيرة النوايا 
الحســنة للمفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عــن قلقها البالغ إزاء 

أوضاع عشرات آلاف المدنيين في كل من ليبيا وساحل العاج. 
ونقلــت إذاعة الأمم المتحدة عــن جولي التي تزور العاصمــة الأفغانية كابول تأكيدها 
علــى ضرورة احتــرام جميع الأطراف لحــق المدنيين في اللجوء إلى مــكان آمن، وطالبت 
بحمايتهــم وعــدم اســتهدافهم أو إلحاق الضرر بهــم. وقالت إن على العالــم التعامل مع 

موجات النزوح الكبيرة التي ستستمر بسبب الانتفاضة والصراع.
وأشــارت جولي إلى أن القتال في ليبيا وساحل العاج صعب على المنظمات الإنسانية 

مساعدة الأشخاص المحتاجين.

العقيد القذافي وسط حراسه متجها لحضور اجتماع امام تجمع من انصاره في طرابلس
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عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
خـرج الآلاف من الطلاب المدارس فـي البحرين امس 
الاربعاء في مسـيرات إلى دوار اللؤلؤة وسط العاصمة 
المنامة. وخرج الطلاب من المدارس الإعدادية والثانوية 

في مدن عيسى وحمد والمنامة. 
وطالبت مسـيرات الطـلاب بتشـكيل حكومة جديدة 
وإجراء تعديلات دستورية وتمكين الشعب من انتخاب 

ممثليه. 
وتشـهد البحريـن أسـوأ اضطرابـات في البـلاد منذ 
تسـعينيات القرن الماضي بعدما بدأ نشطاء من الأغلبية 
الشـيعية السـاخطة احتجاجـات ضـد الحكومـة التـي 

يقودها السنة الشهر الماضي. 
وقتل سـبعة أشخاص في اشـتباكات مع قوات الأمن 
البحرينية ولا يـزال آلاف المحتجين موجودين في خيام 

في ميدان اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة. 
جاء ذلك فيما أكدت المملكة العربية السعودية ودولة 
قطـر علـى وقوفهمـا بـكل إمكاناتهمـا إلى جانـب مملكة 
البحريـن التـي تشـهد تظاهـرات منـذ أسـبوع تطالـب 
التعـاون  مجلـس  دول  اسـتقرار  أن  وأكدتـا  بالتغييـر 

الخليجي الست «كُلُ لا يتجزأ». 
وشـدد بيان صادر في ختام الاجتماع الثالث لمجلس 
التنسـيق السـعودي ـ القطـري، الذي عقد مسـاء أمس 
دول  وقـوف  علـى  التأكيـد  علـى  الريـاض،  فـي  الاول 
مجلـس التعاون الخليجي «صفـا واحدا في مواجهة أي 
خطـر تتعـرض له أي مـن دولـه، والدعم الكامـل لمملكة 
البحرين».  وعقد مجلس التنسيق السعودي ـ القطري 
اجتماعه الثالث المشترك، برئاسة ولي العهد السعودي 
الأمير سـلطان بن عبد العزيز، والشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني ولي عهد قطر.
واعتبـر البيـان «أمن واسـتقرار دول المجلـس كلاً لا 
يتجزأ، والتزامها بالعهود والاتفاقات الأمنية والدفاعية 
المشـتركة، كمـا أكدا علـى الوقـوف بـكل إمكاناتهما إلى 

جانب مملكة البحرين وشعبها».
وقال البيان ان الجانبين «ناقشـا تطـورات الأحداث 
على السـاحة العربية» وأكـدا «علـى متابعتهما لمختلف 
الأحداث في بعض الدول العربية والإسـلامية «، ودعوَا 
«إلـى تغليب الحكمة في معالجة تلـك الأحداث لما يضمن 
الحفـاظ على سـلامة هـذه الـدول واسـتقرارها ورخاء 

شعوبها».
كما اتفـق الجانبان علـى أن التعاون العسـكري بين 
البلدين يسـير وفقـاً لمنظومة مجلس التعـاون، والعمل 
علـى تطوير التعاون العسـكري الثنائي مسـتقبلا كلما 

دعت الحاجة لذلك.
وأبـدى الجانـب القطـري رغبتـه بفتح قنـاة اتصال 
للتواصـل والتعاون بـين قيادة حرس الحـدود التابعة 
للقـوات المسـلحة القطريـة والمديريـة العامـة لحـرس 

الحدود السعودي.
وفـي مجال التعـاون الأمني، أبـدى الجانبان، أهمية 
تعزيـز وتوثيـق أواصـر التعـاون الأمني بـين الأجهزة 
الأمنيـة، بمـا يخـدم أمـن واسـتقرار البلديـن والمنطقة 
بشـكل عـام، وبمـا يتفـق مـع الجهـود المبذولة فـي هذا 

الشأن، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
كمـا اتفقا على أن يسـتعرض المختصـون في وزارتي 
الداخليـة فـي البلديـن مشـاريع الاتفاقـات المقدمـة من 
الجانب السـعودي في مجالات مكافحة الجريمة، تبادل 
تسـليم المتهمـين والمحكـوم عليهـم، نقل المحكـوم عليهم 
بعقوبـات سـالبة للحريـة، وتنظيـم سـلطات الحدود، 
اتفاقيـات تعـاون فـي مجـالات  التوقيـع علـى  وثمنـا 
الدفـاع المدني، مكافحة الاتجار غير المشـروع بالمخدرات 

والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وكان الجانبـان السـعودي والقطـري وقعـا الليلـة 
الماضية أربعة مشاريع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم 
في مجالات الدفـاع المدني ومكافحـة الاتجار بالمخدرات 
والمؤثـرات العقليـة والسـلائف الكيميائيـة وتهريبهـا 

والبيئة والأرصاد الجوي.
واتفق مجلس التنسيق على أهمية استمرار التنسيق 
المباشـر بين الجهـات المعنيـة فـي البلدين فـي المجالات 
الاقتصاديـة الماليـة الضريبية الزكاة وإعـداد الموازنات 
الحكومية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال المصرفي 
بما في ذلك تسهيل إجراءات فتح فروع للبنوك الوطنية 
والبـت في الطلبات المقدمة في هـذا المجال وفقا للأنظمة 
المتبعة. وتأسـس مجلس التنسيق السعودي ـ القطري 
في العام 2008 برئاسة وليا العهد في البلدين وعقد أول 
اجتماعاتـه في الرياض فـي ديسـمبر/كانون الأول من 
العام نفسه فيما عقد اجتماعه الثاني في الدوحة ويعمل 
علـى تطوير العلاقـات الثنائية في المجالات السياسـية 
والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والثقافيـة والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي 
تصب فـي مصلحة البلديـن. ويتولى مجلس التنسـيق 

وضع السياسـة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين 
فـي جميـع القضايـا السياسـية ذات الاهتمام المشـترك 
وتعزيز التعـاون الدبلوماسـي والقنصلـي في علاقات 
البلديـن مع الـدول الأخـرى وتوثيـق التعـاون الأمني 
وتبـادل المعلومـات بمـا يرسـخ الأمـن المشـترك. وجدد 
الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان رئيـس دولة الامارات 
دعم بـلاده لمملكـة البحرين من أجل الحفـاظ على أمنها 

واستقرارها الذي يعد جزءا من استقرار المنطقة. 
واكـد أن «الإمارات لـن تألو جهدا في تقـديم مختلف 
أشكال الدعم لأشقائنا في مملكة البحرين للمساهمة في 

توفير أجواء الطمأنينة والازدهار والنمو فيها».
جـاء ذلك خـلال اسـتقبال الشـيخ خليفة فـي مدينة 
العـين ظهـر امس الأمير سـلمان بن حمـد آل خليفة ولي 
العهـد البحرينـي الذي يقـوم بجولـة خليجيـة حاليا. 
وقـال الشـيخ خليفة إن دولـة الإمارات تنظـر بكثير من 
التقديـر ازاء مـا أبـداه الملك حمد بـن عيسـى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين من حكمة في إدارة الأمور في بلاده 
خلال الفترة الأخيـرة والإجراءات التي اتخذها لتعزيز 
اللحمـة الوطنيـة فـي مملكـة البحرين وترسـيخ الأمن 

والاستقرار في ربوعها.
وأكد ثقة دولة الإمارات بقدرة ملك البحرين وشعبها 
علـى تجـاوز أية مشـكلات تواجههـم من خـلال الحوار 
الأخـوي البنـاء والحـرص علـى المشـاركة الوطنية في 

بناء البحرين.
واطلـع رئيس دولـة الامارات من ولـي عهد البحرين 
علـى آخر التطورات والجهود التي يبذلها ملك البحرين 
لتوحيـد الجهـود بين كافـة شـرائح المجتمـع البحريني 

لتحقيق الأهداف الوطنية المشترك في بناء بلادهم.
وعقد الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وقت لاحق 
اجتماعا في مدينة العين مع الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت، وتناولت المباحثات، مسيرة 
العمل الخليجي المشـترك اضافة الى تبـادل الرأي حول 
جميـع القضايـا والمسـتجدات الراهنة على السـاحتين 
الاقليمية والدولية. ويستعد مجلس التعاون الخليجي 
لاطلاق مشـروع «مارشـال خليجي» يركز على «تحسين 
الظروف المعيشـية» في البحرين وسـلطنة عمان اللتين 
تشـهدان حركات احتجاجية، بحسب ما افادت صحيفة 

«القبس» الكويتية الاربعاء.
ونقلـت الصحيفـة عـن «مصـادر رفيعـة المسـتوى» 
قولها ان «مملكة البحرين وسـلطنة عمان هما الدولتان 
اللتـان تعانيـان من تداعيـات ومخاطر سـوء الاوضاع 

المعيشـية». واضافـت «لذلك، فان الحراك الدبلوماسـي 
الخليجـي، والذي يمكـن ان يتوج بقمـة خليجية، يركز 

على هذا الجانب». 
وتشهد البحرين حركة احتجاجية تطالب بالاصلاح 
السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي منذ 14 شـباط/
فبرايـر وقـد قتـل فيهـا سـبعة اشـخاص، بينما تشـهد 
سـلطنة عمـان تظاهـرات قتل فيها شـخص علـى الاقل 
تدعو الى تحسـين الظـروق المعيشـية ووقف «الفسـاد 

الحكومي». 

واشـارت المصادر الى ان المشـروع المكـون من اربعة 
بنـود يركز تحديـدا على «اصلاح الاوضـاع الاقتصادية 
العمانيـين  للمواطنـين  والمعيشـية  والاجتماعيـة 
والبحرينيين، وتوفير مساكن للمحتاجين في البلدين». 
كما يسـتهدف «ايجـاد فرص عمل لكثير من الشـباب 
والشـابات العاطلـين عـن العمـل، وتحسـين مسـتوى 

الخدمات التي تقدمها البحرين وعمان لمواطنيهما». 
واكدت المصادر ان «مشـروع مارشال الخليجي يضم 
قائمة طويلة من الاحتياجات، وسيسـتغل سوق العمل 

في بقيـة دول المجلس لتوظيف العمانيين والبحرينيين، 
بحيـث تكـون لهـم اولوية العمـل فـي ادارات بقية دول 

المجلس، فضلا عن امتيازات سيحصلون عليها». 
وشـددت على ان «هذا المشـروع الذي يتبناه المجلس 
سـيرى النور قريبا». ويضم مجلس التعاون الخليجي، 
الى جانب سـلطنة عمان والبحرين، كلا من السـعودية 
وقطـر والكويـت والامـارات العربيـة المتحـدة. وتعتبر 
سلطنة عمان والبحرين الاقل ثروة مقارنة مع بقية دول 

المجلس الغنية في معظمها بالنفط والغاز. 

السعودية وقطر والإمارات والكويت تؤكد وقوفها لجانب المنامة

الآلاف من طلاب المدارس في البحرين يتظاهرون في دوار اللؤلؤة 

■ طهران ـ وكالات: نفـى المدعي العام في طهران عباس جعفري 
دولـت أبادي ما تردد أخيرا من شـائعات بأن مير حسـين موسـوي 
ومهدي كروبي يخضعان للإقامة الجبرية أو أنهما وضعا في سـجن 
حشـمتية، وقال انهما في منزليهما، مشـيراً انه تم اعتقال اشـخاص 

أمس في طهران بعد مظاهرات «غير قانونية».
ونسـبت وكالة «مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية الى دولت أبادي 
قولـه، أمـام الصحافيـين بشـأن أحـداث الثلاثـاء، إن «الشـخصين 

المذكورين في منزليهما»، في إشارة إلى موسوي وكروبي. 
وقـال «رغم من قيـام بعض المواقـع الالكترونية المخالفـة للنظام 
بتشـجيع أبناء الشـعب على النـزول الى الشـوارع ولكـن بتواجد 
الشـرطة لـم يقـع شـيئا يذكـر». واضـاف «ان مهمـة الشـرطة هـي 
تفريـق التجمعـات غير القانونية ومن المؤكد أنـه تم اعتقال عدد من 

الأشخاص». 
واشـار المدعي العام في طهران الى أن المشـاركة في تجمعات غير 
قانونية «تعد جريمة يحاسـب عليها القانون والشرطة مسؤوليتها 

أن تقدم هكذا أفراد الى القضاء». 
وبشـأن الشـائعات التـي تحدثت عـن بـدء إجـراءات التحقيق 
مع موسـوي وكروبي بعد فـرض إقامة جبرية عليهمـا، والتي بثتها 
أخيراً بعض وسـائل الإعلام الأجنبية، نفى إيداع موسوي وكروبي 
في السـجن كما انه اعتبر اسـتخدام إصطلاح الإقامة الجبرية «غير 
صحيـح»، وقال إن موسـوي وكروبـي وزوجتيهما موجـودون في 

منزليهما.
الى ذلك طالب نواب مجلس الشـورى الإسلامي (البرلمان) امس 

الاربعاء بمحاكمة مير حسين موسوي ومهدي كروبي بتهمة «خيانة 
الشـعب. وبحسـب وكالـة «مهـر» الإيرانية شـبه الرسـمية ان هذه 
الدعـوة اتـت عقب قـراءة تقرير اللجنـة الخاصة فـي المجلس حول 
«المؤامرة الاسرائيلية ـ الامريكية ـ البريطانية» في 14 شباط فبراير 
الماضي حين انطلقت مظاهرات معارضة للحكومة. وقالت ان المجلس 
طالب بمحاكمة موسـوي وكروبي بتهمة «خيانة الشـعب ومناهضة 

الثورة».
وأشارت الى انه تم في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي 
امـس قـراءة تقرير اللجنة الخاصة المؤلفة من خمسـة نواب بشـأن 
«المؤامرة الاسـرائيلية ـ الامريكية ـ البريطانية في 14شباط/فبراير 
وفتنـة 2009».  وطالـب نـواب المجلـس عقب قـراءة تقريـر اللجنة 
الخاصة، السلطة القضائية بـ»التصدي قانونيا وبشكل حاسم لمير 
حسـين موسـوي ومهدي كروبي ومحاكمتهما بتهمة خيانة الشـعب 

ومناهضة الثورة».
ويقود موسـوي وكروبي التيار الإصلاحـي في إيران، وذلك بعد 
ترشـحهما للانتخابات الرئاسـية في حزيران/يونيـو 2009، والتي 
اعقبهـا احتجاجـات عارمة تشـكك في صحـة فوز الرئيـس محمود 

احمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.
الى ذلك قال دبلوماسي إيراني انشق في الشهر الماضي إن زعماء 
إيران سـيفضلون ذبح» أبناء شـعبهم على أن يسـلموا السلطة لأي 

ثورة شعبية كالتي تجتاح العالم العربي.
وأحمـد مالكي الـذي كان نائب القنصـل في القنصليـة الإيرانية 
بميلانو قبل فراره إلى باريس مع أسرته في الشهر الماضي هو أحدث 

شخصية بين مجموعة مسؤولين ينشقون عن الجمهورية الإسلامية 
وينضمون إلى تجمع للمعارضة يطلق عليه الموجة الخضراء.

وقال فـي مقابلة الثلاثـاء إن الإيرانيين اسـتلهموا صورا للثورة 
الشـعبية في شمال افريقيا لكنهم يواجهون نظاما أكثر قسوة بكثير 

من تلك الأنظمة في مصر أو تونس أو حتى ليبيا.
وقال لرويترز في فنـدق فاخر بباريس متحدثا عبر مترجم «على 
مدى السـنوات الاثنين والثلاثين الماضية كان الهدف الوحيد للنظام 

هو الإبقاء على السلطة».
ومضى يقول «إنهم مسـتعدون... للجوء إلـى أي إجراء.. بما في 
ذلـك الذبـح وإراقة الدماء لأبعد حـد من أجل الاحتفاظ بالسـلطة». 
وقتـل اثنـان وألقـي القبـض علـى عشـرات يـوم 14 شـباط فبراير 
عندمـا انطلق آلاف من أنصـار المعارضة في طهران ومدن أخرى إلى 
الشـوارع تعاطفـا مـع الثورتين اللتـين أطاحتا بالرئيـس في كل من 

تونس ومصر.
وحـذر الزعماء الإسـلاميون فـي إيـران الذين يسـعون لتجنب 
التجمعات الحاشـدة التي ظهرت بعد انتخابات الرئاسـة عام 2009 

من أن أي تجمعات غير مشروعة للمعارضة سيجري التصدي لها.
وقـال المالكـي إن الكثير مـن الدبلوماسـيين الإيرانيـين الآخرين 
وضباط الجيش يشـاركونه الرأي بالنسـبة لانتقاد حكومة طهران 

لكنهم ينتظرون الوقت الملائم للتحول للجانب الآخر.
وذكر أنه خاض حربا لبلاده لمدة 77 شهرا خلال الحرب العراقية 

الإيرانية التي دارت خلال الفترة من 1980 إلى 1988.
وينضـم المالكي إلى القنصل الإيراني السـابق فـي النرويج وهو 

ضابـط بالقـوات الجويـة وجنـرال كان انشـق بالفعل إلـى الموجة 
الخضـراء. وتأسسـت هـذه الحركة فـي اذار مارس عـام 2010 على 
يد رجل أعمال إيراني منفي يدعى أمير جهانشـاهي الذي يهدف إلى 
الإضـرار بقطاع الطاقـة الحيوي في إيـران لممارسـة الضغوط على 

زعماء إيران.
مـن جانب اخر هددت ايران امـس الاربعاء برد قوي وحازم على 

ما وصفته بالتحركات «الصبيانية» الامريكية.
ونسبت وكالة مهر للانباء الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
(البرلمـان) علي لاريجاني قوله ان المجلس «سـيرد بقوة وحزم على 

التحركات الصبيانية الأمريكية».
وقـال لاريجانـي فـي كلمـة بالجلسـة العلنيـة لمجلس الشـورى 
الإسـلامي امس بعد قراءته لتقرير اللجنة الخاصة الملكفة بدراسـة 
«المؤامرة الاسـرائيلية ـ الامريكية ـ البريطانية» في يوم 14 شباط/ 
فبرايـر الماضـي فـي طهـران «نتوقـع مـن الأجهـزة ذات العلاقة أن 
تعمـل بدقة وحـزم بالغين وبمـا تملي عليهـا مسـؤولياتها الوطنية 

والإسلامية».
وكان يشـير بذلك الـى مظاهـرات احتجاجية جرت فـي طهران. 
وقـال «علـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة أن تعلـم بـان مجلـس 
الشـورى الإسـلامي يرصـد تحركاتهـا بدقة ولـن يسـمح لأحد بأن 
يتلاعب بمصالح الشـعب الإيراني». واعتبر أن تصريحات الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما وباقي المسـؤولين الامريكيـين «تأتي نتيجة 
وضعهم الحرج في مواجهة إرادة شعوب المنطقة».  وحذر لاريجاني 
أمريـكا من ما وصفه «مغبة التلاعب بمصالح الشـعب الإيراني لأنها 

ستواجه آنذاك برد قوي وحاسم من مجلس الشورى الإسلامي».
ورفضت الحكومة الايرانية الاتهامات الامريكية التي اشارت الى 
انها تسـاعد حركة طالبان الافغانية عسـكريا، معتبرة انها اتهامات 

«لا اساس لها».
وكان مسـاعد رئيـس اركان القوة الدولية التابعة للاطلسـي في 
افغانسـتان (ايسـاف) الامريكي غريغوري سـميث اعلن الاثنين ان 
ايران سـلمت طالبان «عـددا محدودا من الذخائـر ومكونات لانتاج 
قنابل يدوية الصنع وصواريخ وقاذفات صواريخ بواسـطة شبكات 

عبر حدودهما» المشتركة. 
وقـال الناطـق باسـم الخارجيـة الايرانيـة رامـين مهمانبرسـت 
كمـا نقلت عنـه الاربعاء وسـائل الاعـلام المحليـة ان «التصريحات 
الامريكية التي تتهم ايران بدعم متمردين في افغانسـتان لا اسـاس 

لها من الصحة وغير مقبولة». 
واضاف ان «الاسـتقرار في ايران والمنطقة مرتبط بشـكل مباشر 
بالاسـتقرار فـي افغانسـتان. وبالتالـي مـن الطبيعـي ان ندعم كل 

الجهود الهادفة الى احلال الاستقرار في افغانستان». 
وتابـع «بالواقـع ان المسـؤولين الامريكيـين قلقـون ازاء موجـة 
الاحتجاجـات الشـعبية ضـد الوجـود الامريكـي في المنطقـة، التي 

تتداخل مع مصالحهم السياسية والعسكرية». 
وقال سـميث الاثنين ان ايران المعارضة لوجود القوات الامريكية 
في افغانستان وكذلك في العراق «تريد ان تكون طرفا» في ما يحصل 
في المنطقة. وتابع انها «تشـكل شبكات» ناشطة في افغانستان رغم 

الخلاف التقليدي بين الايرانيين الشيعة وطالبان السنية. 

ايران تهدد برد قوي وحازم على تحركات امريكا «الصبيانية»... دبلوماسي منشق: النظام يمكن أن «يذبح» أبناء الشعب إذا ثاروا

مدعي عام طهران يقول إن موسوي وكروبي في منزليهما... ونواب يطالبون بمحاكمتهما بتهمة «خيانة الشعب»

بحرينيات يشاركن في تظاهرة بميدان اللؤلؤة بالمنامة امس

■ القاهـرة ـ ا ف ب: حـذر وزيـر الدولة 
العمانـي للشـؤون الخارجيـة يوسـف بن 
علوي الاربعاء مـن «التدخلات الخارجية» 
التـي قد تسـعى لتغيير مسـار الانتفاصات 
الشـعبية فـي الـدول العربية التـي وصفها 

بـ»زلزال بشري مجيد».
وقال بن علوي، في كلمة خلال الجلسـة 
الخارجيـة  وزراء  لاجتمـاع  الافتتاحيـة 
العـرب، ان «امتنـا العربيـة تمـر بمرحلـة 
دقيقة وتعيش احداثا ضخمة لم يسـبق لها 
مثيل في تاريخها الحديث» مشيرا ان «هذه 
الاحـداث الـي تعتبر زلـزالا بشـريا مجيدا 
ستقود الى ميلاد نهضة عربية جديدة تقوم 

على اكتاف الجيل الجديد». 
ودعا بن علوي مجلس الجامعة العربية 
الى ان «يبدأ بفكر جديد يتناغم مع مسـيرة 
النهضـة» مقترحا ان تقتصـر اعمال الدورة 
الحالية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب 
على «مناقشـة بند واحد وهـو صياغة افاق 

العمل العربي المشترك لمواكبة النهضة». 

وشـدد الوزيـر العمانـي، الـذي تترأس 
الجامعـة  لمجلـس  الحاليـة  الـدورة  بـلاده 
العربية على انه «لا ينبغي التغاضي عن اي 
تدخلات خارجية لتغيير مسار هذه النهضة 
او التأثير فيها واخراجها عن الاهداف التي 

يبتغيها الشباب العربي». 
واعتبـر انـه مـن «اول القـرارات التـي 
ينبغـي اتخاذها دعوة المجلـس الاقتصادي 
والاجتماعي لعقد دورة عاجلة مشـتركة مع 
مجلـس الجامعة لوضع خطة عاجلة تمهيدا 
لعقد قمة بغداد لتكون قمة شاملة (..) تكتب 
فيهـا فصولا مـن تاريـخ جديد يعزز شـبكة 

الامان الاجتماعي العربي». 
وتشـهد سـلطنة عمـان تظاهـرات قتـل 
فيها شـخص علـى الاقل تدعو الى تحسـين 
«الفسـاد  ووقـف  المعيشـية  الظـروف 

الحكومي». 
الكويتيـة  القبـس  صحيفـة  وقالـت 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  ان  الاربعـاء 
يستعد لاطلاق مشـروع «مارشال خليجي» 

يركز على «تحسـين الظروف المعيشية» في 
البحريـن وسـلطنة عمـان اللتين تشـهدان 
افـادت  مـا  بحسـب  احتجاجيـة،  حـركات 

صحيفة «القبس» الكويتية الاربعاء. 
ونقلـت الصحيفـة عـن «مصـادر رفيعة 
البحريـن  «مملكـة  ان  قولهـا  المسـتوى» 
اللتـان  الدولتـان  همـا  عمـان  وسـلطنة 
سـوء  ومخاطـر  تداعيـات  مـن  تعانيـان 

الاوضاع المعيشية». 
الحـراك  فـان  «لذلـك،  واضافـت 
يمكـن  والـذي  الخليجـي،  الدبلوماسـي 
علـى  يركـز  خليجيـة،  بقمـة  يتـوج  ان 
حركـة  البحريـن  وتشـهد  الجانـب».  هـذا 
احتجاجيـة تطالـب بالاصـلاح السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعي منذ 14 شـباط/

فبراير قتل خلالها سبعة اشخاص. 
وكان وزير الخارجية العراقي هوشـيار 
زيبـاري دعـا الـوزراء فـي بدايـة الجلسـة 
الافتتاحية الـى «الوقوف دقيقة حدادا على 

شهداء» الانتفاضات العربية. 

وزير خارجية سلطنة عمان يحذر من التدخل الاجنبي 
لتغيير مسار «النهضة العربية الجديدة»

مقتل وزير مسيحي في اسلام اباد وحركة 
طالبان تعلن المسؤولية والفاتيكان يندد 

■ عواصـم ـ وكالات: قتلـت مجموعـة مـن المسـلحين بالرصـاص امس الاربعـاء وزير 
الأقليـات في باكسـتان ليصبح بذلك ثاني مسـؤول رفيع يقتل هذا العـام لمعارضته قانون 

مكافحة التجديف الذي بموجبه يحكم بالإعدام على أي شخص يهاجم الإسلام.
وقالـت الشـرطة إن وزيـر الأقليات شـهباز باتي قتـل أثناء مرور سـيارته قرب سـوق 
بإسـلام ابـاد. وكان الوزير المسـيحي الوحيد في الحكومـة الباكسـتانية. وأعلن متحدث 
باسـم حركة طالبان الباكسـتانية مسـؤولية الحركة عن قتـل وزير الأقليات الباكسـتاني 

قائلة إنه كان مجدفا.
وذكـر قائـد شـرطة اسـلام ابـاد «التقاريـر المبدئيـة تقـول إنـه كان هناك ثلاثـة رجال 
هاجموه. من المحتمل أن يكون قتل باستخدام كلاشنيكوف لكننا نحاول التحقق مما حدث 

بالتحديد».
واختـرق الرصـاص سـيارة باتـي أربع أو خمـس مرات عبـر الزجاج الأمامـي. وغطت 

الدماء المقعد الخلفي.
وتسـلطت الأضـواء علـى قانون مكافحـة التجديـف المثير للجـدل منذ تشـرين الثاني 

نوفمبر عندما أصدرت محكمة حكما بالإعدام على أم مسيحية لأربعة أبناء.
وفي الرابع من كانون الثاني يناير اغتال أحد الحراس الشـخصيين بالرصاص سـلمان 
تاسـير حاكم إقليم البنجاب الذي كان يعارض القانون بشـدة وسعى لإصدار عفو رئاسي 
عن المرأة البالغة من العمر 45 عاما. ومن المرجح أن تؤدي أحدث جريمة إلى ردع أي محاولة 

لتغيير القانون الذي ينص على الإعدام لأي شخص يهاجم الإسلام والنبي محمد.
وحاولت شيري رحمن وهي وزيرة سابقة وعضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم 
الـذي ينتمي إليه باتي أيضا تغييـر القانون العام الماضي لكن قيـادة الحزب أجبرتها على 

التوقف عن مساعيها في مواجهة معارضة من المحافظين الدينيين.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: اعتبـر كبـار 
المسـؤولين فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة ان 
تنظيـم «القاعـدة» وإيـران همـا الخاسـران 
الأكبـران مـن موجة الإصـلاح التـي تجتاح 

شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 
روبـرت  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
المشـتركة  الأركان  هيئـة  ورئيـس  غيتـس 
الأدميـرال مايـك مولـن فـي موجـز صحافي 
انهمـا متفائلان مـن التغيـرات الحاصلة في 

المنطقة.
وقـال غيتـس «أظـن بدايـة ان الثورتـين 
في تونـس ومصر والاحتجاجـات في أماكن 
أخـرى التـي تؤدي إلـى إصلاحـات في عدد 
اسـتثنائية  انتكاسـة  هـي  الحكومـات  مـن 
للقاعدة». وأضاف ان ما يحصل «يكذب زعم 
القاعـدة بـأن الطريقـة الوحيـدة للتخلص 
العنـف  هـو  الاسـتبدادية  الحكومـات  مـن 
المتطـرف». وشـدد علـى ان شـعوب المنطقة 
تثبـت ان هذا الأمـر ليس صحيحـاً، وأعرب 

عـن اعتقاده بـأن موجـة الإصلاح تتسـبب 
بانتكاسة لإيران.

وأوضـح ان «تعارض تصرفات الجيوش 
قي تونس ومصر والبحرين، في ما عدا فترة 
العنف القصيرة، تتناقض بشـكل شـديد مع 
القمع الوحشـي الـذي يقوم بـه الإيرانيون 
ضـد أي شـخص يتجـرأ علـى التظاهـر فـي 
يسـتغرق  قـد  الأمـر  ان  رأى  وإذ  بلادهـم». 
أشـهرا عدة قبـل أن تظهـر العواقـب الكاملة 
للثـورات، إلا انـه قـال ان «عمليـة التغييـر 
بـدأت وأفـق هـذا التغييـر خصوصـاً إذا تم 
مـن دون عنف.. وأدى إلـى وصول حكومات 
ديمقراطيـة يعتبر ربحاً لكل شـعوب المنطقة 

أولاً وبالتالي للجميع». 
وشـارك مولـن غيتـس تفاؤلـه لأنه لمس 
تأثير الثورات خلال زيارته الأسبوع الماضي 
7 دول فـي منطقـة الخليـج، وقـال ان أحـد 
الأسـباب التـي تدفعه لمشـاركة التفـاؤل هو 
ان الأمـر يتعلـق بشـعب كل بلـد، وبالتغيير 

داخل هذه الدول. وأضاف ان على كل الدول 
أن تتأقلـم مـع هـذه التغييـرات، والعلاقات 
سـتتغير أيضـاً «وأنا متفائـل لأن ثمة فرصة 

للاستقرار لم تكن موجودة قبل 4 أسابيع».
لكـن غيتس قال ان ليبيا ما زالت مشـكلة 
الرئيـس  مـع  يعمـل  الامريكـي  والجيـش 
الامريكـي باراك أوباما لبحـث الخيارات بما 
ان الزعيم الليبي معمر القذافي يسـعى لقمع 

الاحتجاجات بقتل المتظاهرين.
وأشـار إلـى توجـه سـفينتين حربيتـين 
امريكيتـين إلـى البحـر الأبيـض المتوسـط، 
مشيراً إلى انهما ستمنحان واشنطن القدرة 
علـى تنفيذ «عمليـات إجلاء طارئـة والقيام 
بعمليـات إنسـانية». وقال ان خيـارات عدة 
مطروحـة، لكن لا قرارات اتخذت للقيام بأية 
تحركات، مشـيراً إلى ان قـرار مجلس الأمن 
الدولي بفرض عقوبات على النظام الليبي لا 
تعطي أي إذن باسـتخدام القوة المسلحة ولا 

إجماع في الناتو على استخدامها.

امريكا ترى ان الثورات في الشرق الاوسط
 تقوض «القاعدة» وإيران

لندن ـ «القدس العربي»: 

 يواجـه اللوبـي العربـي، جماعـات الضغـط، فـي الكونغـرس 
التطـورات  الامريكـي واروقـة الادارة معضلـة كبيـرة فـي ضـوء 
الاخيرة في المنطقة العربية وصعود قوى جديدة والاطاحة بالنظام 
القـديم فيمـا تترنح اخرى اسـتعدادا للنهاية. فلاعـوام طويلة دافع 
دبلوماسـيون سـابقون وشـركات علاقـة عامـة واعضاء سـابقون 
في الكونغـرس عن مصالح الانظمـة الاتوقراطيـة مقابل ملايين من 
الامـوال علـى هذه الخدمات. ويجد اللوبي نفسـه امـام خيارين اما 
التفكيـر بطرق جديدة تضعهم متقدمين على الاحداث او التخلي عن 

زبائنهم. 
وتقـول «نيويـورك تايمز» ان الاسـماء الكبيرة في عالـم اللوبي 
العربي، توني بوديستا، روبرت ليفنجستون وتوني موفيت حققوا 
العام الماضـي انتصارا لمصر التي كانت تتعامـل معهم من اجل وقف 

قرار للكونغرس يدعو مصر لوقف انتهاكاتها لحقوق الانسـان وهي 
الانتهاكات التي ادت الى سقوط النظام. 

وفـي دفاعـه قـال موفيت وهـو نائب سـابق عـن كونيكتيكت ان 
القرار سيكون بمثابة الاهانة لحليف مهم. 

واعتمـدت الـدول العربية من السـعودية الى اليمـن وليبيا على 
اعضـاء اللوبـي للدفاع عـن مواقفهـم او مـن اجل تمرير سياسـات 
وقـرارات متعلقـة بهـم. لكـن الوضـع الان تغيـر فمثلا وبعـد رحيل 
النظام التونسـي قـررت مجموعة واشـنطن للميديا بانهـاء عقدها 
مـع تونـس حول تحسـين صـورة النظـام والـذي تلقت عليـه 420 
الـف دولار. وقـال مديـر المجموعـة انهم قـرروا وقف التعـاون بناء 
علـى موقف لانهـم لا يرغبون باسـتمرار العلاقة مع نظام اسـتخدم 
القناصة لقتل المتظاهرين. اما الاخرون مثل بوديستا وليفنجستون 
وموفيـت الذين لديهم عقد بالملايين مع الحكومـة المصرية فقد كثفوا 
من اتصالاتهم مع السـفارة المصري ولقاءات مع المسؤولين فيها، من 
اجل مساعدة الجيش الذي يقود البلاد الان لتحقيق عملية انتخاب 

ينظر اليها العالم الخارجي على انها حرة ونزيهة. 
ونقلت عن ليفنجسـتون قوله ان ما كانوا يقومون به في الماضي 
سـيواصلون ممارسـته في المسـتقبل وهـو بناء علاقـات جيدة بين 
امريـكا ومصـر. واكـد ليفنجسـتون الـذي كان نائبـا عـن لويزيانا 
انـه يراقـب عن كثب تطـور الاوضاع فـي المنطقة وتركيـزه هو على 
امكانيـة تحـول المنطقـة الـى مركـز للنشـاط الاسـلامي الراديكالي 
بشـكل يؤثر على المصالـح الامريكية، واضاف ان هنـاك مخاطر من 
هـذا النوع. وبنفس الاتجاه نقلت عن مسـؤول شـركة علاقات عامة 
اسـمها «قريـس» ومثلت مصالـح دول عدة في المنطقـة من البحرين 
الـى السـعودية واليمن وقبـرص ان زعماء المنطقـة يواجهون الان 
تحديـات كبيرة، ولكنـه اكد ان الهدف الرئيسـي الذي تسـعى اليه 
الشـركة وهو تحسـين العلاقات وبناؤها بين هذه الدول وامريكا لم 
يتغير وستواصل لعبه. وتقول الصحيفة ان الانظمة العربية دفعت 
بكـرم لشـركات العلاقات العامـة واللوبي وهو كـرم كبير بمقاييس 
اللوبي وعملـه في الولايات المتحدة مع ميزات شـهرية باكثر من 50 

الف دولار.
وحسـب عقد وقـع مع ليبيـا ان الاسـعار موجودة مـع ان قانون 
الشـركة وايـت اند جيس وعـد ليبيا بخصـم 15 بالمئة من الاسـعار 
المعمـول بهـا في ضوء العلاقـات التي تأمـل عقدها مـع العقيد معمر 
القذافـي عام 2008. وتقول ان الامارات العربيـة المتحدة انفقت عام 
2009 مبلـغ 5.3 مليـون دولار وتأتـي فـي المرتبة الثانيـة بعد كيمان 
ايلانـد التـي تقـوم بالضغـط من اجـل الحفاظ علـى نظـام الاعفاء 
الضريبـي فيها. وكذلـك انفق المغرب مبلغ 3 ملايـين دولار ومن اجل 
الحصـول على ميـزات في ايـة مباحثات حول تسـوية الحـدود مع 

الجزائر فيما قامت الاخيرة بصرف مبلغ 60 الف دولار. 
وقامـت تركيـا بانفاق مبلـغ 1.7 مليون دولار عـام 2009 من اجل 
الضغط في مسائل تتعلق بالسياسـة الامريكية تجاه البلد وقضايا 
الشـرق الاوسـط. ومن خلال شركة يديرها ريتشـارد جيفاردت مع 

اخرين. 
وتظل السـعودية من اكثر الدول ذات المصالح مع امريكا وانفقت 

مبلـغ 1.5 مليون عـام 2009 ولديهـا عقد دائم بقيمـة 600 الف دولار 
مـع شـركة هوغـان لوفيلز مـن اجـل مواجهة قـرارات وتشـريعات 
تتعلق باسـعار النفط ومنظمة اوبك. وقال مسؤول مجلس الضغط 
الامريكي هوارد مالرو ان هذه الانظمة تملك تحت يدها اموالا طائلة 

للانفاق وتظل مركز جذب للعاملين في مجال اللوبي.
وقال ان من يعمل من رجال اللوبي مع دول لديها سـجل غير جيد 
في مجال حقوق الانسان فانه شخص شجاع. فقد عمل ليفنجستون 
مـع ليبيا من اجل التوصل لحل في ازمـة لوكربي ولتطبيع العلاقات 
مـع ليبيـا. لكنـه قـال ان التعـاون وصـل لدرجـة اللاعـودة عندما 
اسـتقبلت طرابلـس بصـدر مفتـوح عـام 2009 المتهـم الوحيـد فـي 
التفجير عبدالباسـط المقرحي، وعندما هـدد القذافي بنصب خيمته 
في نيوجرسـي قـرب مركز يهـودي، حيث قـال ان الحادثـين كانا لا 
يحتملان وبعدهما اوقفت الشـركة تعاونها مـع ليبيا بدون اي ندم. 
وكانـت ليبيـا قد انفقـت مبلـغ 850 الـف دولار عام 2009 فـي مجال 

اللوبي.

الدول العربية الاكثر انفاقا على شركات العلاقات العامة 
بعد الثورات العربية جماعات اللوبي المدافعة عن الانظمة الشمولية تواجه ازمة .. إما المواصلة او التخلي عن عملائها
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:
أدانت مؤسسـة حريـة الفكـر والتعبير 
الإجـراءات الرقابية الصارمة التي اتخذها 
رئيـس الـوزراء الدكتور أحمد شـفيق ضد 
بعـض وسـائل الإعـلام، والتي انتهـت إما 
بقطـع الإرسـال عـن برنامـج أو منع بعض 
الشـخصيات من الظهـور أو بتحديد الخط 
بعـض  لخدمـة  القنـوات  لإحـدى  العـام 

المصالح، كما ذكرت المؤسسة.
وقالـت إن هـذه الإجـراءات بـدأت يوم 
الخميس الموافق 24 شـباط/فبراير، حينما 
فـي  الليثـي  عمـرو  الإعلامـي  اسـتضاف 

برنامجـه «واحد مـن الناس» بقنـاة دريم، 
الكاتـب الصحافـي إبراهيم عيسـى والذي 
تحدث عـن رفضه لحكومة الدكتور شـفيق 
النظـام  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءا  باعتبارهـا 
السـابق وحديثه عن ثورة التطهير التي لا 
بد لها أن تطال كل ما ينتسـب له وفي اليوم 
التالي وحينما تمت إعادة البرنامج فوجئ 
المشـاهدون بقطـع البرنامـج فـي الدقيقـة 
الخامسة والأربعين وتبعته مباشرة بعض 
الأغاني الوطنية ولم تقدم إدارة القناة أية 

مبررات على الإطلاق لقطع البرنامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن صحيفة الوفد 
ذكرت ان الدكتور شـفيق قد تدخل بنفسـه 
لمنـع الكاتـب إبراهيـم عيسـى مـن الظهور 
وذلـك بدعـوى «انـه لا يجـوز نقـد رئيس 

وزراء مصر».

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد دبلوماسـي 
مصري امس الأربعاء أن عدد المصريين 
الذيـن عادوا إلى مصر من ليبيا سـواء 
عبر منفذ السـلوم البـري أو عبر ميناء 
القاهـرة الجـوي بلـغ 103 آلاف و500 
مصـري كما بلـغ عـدد الأجانـب الذين 
دخلوا إلى مصـر من ليبيا 20 ألفا و400 

شخص من جنسيات مختلفة. 
وقال مسـاعد وزير الخارجية للشـئون 
القنصليـة والمصريـين واللاجئين والهجرة 
السـفير محمـد عبـد الحكـم ، فـي مؤتمـر 

صحافـي ، إن مصر قامت امس بتسـيير 24 
رحلة جوية ، 19 منها إلى مطار طرابلس و3 
إلى مطار سـرت ورحلتان إلى مطار سـبها 

لاعادة المصريين من الاراضي الليبية. 
تبـذل  الخارجيـة  وزارة  أن  وأضـاف 
أقصـى جهدها في هذا الإطـار بالتعاون مع 
وزارات الدفـاع والنقل والداخلية وشـركة 
مصـر للطيران، مضيفا أنه منذ 21 شـباط/
فبرايـر وحتي اليـوم تم تسـيير 260 رحلة 
جويـة لإعـادة المصريـين مـن كل مـن ليبيا 

وتونس. 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

أكـدت العديد من المعطيـات الحالية 
على ارض الواقـع أن الجيل الثاني من 
أبنـاء بيـت الأحمـر القبليـة فـي قبيلة 
حاشـد كبرى القبائل اليمنية بدأ عمليا 
(الصـراع) حـول خلافـة الرئيس علي 
عبداللـه صالح على كرسـي الرئاسـة 
في ظل ضبابية السيناريو المقبل الذي 
يتوقـع أن يفضـي إلـى (يمـن جديـد) 

بدون الرئيس صالح.
صالـح  الرئيـس  يـزال  لا  ظاهريـا 
ممسـكا بتلابيـب السـلطة بقـوة دون 
منـازع، فيمـا يجري في الخفـاء صراع 
مريـر بـين ابنـاء بيـت الأحمـر الـذي 
إليـه الرئيـس صالـح، حيـث  ينتمـي 
يدور الصراع بين أبناء الرئيس صالح 
وأبناء شقيقه الأكبر الراحل محمد عبد 
الله صالح، وكذا بين أبناء شيخ القبيلة 

الراحل عبد الله بن حسين الأحمر.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
وثيقـة الاطـلاع أن العديـد مـن الجيل 
الثانـي من بيـت الأحمر يحـاول تقديم  
نفسـه علـى أنه رجـل المرحلـة المقبلة، 
أي خلفـا للرئيـس صالـح، فيمـا افراد 
النخبة السياسـية يفضلـون أن يكون 
الرئيـس القـادم مـن الجنـوب لإغلاق 
الملـف الملتهـب المتعلق بقضيـة الحراك 
بانفصـال  يطالـب  الـذي  الجنوبـي 
الجنوب عن الشـمال بسبب خلافه مع 

النظام الحالي.
وقالـت المصادر ان هـذه الصراعات 
التي بدأت تظهر إلى السطح بكل جرأة 
بين هذه الأطـراف تجري في معزل عن 
اهتمامات وهموم الرئيس صالح الذي 
يسعى جاهدا إلى إقناع الشارع اليمني 
السـلطة  بزمـام  ممسـكا  زال  لا  بأنـه 
الوضـع لا زال تحـت  بـكل قـوة، وأن 

السـيطرة، واشـار إلى أنه لـن يتخلى 
الظـروف  كانـت  مهمـا  السـلطة  عـن 
المحيطة بنظامه، على الأقل حتى تنتهي 
فترته الرئاسـية الحالية في 2013 فيما 
يكافح المتظاهرون الشباب في الشارع 
اليمنـي بصنعاء وتعز وعدن وعدد من 
المـدن الأخرى إلـى إسـقاط نظامه قبل 

الموعد.
وقال صالح في اجتماع موسـع ضم 
والعسـكرية  الأمنيـة  القيـادات  كافـة 
«هنـاك تآمر ومـازال قائمـا على وحدة 
وسـلامة أراضـي الجمهوريـة اليمنية 
ونحـن فـي القـوات المسـلحة والأمـن 
علـى  سـنحافظ  أننـا  اليمـين  أقسـمنا 
النظـام الجمهـوري ووحـدة وسـلامة 
حتـى  اليمنيـة  الجمهوريـة  أراضـي 
آخـر قطـرة مـن دمائنـا». موضحـا أن 
كامـل  تتحمـل  العسـكرية  «المؤسسـة 
المسـؤولية لحمـل الأمانـة الملقـاة على 
ظـروف  فـي  تحملناهـا  وكمـا  عاتقهـا 
صعبة وقياسـية وقاهـرة وإمكانياتنا 
كانـت محـدودة فـي ملحمة السـبعين 
يومـا وتحملناها في حرب صيف 1994 
أيـام فتنة الـردة ومحاولـة الانفصال، 
سـنتحملها فـي هـذه المرحلـة بـكل ما 

أوتينا من قوة».
وقـال صالـح يـوم أمـس فـي لقـاء 
بأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر 
الحاكم «أنا لسـت مع بقـاء الحكام الى 
الأبد وأنا واحد من الحكام، فأنا لسـت 

مع بقاء أي زعيم أو حاكم إلى الأبد».
فـي  خطـاب  لـي  «أنـا  وأضـاف 
التسـعينات وقلـت المثل الشـعبي «إذا 
حلق ابـن عمك بليـت».. فلمـاذا قلته؟ 
قلته للتأكيد على ضرورة ترسيخ النهج 

الديمقراطي وإشاعة الديمقراطية».
وأضـاف «كما قلت علينـا أن نحلق 
رؤوسـنا قبـل أن يحلق لنـا الآخرون 
.. وأن نصلح أنفسـنا قبل أن يصلحنا 
الآخـرون، ولكـن هذه المقولـة لم تعد 

تنفـع الآن، فهنـاك موجـة بـدأت فـي 
تونـس ثـم انتقلت إلـى مصـر وليبيا 
والأردن  البحريـن  ثـم  والجزائـر 
واليمن ثم موريتانيا وأصبحت كأنها 

موضة».
وجـاءت تصريحات صالح في وقت 
اليمنيـة  السياسـية  السـاحة  تشـهد 
(صراعـا خفيـا) و(سـباقا متسـارعا) 
علـى كرسـي الرئاسـة فـي اليمـن بدأ 
يـدور حاليا بـين أبنـاء الجيـل الثاني 
من بيت الأحمـر وفي مقدمتهـم العميد 
الركـن أحمـد علـي عبـد اللـه صالـح، 
نجـل الرئيـس صالـح وقائـد الحرس 
يحيـى  الركـن  والعميـد  الجمهـوري، 
محمـد عبـد اللـه صالـح، نجل شـقيق 
الأمـن  أركان  وقائـد  صالـح  الرئيـس 
المركـزي، والملياردير المعارض الشـيخ 

حميد الأحمر، نجل الشيخ الراحل عبد 
الله بن حسين الأحمر، والشيخ حسين 
الأحمـر، النجـل الأصغـر للشـيخ عبد 
الله الأحمر ورئيـس مجلس التضامن 
الوطنـي القبلـي، الذي حشـد السـبت 
محافظـة  قبائـل  مـن  الآلاف  عشـرات 
عمـران (حاشـد وبكيـل) فـي مهرجان 
يطالب بإسـقاط النظام في أكبر تجمع 
قبلي تشـهده محافظـة عمـران، معقل 
قبيلة حاشـد التي ينتمي إليها الرئيس 

صالح.
فيـه  يحـاول  الـذي  الوقـت  وفـي 
هـؤلاء الأربعـة تزعـم الصـراع المبكـر 
على كرسـي السـلطة، يرى العديد من 
المراقبين أن الشـارع اليمنـي قد لا يقبل 
برئيـس جديد من بيت الأحمر، سـواء 
مـن عائلة الرئيس صالح أو من أسـرة 

الشـيخ عبد الله الأحمر، وأن مسـاعي 
رئيـس  إلـى  تطمـع  للتغييـر  الشـارع 
مدنـي مختلـف عـن التـراث التقليدي 
للزعامات اليمنية، ويفضلون أن يكون 
الرئيس القـادم جنوبيا ليعزز الوحدة 
اليمنية ويذيب الحساسيات والمشاكل 
التي خلقتها تيـارات الحراك الجنوبي 

المطالبة بالانفصال.
وتتسـع كل يوم رقعة المسـتقيلين 
من قيـادات وأعضـاء حـزب المؤتمر 
علـى  احتجاجـا  البارزيـن  الحاكـم 
الحـزب  يتبعهـا  التـي  السياسـات 
وخاصـة  المتظاهريـن  مـع  للتعامـل 
اسـتخدام القـوة والرصـاص الحي 
 25 مقتـل  إلـى  أدى  الـذي  ضدهـم 
متظاهـرا فـي عـدن والمـدن الأخرى 

وإصابة اكثر من 130 آخرين.

اليمن: صراع الجيل الثاني من آل الأحمر يبدأ على وراثة كرسي السلطة 
وابناء النخبة يفضلون رئيسا قادما من الجنوب لحل المعضلة الانفصالية  

■ القاهرة - يو بي اي: قالت جماعة 
الإخـوان المسـلمين امـس الأربعـاء ان 
السـلطات المصريـة قـررت الإفراج عن 
نائـب المرشـد العـام للجماعـة خيرت 
عقوبـة  يقضـي  كان  الـذي  الشـاطر 
بالسـجن لمدة سـبعة أعـوام، وذلك في 
مؤشـر جديد على عزم النظام المصري 
تحسـين علاقتـه بالجماعـة المحظورة 

منذ أكثر من 57 عاما.
الإخـوان  جماعـة  محامـي  وقـال 
المقصـود  عبـد  المنعـم  عبـد  المسـلمين 
ان  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
السـلطات المصرية أمـرت بالإفراج عن 
الشـاطر بالإضافـة الـى رجـل الأعمال 
الاخواني حسن مالك والذي كان أيضا 
يقضـي عقوبـة بالسـجن لمـدة سـبعة 

أعوام.
وكانـت محكمـة عسـكرية مصريـة 
قضـت فـي نيسـان أبريـل عـام 2008 
بحبس الشـاطر، الذي يعتقد انه يدير 
شؤون التنظيم في الجماعة، لمدة سبعة 
أعوام بعد إدانته بتهم تبييض الأموال 

والانضمام لجماعة غير شرعية.
واعتقلت السلطات المصرية الشاطر 
و139 مـن قيـادات الإخـوان وكوادرها 
في كانون الأول ديسمبر عام 2006 بعد 
عرض للفنون القتاليـة نفذه مجموعة 
مـن طلبـة الاخوان فـي جامعـة الأزهر 
وكانوا يرتدون خلالـه ملابس وأقنعة 

رأس سـوداء تشـبه ما يضعـه مقاتلو 
حركـة حمـاس الفلسـطينية او حـزب 

الله اللبناني.
ويأتـي قـرار الإفـراج عـن الشـاطر 
(60 عامـا) في خطوة جديدة لتحسـين 
العلاقـة بـين المجلـس العسـكري الذي 
الإطاحـة  منـذ  حاليـا  مصـر  يحكـم 

بالرئيس المصري حسني مبارك في 11 
شباط فبراير الماضي وجماعة الإخوان 
المسـلمين المحظورة قانونيـا منذ العام 
1954. وكان المجلـس العسـكري اختار 
أحـد قيـادات الجماعة في لجنـة كتابة 
أنهـت  التـي  الدسـتورية  التعديـلات 

أعمالها الأسبوع الماضي.

السلطات المصرية تفرج عن الرجل الثاني 
في جماعة الاخوان المسلمين 

■ القاهـرة - ا ف ب: اكدت صحيفة 
الاخبار الحكومية الاربعاء ان الرئيس 
وزوجتـه  مبـارك  حسـني  السـابق 
تبـوك  قاعـدة  فـي  يقيمـون  ونجليـه 

العسكرية في السعودية.
ولـم توضـح الصحيفـة متـى غادر 
مبـارك مصر ولكنها قالـت انه «يخضع 
لبرنامج علاجـي في تبوك بدأ بعد أيام 
مـن اعـلان تنحيه عـن الحكـم» في 11 

شباط/فبراير الماضي. 
عـن  نقـلا  الصحيفـة،  واضافـت 
ان  تحددهـا،  لـم  مطلعـة»  «مصـادر 
مبـارك  حسـني  السـابق  «الرئيـس 
تبـوك  مدينـة  فـي  حاليـا  متواجـد 
السـعودية وتحديـدا داخـل القاعـدة 
العسـكرية الموجـودة بالمدينـة حيـث 
يخضع لجلسـات علاج من سرطان في 

القولون والبنكرياس». 

وتابعت الصحيفة ان «مبارك يخضع 
لجلسة علاج كيميائي لمدة ساعة» وانه 
«كان رفـض تلقي جرعات العلاج تماما 
فـي بداية البرنامـج العلاجي الذي بدأ 

في تبوك بعد ايام من اعلان تنحيه». 
واكدت الصحيفة ان «اسرة الرئيس 
السـابق بالكامل متواجـدة حاليا معه 
في مدينة تبوك» وان «زوجته سـوزان 
ونجليـه عـلاء وجمـال مقيمـون اقامة 
كاملـة داخـل جنـاح خـاص بالقاعدة 
العسـكرية». وكان مبـارك اجـرى فـي 
اذار/مـارس 2010 جراحـة فـي مركـز 
هايدلبـرج الطبـي بالمانيا لاسـتئصال 
الحصولـة المراريـة وزائـدة لحمية في 
الاثني عشـر، بحسـب ما اعلن رسـميا 

انذاك. 
تـرددت  كثـرة  شـائعات  ان  غيـر 
بعـد ذلك عـن اصابة الرئيـس المصري 

بمرض السـرطان الا انه لم تتأكد حتى 
الان بشكل رسمي. 

واصـدر النائـب العـام المصري عبد 
بمنـع  قـرارا  الاثنـين  محمـود  المجيـد 
مبـارك وزوجتـه ونجليـه وزوجتيهما 
مـن السـفر وبالتحفظ علـى ارصدتهم 
ومملتكاتهـم في مصر بعـد بلاغات عن 
تورطهم فـي قضايا فسـاد مالي. وكان 
النائـب العـام طلـب قبـل عشـرة ايام 
مـن الـدول الاجنبيـة تجميـد ارصـدة 

وممتلكات مبارك واسرته لديها. 
الاعلـى  المجلـس  عـن  يصـدر  ولـم 
للقـوات المسـلحة، الـذي تولـى زمـام 
الامـور في البلاد بعـد الاطاحة بمبارك 
اثر انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما، 
اي توضيح حتـى الان حول ما اذا كان 
الرئيـس السـابق مايزال فـي مصر ام 

غادرها. 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت وكالة 
أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية 
الخارجيـة  وزراء  ان  الأربعـاء  امـس 
العرب قرروا تأجيل عقد القمة العربية 
المقـررة فـي العاصمـة العراقيـة بغداد 
فـي 29 آذار مـارس الجـاري الى موعد 

أقصاه 15 أيار مايو المقبل.
مصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
دبلوماسـي، لم تذكـر اسـمه، قوله ان 
وزراء الخارجيـة العـرب توافقوا على 
الأمر خلال الجلسـة المغلقة لاجتماعهم 

امس.
وأضـاف المصـدر ان قـرارا رسـميا 
بالتأجيل سيصدر في ختام اجتماعات 
مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى 

المستوى الوزاري.
وكان نـواب مـن كتـل سياسـية في 
العـراق قالـوا إن هنـاك فكـرة لتقـديم 
طلـب لتأجيـل القمـة بسـبب الظروف 
التـي تشـهدها بعض البلـدان العربية 
نتيجة التظاهرات المطالبة بإصلاحات 
وبتغيير الأنظمة الحاكمة. ويشـار الى 

أن القمـة العربية التـي عقدت في ليبيا 
في مارس الماضي أقرت رئاسـة العراق 
للقمة حسب نظام دورية القمة المعمول 

به.
التـي  العراقيـة  الحكومـة  وتعـول 
دولار  مليـون   300 مبلـغ  خصصـت 
لاسـتضافة القمـة علـى عقدهـا كدليل 
علـى اسـتتباب الوضعـين السياسـي 
تـزال  مـا  التـي  البـلاد  فـي  والأمنـي 
تشـهد تفجيـرات وأعمال عنـف يومية 

ومشاحنات سياسية.

صحيفة حكومية: مبارك وزوجته ونجلاه 
يقيمون في القاعدة العسكرية في تبوك

مصدر دبلوماسي : تأجيل قمة بغداد العربية 
الى موعد أقصاه 15 أيار المقبل

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر عشـرات الأشـخاص أمام 
مقـر جامعة الدول العربية بالقاهـرة الاربعاء خلال اجتماع 
مجلـس وزراء الخارجيـة العـرب، مطالبـين برحيـل وزيـر 
الخارجيـة المصـري أحمـد أبو الغيـط، وانتقـدوا موقفه من 

أزمة المصريين في ليبيا.
وردد المتظاهرون شـعارات ضد أبـو الغيط «مثل ارحل»، 
و»أيـن أولادنـا في ليبيـا»، وشـعارات أخـرى تضامنية مع 

الشعب الليبي، مثل «مصر وليبيا يد واحدة».
واشـتكى الاف المصريـين النازحين من ليبيـا جراء اعمال 
العنـف على مدار الايـام الماضية من تأخر عمليـات اعادتهم 
الـى بلادهـم، وتركهـم فـي العـراء علـى الحـدود الليبيـة 

التونسية في ظل ضعف عمليات الاغاثة.
وحذرت وكالة الامم المتحدة لشـؤون اللاجئين السبت من أن 

الوضع على الحدود الليبية التونسية وصل إلى «مرحلة الازمة» 
فيما وصل مزيد من الاشخاص الفارين من العنف إلى المنطقة.

وتشـير تقارير اخبارية وحقوقية الـى ان ما يزيد عن 20 
الف مصري نزحوا من ليبيا الى المنطقة الحدودية في تونس 

جراء اعمال العنف المستمرة في ليبيا منذ 17 فبراير.
واعلنـت الحكومـة المصريـة مسـاء الثلاثاء ارتفـاع عدد 
قتلاهـا جراء العنف في ليبيا الـى 12 مواطنا منذ 17 فبراير، 
بسبب المظاهرات التي انطلقت مطالبة باسقاط نظام العقيد 

الليبي معمر القذافي.
وقـال وزيـر الصحـة المصري أشـرف حاتم، فـي تصريح 
للصحافيـين، ان 12 جثمانًـا لمصريـين قتلـوا فـي الأحـداث 
الليبيـة منذ اندلاع الثـورة الليبية حتـى الآن، وصلوا مصر 

خلال خلال الفترة الماضية. 

الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - باريـس    ■
الفرنسـية الاربعاء ان فرنسـا سترسـل طائرات ضخمة 
وسـفينة لاجـلاء خمسـة الاف عامـل مصري علـى الاقل 
من العالقـين على الحدود بين ليبيـا وتونس، كما اعلنت 
بريطانيـا انهـا بـدأت بالفعـل المسـاهمة في اعـادة الاف 

المصريين الى مصر.
وقال المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية برنـار فاليرو 
«قـررت فرنسـا تقـديم مسـاعدة بوسـائل بحريـة وجويـة 
لاجلاء عمال مصريين عالقين على الحدود التونسية الليبية 

ونقلهم الى مصر». 
واضـاف المتحدث الفرنسـي «سـيتم اجلاء مـا لا يقل عن 
خمسـة الاف مصري خلال اقل من اسـبوع بواسطة رحلات 

مكوكية سـتقوم بها طائرات ضخمة، وبواسـطة سفينة نقل 
تابعة للبحرية الفرنسية». 

وفـي لنـدن اعلـن رئيـس الحكومـة البريطانيـة ديفيـد 
كاميـرون امـام مجلـس العموم «نطلـق اليوم جسـرا جويا 
لاعـادة بضعـة الاف مصـري الـى مصـر يتواجـدون حاليا 
علـى الحدود بين تونـس وليبيا على ان تتـم الرحلة الاولى 
اليـوم» الاربعـاء. واضـاف كاميـرون «لا يجـوز ان يبقـى 
هؤلاء الاشـخاص في مخيمات اذا كان بامكاننا اعادتهم الى 

منازلهم» 
ويعمـل فـي مصـر مئـات الاف المصريـين الذيـن وجـدوا 
انفسـهم عالقـين على الحـدود مع تونـس غيـر قادرين على 

العودة الى مصر. 

مظاهرة في القاهرة تطالب
 برحيل وزير الخارجية المصري

طائرات فرنسية لنقل 5000 عامل مصري 
من العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس

■ واشـنطن - يـو بـي اي: قالـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمـز» الأمريكيـة ان الاضطرابـات في الـدول العربية تثير 
قلق مجموعـات الضغط الامريكية التي تسـاعد زعماء هذه 
الـدول في الحصول على دعم امريكي في مجالات السياسـة 

والتسلّح والإرهاب والنفط والتجارة. 
وذكـرت فـي تقرير امـس الأربعـاء ان ثلاثة من الأسـماء 
البارزة في مجموعات الضغط الامريكية، أي توني بوديستا 
وروبرت ليفينغسـون وتوبـي موفيت، قدمـوا خدمة كبيرة 
لأحد زبائنهم وهي مصر حين التقوا عشرات النواب من أجل 
إقناعهم بوقف مشـروع قانون يدعوها إلـى وقف انتهاكات 

حقوق الإنسان.
وقالـت ان هـذه الانتهاكات هـي التي كانت وراء سـقوط 

الرئيس حسني مبارك. 
وأشـارت إلى أن موفيت، وهو نائب سـابق، أبلغ زملاءه 

ان القانون «قد يعتبر إهانة» إلى حليف مهم. 
ورأت الصحيفـة ان ما تشـهده بعض الـدول العربية من 
انتفاضات ومظاهرات شـعبية تنادي بالتغيير الديمقراطي 
وإسـقاط الأنظمـة، يضع جماعـات الضغـط الامريكية التي 
تعمل لصالح هذه الدول تجد نفسها في وضع غير مستقر في 
محاولتهم للبقاء مسـتعدين ومستبقين للأحداث المتسارعة 

من دون أن يبدوا وكأنهم يساعدون الطغاة والمستبدين. 
وأوضحت الصحيفة انه في ليبيا والسعودية والبحرين 
واليمن ومصر وغيرها من دول المنطقة، اعتمد القادة بشـكل 
متزايـد على مجموعـات الضغط الكبرى وأبـرز المحامين في 

واشنطن ودفعوا لهم مئات ملايين الدولارات.
ولفتـت إلى أنـه في حـين يميل بعـض هؤلاء إلـى موقف 
تقدمـي على ضوء الاحتجاجات المطالبـة بالديمقراطية، بدأ 
آخرون يتخلون عن عدد كبير من زبائنهم في الوقت نفسـه 

بسبب الاضطرابات. 
وقد أنهـت مجموعة «واشـنطن ميديا غـروب» للعلاقات 

العامـة والاتصـالات عقدهـا «لبنـاء الصورة» مـع الحكومة 
التونسـية البالغة قيمتـه 420 ألف دولار بعيـد بدء عمليات 

قمع القوات الحكومية للمتظاهرين.
أما الثلاثي بوديسـتا وليفينغسـون وموفيت الذين يملكون 
عقداً مشـتركاً بملايين الدولارات مع مصر، فقد قرروا، على الأقل 
حاليـاً، مواصلـة العمل وكثفوا اتصالاتهم بمسـؤولي السـفارة 

المصرية في واشنطن بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. 
وكشـفت الصحيفـة نقـلاً عـن مسـؤولين فـي مجموعات 
ضغـط ان الهـدف الآن هو مسـاعدة الجيش المصـري الذي 

يدير البلاد على السير باتجاه انتخابات حرة ونزيهة. 
وقال ليفينغسـتون «ما فعلناه لهم في الماضي سـنواصل 
فعله في المسـتقبل، كل ما في وسعنا لبناء علاقات جيدة بين 

مصر اليوم والولايات المتحدة». 
إلاّ أنـه أكـد انـه فـي حـال اتجهـت الـدول العربيـة نحو 
الولايـات  مصالـح  مـع  وتتعـارض  والأصوليـة  «الأسـلمة 

المتحدة»، فسيعيد النظر في موقفه.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن شـركة «كورفيـس للحلـول 
الجيوسياسـية» التي وقعت عقوداً مع العديد من الدول في 
المنطقة بينها السعودية واليمن والبحرين وقبرص تواصل 
عملها كالمعتاد. وقال نائب رئيس الشركة توماس بييتراس 
«زبائننا يواجهون بعض التحديات اليوم وأهدافنا الطويلة 
الأمـد لمد الجسـور بينهم وبـين الولايات المتحدة لـم تتغير. 

سنقف إلى جانبهم». 
ونقلت عن أرقام فدرالية ان مجموعات الضغط الامريكية 
تحصـل علـى أكثـر من 50 ألـف دولار شـهرياً مـن زعماء في 
الشـرق الأوسـط، وان الإمارات دفعت 5.3 مليون دولار في 
العـام 2009 للضغـط علـى مسـؤولين امريكيين، فيمـا أنفق 
المغـرب 3 مليـارات ذهبـت غالبيتهـا للتركيـز علـى النـزاع 
الحـدودي مـع الجزائـر التـي دفعـت مـن جانبهـا 600 ألف 

دولار.

تقرير: مجموعات الضغط الأمريكية العاملة 
لدى أنظمة عربية قلقة أمام الثورات الشعبية

■ القاهـرة- يو بـي اي: نفى الامين 
العام لجامعة الدول العربية والمرشـح 
المحتمـل لانتخابات الرئاسـة في مصر 
عمـرو موسـى موالاته لنظـام الرئيس 

المصري السابق حسني مبارك.
ويرى مراقبون ان موسـى كان احد 
اركان نظام الرئيس المخلوع عبر عمله 
وزيرا للخارجية، احد اذرع جهاز الامن 
القومي المصري، وبعد ان ترك الوزارة 
ليتـرأس  مبـارك  بدعـم  حظـي  حيـث 

جامعة الدول العربية.
وقال موسـى، في حوار مع صحيفة 
«المصري اليوم» المسـتقلة الاربعاء، ان 
كلمـة «محسـوب على النظام السـابق 
غيـر دقيقـة، ولا شـك أننـي كنـت مـن 
أهـل الخبـرة العاملـين فـي الحكومـة 

المصرية».

 واضاف «عملت سفيراً لمصر ووزيراً 
لخارجيتهـا، أعبـر عـن نبض شـعبها، 
ولم أكن مجـرد موظف، يؤمـر فيطيع، 
بصـرف النظـر عـن قناعاتـه، وأراقب 
تصاعد الهجـوم ضـدي، وأرى أنه من 
يوجـد  ألا  الأحـوال  كل  فـى  الطبيعـي 
إجمـاع على أي مرشـح، فعهـد التأييد 

بنسبة 100 ٪ و99 ٪ انتهى».
وكان موسـى قال فـي تصريح لاحد 
التلفزيونات قبل سقوط نظام الرئيس 
المخلوع انه سيصوت لمبارك اذا ترشح 
وإن  المقبلـة،  الرئاسـية  للانتخابـات 
جمـال مبـارك، نجل الرئيـس المخلوع، 

كفوء ورجل لطيف.
لكن موسـى برر ذلك فـي حواره مع 
«المصري اليـوم» بالقول ان الدسـتور 
المصـري قبـل التعديـل لـم يكـن يتيح 

الترشـح للرئاسـة الا للرئيـس وابنه. 
واضـاف «سـبق أن قلـت إن مصـر بها 
رجال لن يسـمحوا بهذا العبث المسمى 

بالتوريث».
واسـتبعد امكانية ان يؤسس حزبا 
سياسـيا في الفترة المقبلـة، معتبرا ان 
الوقت قصير والجهد سيكون مضاعفاً، 
بعـده  سـيأتي  الحـزب  إنشـاء  لأن 
وقـال  الرئاسـة.  انتخابـات  مباشـرة 
«ربما يأتي وقت إنشائه فيما بعد، لكن 

ليس الآن».
واعتبـر موسـى ان منصـب رئيـس 
شـخص  الـى  يحتـاج  الجمهوريـة 
سياسـي وليس عالما، في محاولة ربما 
للتأثيـر على فرص مرشـحين محتملين 
للرئاسـة مثل الحائز على نوبل العالم 

المصري احمد زويل.

 عمرو موسى: لست محسوبا على نظام مبارك

■ واشنطن - يو بي اي: حذرت الولايات المتحدة 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من ان البحث عن 
«كبش فداء» ليس الرد على تطلعات الشـعب اليمني 

المشروعة بل التركيز على إصلاحات سياسية. 
وسئل المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني 
خـلال مؤتمر صحافـي عن موقف الولايـات المتحدة 
مـن تصريحـات الرئيـس اليمنـي الأخيرة، بشـأن 
وجـود غرفة عمليـات يديرها البيـت الأبيض في تل 
أبيب تهدف إلى زعزعة استقرار العالم العربي، فقال 
«أوضحنـا للقيادة فـي اليمن، كما فعلنـا مع قيادات 
دول أخـرى، ان عليهـا التركيـز علـى الإصلاحـات 
للاسـتجابة  تطبيقهـا  مـن  بـد  لا  التـي  السياسـية 

لتطلعات شـعوبها المشـروعة». وأضـاف كارني «لا 
أظن ان إيجاد كبش محرقة سيكون الرد الذي يجده 

شعب اليمن أو شعوب دول أخرى مناسباً».
وأردف «أظن ان التركيز يجب أن يكون في اليمن 
كمـا في دول أخـرى على انفتاح المجتمـع والعمل مع 
دول، أي العمـل مـع شـعوب بلدانهـم لإدخالهـم في 

عملية سياسية ديمقراطية وشاملة».
ورداً على سـؤال آخر بشأن التهديد الذي يشكله 
تنظيـم «القاعـدة» للولايـات المتحـدة ومـا إذا كان 
موقـف صالح مـن الحكومـة الأمريكية يضعهـا أمام 
مشـكلة أمن قومي محتملة، أوضـح كارني «نظن انه 
بحاجـة للتركيـز على ما هو بحاجـة للقيام به في ما 

يتعلق بالإصلاح السياسي في بلده».
وأضـاف «في ما يتعلق بالقاعـدة، أعتقد ان الأمر 
الوحيـد الشـديد الوضـوح في الأسـابيع والأشـهر 
الماضيـة هو ان الاضطراب الذي نشـهده في المنطقة 
ليس مستوحى من القاعدة ولكنه في الحقيقة تحرك 
احتجاجي داخل هذه المنطقة من العالم التي تعارض 
كل مـا تؤمن به القاعدة والسـبل التي يعتقدون انه 
بإمكانهـا أن تحـدث تغييراً هي سـبل سـلمية وغير 
عنيفة وتعدديـة وتظاهرات غير طائفيـة، وهذا كله 

ليس في كتيب إرشادات القاعدة».
وتابـع ان مـا تشـهده المنطقة هـو «رسـالة قوية 
لمـن يظنـون ان التغييـر يأتي عبـر العنـف الرهيب 

اتهـم  والاعتـداءات علـى الأبريـاء». وكان صالـح 
الثلاثـاء فـي كلمـة لـه أمـام أعضـاء هيئـة تدريس 
جامعـة صنعاء كلاً مـن أمريكا وإسـرائيل بالوقوف 
وراء تظاهـرات حاشـدة تشـهدها الـدول العربيـة 

بغرض إسقاط الأنظمة.
وقال صالـح «التظاهرات من تونـس الى جارتنا 
سـلطنة عمـان تـدار مـن تـل أبيـب، وبإشـراف من 
واشـنطن»، مضيفـاً ان « الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
تظاهـرات  مـن  يجـري  مـا  بنفسـه  يتابـع  أوبامـا 
واليمنيـون مجـرد مقلدين لما يحدث مـن تظاهرات، 
واعتبـر بأن الحالـة اليمنيـة مختلفة عمـا جرى في 

تونس و مصر». 

واشنطن تحذر اليمن من ان البحث عن «كبش فداء» ليس الرد على ما يريده اليمنيون

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من أحمد القاعود 

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  الإنسـان، 
ودول الاتحـاد الأوروبـي بوقـف تصديـر 
مـا يسـمى بأسـلحة مكافحـة الشـغب إلى 
الأنظمـة الديكتاتوريـة والقمعيـة، وعلـى 
«مثـل  العربيـة  الديكتاتوريـات  رأسـها 
والهـراوات  للدمـوع  المسـيلة  القنابـل 
تسـتخدمها  التـي  المطاطـي»  والرصـاص 
الاحتجاجـات  مواجهـة  فـي  ومازالـت-  ـ 
السـلمية المطالبـة بالتغيـر والديمقراطية، 
والتـي قتل بواسـطتها وأصيـب الآلاف من 
المتظاهريـن السـلميين فـي مصـر وتونس 
وليبيا والبحرين واليمن والجزائر وعمان 
وغيرهـا من البلاد العربية، ضاربين عرض 
الحائط بـإرادة الشـعوب وتغليـب منطق 

الربح على المبادئ والقيم.

وقالت الشـبكة في بيان لها إن استمرار 
تصدير هـذه الأسـلحة لبعـض الحكومات 
العربيـة، رغـم تيقـن الحكومـات الغربيـة 
مـن ديكتاتوريـة هـذه الأنظمـة، يعنـي أن 
الغربيـة  الحكومـات  وتأييـد  تصريحـات 
لهذه الثورات، ما هي إلا تصريحات جوفاء 

وكاذبة، لاسيما.
أحـد  مـن  للشـبكة  وردت  أنبـاء  وأن   
الضباط السـعوديين بأن شحنة كبيرة من 
هذه الأسلحة قد وصلت السعودية، تحسبا 
لبدء تحركات شعبية تطالب بالإصلاح في 
هذه الدولة التي تحكمها أسرة دكتاتورية، 
وأشـارت الى أنـه بغض  النظـر عن صدق 
رسـالة هذا الضابط السـعودي من عدمه، 
فإن العار سوف يلحق باي حكومة، تغمض 
عينهـا عن طبيعـة الحكومة التي تسـتورد 
هذه الأسـلحة، لأنه من الغباء أو النفاق أن 
تدعـم الحكومـات الغربية اسـتقرارا مبنيا 
علـى القمع، بدلا مـن ديمقراطية تجلب هذا 

الاستقرار.

منظمة حقوقية تطالب بوقف تصدير أسلحة 
القمع للأنظمة العربية وتشير الى استيراد 
السعودية شحنات منها استعدادا لمواجهات 

مؤسسة حرية الفكر تتهم رئيس الوزراء المصري
بمحاولة فرض الرقابة على برامج تليفزيونية

عدد المصريين العائدين من ليبيا بلغ أكثر من 103 آلاف 

علي صالحعبد الله الاحمر
خيرت الشاطر
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
البخيـت  معـروف  حكومـة  أن  يبـدو 
عسـير  لامتحـان  طريقهـا  فـي  الأردنيـة 
جدا وهـي تناضل في اللحظـات الأخيرة 
بـدوره  المتأهـب  البرلمـان  ثقـة  لاجتيـاز 
للإنقضاض على الوزارة وسط معطيات 
لاسـتعادة  النـواب  سـعي  فـي  تسـاهم 
هيبتهـم أمام الـرأي العـام بعدما صوتوا 
للحكومة السـابقة بقيادة سمير الرفاعي 

بنسبة 96 بالمئة على الأقل.
وبدأ مهرجان مناقشات الثقة بحكومة 

البخيـت صبـاح أمـس الأربعـاء ويعتقد 
ان مصيـر الحكومـة النهائي بالخصوص 
سـيتحدد مسـاء الخميس في واحدة من 
الجولات القصيرة النسـبية تحت عنوان 

الثقة.
 وبالنسـبة للبخيـت لا تبشـر أجـواء 
الجولـة الأولـى أمـس الأربعـاء بالخيـر 
كثيرا، فقد سـمعت الحكومة كلاما قاسـيا 
وحجـب عنها الثقـة علنا قبـل التصويت 
وعبر خطابات ملزمـة للرأي العام ركنان 
من أهـم أركان سـلطة التشـريع هما عبد 
الكـريم الدغمـي وممدوح العبـادي، فيما 
فيصـل  التشـريع  سـلطة  رئيسـا  يعمـل 
الفايـز وطاهـر المصـري عبـر الكواليس 

نخبة من أهم النواب تسابقت لإعلان مبكر عن حجب الثقة بينها الدغمي والعبادي

الأردن: وزارة البخيت تواجه امتحانا عسيرا وهي تطلب ثقة البرلمان
أجواء النواب تميل لحجب الثقة وعبور الحكومة يتطلب تدخلات 

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلن وزير الاتصـالات في حكومة تصريف 
الاعمـال فـي لبنـان الاربعاء لوكالـة فرانس بـرس انـه امتنع عن 
تسـليم المحكمة الدوليـة المكلفة النظـر في اغتيال رفيـق الحريري 
معطيـات طلبتها حول الاتصـالات الهاتفية، «في انتظار بت الطلب 

في مجلس الوزراء».
وقـال الوزيـر شـربل نحـاس انه تلقـى منذ فتـرة لـم يحددها 
«طلبـات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات 

الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات». 
واشـار الى ان هذا الطلـب «يتناقض مع قوانـين لبنانية تتعلق 
بسـرية التخابر وحصانة نواب ورؤسـاء وغيرها»، مـا دفعه الى 

«احالة الطلب الى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا». 
الا ان مجلس الوزراء غير قادر عمليا على البت في هذه الاحالة، 

كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الاعمال. 
واكـد نحـاس انـه تلقـى كتابـين مـن رئيـس حكومـة تصريف 
الاعمال سـعد الحريري «ضمنهما رأيه الداعي الى تلبية كل طلبات 

المحكمة»، وانه حول الكتابين كذلك الى مجلس الوزراء. 
وردا علـى سـؤال عـن بروتوكـول التفاهـم الموقع بـين المحكمة 
ولبنـان الـذي يلزمـه بالتعاون، قـال نحـاس «هذا نقـاش متعلق 
بالمؤسسـات. هنـاك مذكـرة تفاهم وهنـاك قانون ودسـتور. نحن 
مسـؤولون عن تطبيق القوانين»، مشـيرا الى ان مقدمة الدسـتور 
تنـص على «حفظ الحريات الشـخصية»، والى وجود قانون حول 

«سرية التخابر». 
ونشـرت صحيفـة «ديلـي سـتار» الصـادرة باللغـة الانكليزية 
الاربعـاء صورا عن رسـائل موجهة من سـعد الحريـري الى اربعة 
وزراء هـم، بالاضافـة الـى نحـاس، وزراء الداخليـة زيـاد بارود 
والطاقة جبران باسـيل والنقل غازي العريضـي، يطلب منهم فيها 
التجـاوب مع طلبـات للمدعـي العام فـي المحكمة الخاصـة بلبنان 

دانيال بلمار. 
ويذكـر الحريـري فـي رسـائله المؤرخة فـي 24 شـباط/فبراير 
2011، بـان لبنـان ملـزم بتلبيـة طلبـات المحكمـة بموجـب مذكرة 

التفاهم المبرمة معها. 
وبحسب نص رسالة الحريري الموجهة الى العريضي، فقد طلب 
المدعي العام من وزير النقل «اعطاء الاذن للاستماع (في التحقيق) 
الى موظفين بصفة شـهود وتسليم مستندات»، و»حتى تاريخه لم 
يـرده جواب»، متمنيا «اعطاء الاذن المطلوب وتسـليم المسـتندات 

في اسرع ما يمكن». 
وطلب الحريري من باسيل «تسهيل عمل المحكمة والحؤول دون 
عرقلة سـير العدالـة»، ومن بارود تسـليم «مسـتندات ومعلومات 
متوفرة لدى ادارات وزارة الداخلية» طلبها بلمار ولم يحصل على 

جواب «رغم المراجعات المتكررة». 
وينتمي نحاس وباسـيل الى التيار الوطنـي الحر المتحالف مع 
حـزب الله الذي يطالـب بوقف التعـاون مع المحكمة معتبـرا اياها 
مسيسة و»اداة اسرائيلية امريكية»، فيما العريضي محسوب على 
الزعيم الـدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيـرا وقوفه الى جانب 
حـزب الله، وبـارود محسـوب على رئيـس الجمهوريـة التوافقي 

ميشال سليمان. 
ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام اليه 

في اغتيال رئيس الحكومة السابق. 
وسـقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسـة سـعد الحريري في 
12 كانـون الثانـي (يناير) بضغط مـن حزب اللـه وحلفائه وعلى 
خلفية الانقسام حول المحكمة. وخسر الحريري على الاثر الاكثرية 
فـي البرلمان نتيجة تغيير عـدد من النواب تحالفاتهـم، ما ادى الى 
تكليـف نجيب ميقاتي المدعوم من حزب الله والتيار الوطني الحر، 

تشكيل حكومة جديدة. 

وزير يمتنع عن تسليم المحكمة الخاصة 
بلبنان معطيات حول الاتصالات

■ فيينـا ـ رويتـرز: قـال مصـدر مطلـع 
على تحقيقات متعثرة حول أنشـطة نووية 
سـورية مزعومـة إن سـورية وافقـت علـى 
بدخـول  المتحـدة  الأمم  لمفتشـي  السـماح 
منشـأة لتنقية الأحماض حيـث جري صنع 

تركزات لليورانيوم أيضا.
وأضـاف المصـدر الأربعاء أن مسـؤولين 
من سورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعـة للأمم المتحـدة التقوا فـي فيينا في 
وقت سـابق من الأسـبوع الجـاري لتحديد 
موعـد وخطـة للزيـارة. وقـال تقريـر مـن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسـبوع 
الماضي إن مثل هذا التعاون سيكون «خطوة 

للأمام» في التحقيق الذي تجريه.
لكـن من غيـر المرجـح أن تسـفر الموافقة 
على زيارة الموقع في حمص في غرب البلاد 
قـرب لبنـان عـن تهدئـة المخـاوف الغربية 
بشـأن سـورية التـي ترفـض طلبـات مـن 
الوكالـة بالدخول الفـوري لموقع صحراوي 
ينظـر له على أن له أهمية حيوية في حسـم 

القضية.
وعلى مدى أكثر من عامين رفضت سورية 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  ممثلـي  وصـول 
الـذري لما تبقى من مجمع أقيم في دير الزور 
بالصحراء السورية عندما قصفته اسرائيل 

فتحول إلى ركام عام 2007 .
وقالـت تقاريـر مخابـرات أمريكيـة إنـه 

كان مفاعـلا نوويـا ناشـئا صممتـه كوريـا 
الشـمالية بهدف إنتاج وقـود لصنع قنبلة. 
ووجـد مفتشـون آثـارا لليورانيـوم هنـاك 
فـي حزيران (يونيو) عـام 2008 لم يكن في 
المخـزون النـووي المعلن لسـورية مما أبرز 

المخاوف.
وتنفي سورية وهي حليفة لإيران إخفاء 
أي نشاط متعلق بالأسلحة النووية وتقول 
إن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يجـب 
أن تركز على اسـرائيل بدلا من ذلك بسـبب 

ترسانتها النووية غير المعلنة.
وفـي أواخـر العـام الماضـي بعـد عـدم 
اسـتجابة هيئـة الطاقـة الذريـة السـورية 
لمطالـب متكـررة ناشـد يوكيـا أمانـو المدير 
العام لوكالة الطاقة الذرية وزير الخارجية 
مباشرة التعاون مع الوكالة والوصول إلى 

دير الزور ومواقع أخرى.
ومضـى المصـدر يقـول إنـه تم التوصـل 
إلـى اتفـاق علـى الوقـت وبرنامـج الزيارة 
إلـى حمـص مضيفـا أنهـا خطـوة إيجابية. 
ولـم يذكر المصـدر المزيد مـن التفاصيل لكن 
الوكالـة أوضحت أنها تريـد دخولا حرا إلى 

منشأة حمص.
وتنتج منشأة حمص تركزات اليورانيوم 
أو مـا يطلـق عليـه الكعـك الأصغـر كنـاتج 
فرعـي. وسـعت الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة إلـى فحـص المـادة التـي إذا تمـت 

معالجتهـا بدرجة أكبـر فيمكن اسـتخدامها 
كوقـود نـووي. وتقـول سـورية إن المحطة 

تصنع المخصبات.
يبحـث  أن  المرجـح  مـن  حمـص  وفـي 
أبحـاث  بمفاعـل  صلـة  أي  مـن  المفتشـون 
بدمشـق وجـدوا فيه فـي وقت سـابق آثارا 
لليورانيـوم لـم تبلـغ بهـا الوكالـة كمـا هو 

مطلوب.
ويمكـن اسـتخدام اليورانيـوم المخصب 
في تشـغيل محطات للطاقة النووية وكذلك 

في إنتاج مواد لصنع قنابل.
وخـلال زيـارة عـام 2004 إلـى لمنشـأة 
حمـص التـي سـاعدت الأمم المتحـدة علـى 
بنائها في التسعينات لاحظ مفتشو الوكالة 
مئـات الكيلوغرامـات مـن الكعـك الأصفـر 
طبقـا لما ورد في تقرير سـري لوكالة الطاقة 

الذرية.
وفـي الأسـبوع الماضـي قالـت صحيفـة 
المانيـة إن أجهـزة مخابـرات غربيـة تعتقد 
أن سـورية ربما تكون بصدد إنشـاء محطة 
سرية لعلاج اليورانيوم قرب دمشق وربما 

تكون لها صلة بمجمع دير الزور السابق.
وقال دبلوماسيون مقيمون في فيينا إنه 
يعتقد أنه واحد بين عدة مواقع تطلب وكالة 
الطاقـة الذرية دخولها منذ عام 2008 والتي 
تقول سـورية إن طبيعتها عسكرية بالتالي 

فهي تخرج عن نطاق سلطة الوكالة.

مصدر: مفتشون نوويون من الأمم المتحدة 
يزورون موقعا سوريا للأحماض

معروف البخيت

بيروت ـ «القدس العربي»:
وجهت الهيئة الوطنية لحماية الحقوق 
الثابتـة للشـعب الفلسـطيني، مذكرة إلى 
كافة الفصائل والقوى الفلسـطينية، آملة 
أن تكون مدخلا لتحرك فلسـطيني واسـع 
وسـريع، من أجل بناء القيادة السياسية 
الفلسـطينية، في إطار إعـادة بناء منظمة 

التحرير الفلسطينية. 
وتضمنـت المذكـرة توضيحا لأسـباب 
الدعـوة والهدف الأساسـي لهـا، وعرضا 
لواقع مؤسسات منظمة التحرير، وعرضا 
آخـر تضمن خلفيـة سياسـية وتاريخية، 
عـن نشـوء منظمـة التحريـر، والعوامـل 
المؤثـرة فـي قيامهـا فلسـطينيا، وعربيـا 
المراحـل  فـي  مسـاراتها  ومـآل  ودوليـا، 

المتعاقبة.
وبينت الهيئة في مذكرتها، وفي سياق 
إيضاحهـا الأسـباب الموجبـة للدعـوة أن 
«قـادة» نهـج أوسـلو عملـوا علـى تدمير 
«القيادة السياسية للشعب الفلسطيني»، 
التي كانـت متمثلة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير 
الفلسـطينية، وفـي المقدمـة منهـا المجلس 

الوطني الفلسطيني.
السـلطة  تصويـر  «علـى  وكذلـك 
الفلسطينية القائمة في رام الله، على أنها 
القيادة السياسـية للشـعب الفلسطيني، 
انسـجاما مـع طلبـات «اللجنـة الرباعية 

الدولية» وأوامر الدول المانحة».
وتم فـي سـياق ذلـك: «إلغـاء الميثـاق 
الوطنـي الفلسـطيني» الـذي كان يشـكل 
الوطنيـة  للوحـدة  الجامـع  الإطـار 

التحريـر  برنامـج  حـول  الفلسـطينية، 
المجلـس  وشـل  المسـلحة،  والمقاومـة 
المجلـس  وإبـراز  الفلسـطيني،  الوطنـي 
المركـزي بديلا لـه، خلافا لقوانـين المنظمة 
ودوائـر  أجهـزة  وتدميـر  وقراراتهـا، 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية بالتدريج، 
وتحويلهـا إلـى أجهـزة تعمـل تحـت إمرة 
السلطة الفلسـطينية القائمة في رام الله، 
وإقصـاء جيل الثـورة عن كل المؤسسـات 
اللجنـة  علـى  والإبقـاء  الفلسـطينية، 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، 
شـرعية،  وغيـر  شـكلية  كمؤسسـة 
واسـتخدامها بصـورة هزليـة لتدعيـم ما 
تحتاجه السلطة الفلسطينية من قرارات، 
والاعتماد شبه الكامل على الدول المانحة، 
كمصـدر للتمويل، وهو التمويل المشـروط 
بالقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، 
وعلى العمـل الفدائي الفلسـطيني، لتبقى 
السـلطة الفلسطينية قائمة وحدها، ممثلة 
للفلسـطينيين فـي الضفة الغربيـة وقطاع 
غزة، وتصويرها زورا وبهتانا بأنها ممثلة 
للشـعب الفلسـطيني كلـه، وأنهـا مخولة 
بالبـت في مصيـر «القضية الفلسـطينية» 
كلها.واعتبـرت الهيئة أنه نتيجة لكل هذا، 
فقد تلاشـت وغابـت القيـادة السياسـية 
للشـعب الفلسـطيني، أفرادا ومؤسسات. 
وباتت الحاجة ملحة للعمل من أجل إعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية، كعنوان 
أساسـي لإعـادة بنـاء القيادة السياسـية 

للشعب الفلسطيني.
وأكـدت الهيئـة علـى أنـه مـن البديهي 
أن العنصر الأساسـي لإعـادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية، وبلورة قيام القيادة 

السياسية للشعب الفلسطيني، لا يستقيم 
إلا على أسـاس برنامج عمل اسـتراتيجي 
وسياسـي متفـق عليـه، ويحظـى بتأييـد 
القـوى الفلسـطينية كافـة، وفـي مقدمتها 
القـوى الاجتماعيـة الفلسـطينية حيثمـا 
الممارسـة  الفدائيـة  والقـوى  وجـدت، 
 1967 احتـلال  الاحتـلال،  ضـد  للنضـال 

واحتلال 1948.
وقالت الهيئة في مذكرتها :إن البرنامج 
الوطنـي، الاسـتراتيجي والسياسـي، هو 
الذي يشـكل المدخل لإعادة تكوين وبلورة 
القيادة السياسـية للشـعب الفلسـطيني، 
داخـل إطار منظمة التحرير الفلسـطينية، 
وبمشاركة جميع قوى الشعب الفلسطيني، 
وبما يتجاوز الحـوار الفصائلي، ثنائيا أو 

غير ثنائي.
وشـددت على أن الحديث عن التمسـك 
بمنظمـة التحرير الفلسـطينية، كمرجعية 
وطنيـة، يقتضـي التحرك والعمـل لإعادة 
بنائها لتقوم بدورها الحقيقي والتاريخي، 
كل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  بتمثيـل 
أماكـن تواجـده، وبتأكيـد وحدة الشـعب 
الفلسـطيني ووحـدة أرضه. أما اسـتمرار 
الوضـع الراهن، فهو مسـاهمة فـي إلحاق 

مزيد من الأضرار بشعبنا وقضيتنا.
وقالت: إن التحرك لإعادة بناء منظمة 
القياديـة  المرجعيـة  وبلـورة  التحريـر، 
السياسـية التـي تعبر عن برنامـج إعادة 
البنـاء المنشـودة، أمـر لم يعـد يحتمل أي 
تأجيل، وافق المتحكمون بشـؤون المنظمة 
الآن علـى ذلك أم لم يوافقوا، مع الأمل بأن 
لا يتخلفوا عن الانسجام مع رغبة شعبهم، 

وأن لا يواصلوا العمل ضدها.

في مذكرة لكافة الفصائل والقوى
الهيئة الوطنية تدعو إلى جمعية تأسيسية فلسطينية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
السياسـي  بالإصـلاح  المطالبـات  تتصاعـد 
والدستوري في الأردن كما لم يحصل من قبل، فقد 
بدأ نشطاء في مدينة معان جنوبي البلاد بتأسيس 
لجنـة تدعو لمؤتمر وطني يرفع شـعار الدسـتورية 
الملكيـة فيمـا منع الأهالـي مسـاء الثلاثـاء بالقوة 
اجتماعـا تنسـيقيا لمجموعة الــ 36 التـي أصدرت 
بيانا شهيرا تحدث الشـهر الماضي عن عائلة الملكة 
رانيا العبد الله فيما ولدت خطوة جديدة تماما في 
مدينة الكرك تحت عنوان تشـكيل هيئة شباب هبة 

نيسان.
وبالتوازي بدأت مجموعة من كبار السياسـيين 
تعمـل علـى تنظيـم اجتماعـات تحت إطـار إحياء 

وتجديد وثيقـة الميثاق الوطني وبين هؤلاء رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد عبيدات ونخبة من المفكرين 

بينهم ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال.
وتصـدى نحـو 40 شـخصا فـي مدينـة مادبـا 
جنوبـي عمان مسـاء الثلاثاء لعشـاء عمل كان قد 
دعـا إليه متقاعد عسـكري وحال هـؤلاء دون عقد 
الإجتماع في مدينتهم مما اضطر نشـطاء مجموعة 
الــ 36 إلى مغادرة المكان وعقـد الإجتماع في مكان 

آخر.
وقـال الذيـن منعـوا الإجتمـاع انهـم لا يريدون 
اجتماعات تسـيء للوحدة الوطنيـة في مدينتهم، 
فيمـا قـال المنظمـون ان مجموعـة مـن البلطجيـة 
تتبـع أحد النـواب منعتهم من عقـد الإجتماع الذي 
كان يهدف لإصدار بيـان جديد يرد على ما ورد في 

خطاب للعاهل الملك عبد الله الثاني مؤخرا.
وفـي مدينـة الكـرك الجنوبية تم الإعـلان امس 

عن هيئة شـباب «هبة نيسـان المجيدة» وهو إطار 
اجتماعي جديد يحاول اسـتلهام ما يسـمى أردنيا 
بهبة نيسـان وهي  سلسـلة مـن حراكات الشـارع 
عام 1989 إنتهت بعودة الحياة البرلمانية وإسقاط 

حكومة زيد الرفاعي انذاك.
وقـال المنظمـون ان الهـدف من تأسـيس الهيئة 
هـو الإصلاح الحقيقي في مختلـف جوانب الحياة 
في الأردن. وقال محمد الجعافرة العضو الأبرز في 
المجموعة ان الهيئة جاءت تأسيسا على ما احدثته 
هبة نيسان المجيدة في العام 1989 من تغير وطني 
شـامل وادى الى انجاز اكبر تحـول ديمقراطي في 
الاردن واعـادة الحياة البرلمانيـة الاردنية وعودة 

الاحزاب للعمل بشكل شرعي.
ولفـت الى عودة الاحـوال الوطنية الاقتصادية 
والسياسية الى وضع اسوأ مما كانت عليه في تلك 
الفترة ادى الى البحث عن شـكل من اشـكال العمل 

الجماعـي الوطنـي وشـدد علـى تضمـين المطالـب 
الوعـي بضـرورة حمايـة الامـن الوطنـي الاردني 
الامنـي  التواجـد  شـبكات  تفكيـك  علـى  والعمـل 
والاقتصـادي والسياسـي الصهيوني على الارض 
الاردنيـة والدفاع عـن المصالح الوطنيـة الاردنية 

وحماية مكتسبات الشعب.
وتتصاعد الأحداث على وتيرة جديدة سياسيا 
فـي الأردن، فقـد طلـب عضـو البرلمـان المخضـرم 
الدكتور عبد الله النسور أثناء خطاب له تحت قبة 
البرلمان من رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت 
العمل على قيادة الأجهزة الأمنية في البلاد وليس 
الإستسـلام لقيادتها كمـا حصل في عهـد حكومته 
الأولـى عـام 2007 حيث تغولـت الأجهـزة الأمنية 
كما قال على سـلطة الحكومة وانتهى الأمر بتزوير 
الإنتخابـات مطالبـا بمحاكمـة الذيـن زورا هـذه 

الإنتخابات.

النسور يحذر البخيت من تغول الأجهزة الأمنية وعبيدات يعمل مجددا على إحياء الميثاق الوطني

تطورات سياسية مثيرة في الأردن: تأسيس هيئة لإحياء «هبة نيسان» في الكرك
منع اجتماع لمجموعة 36 في مادبا ومطالبات بملكية دستورية في معان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

صـدر هذا الاسـبوع، عـن مركـز «اعلام» 
الـذي يتخـذ مـن مدينـة الناصـرة مقـرا له، 
تقريـر الرصـد الاول للاعـلام العبري تحت 
مطلـوب  الاسـرائيلي:  للاعـلام  عنـوان 
مراسـلون عرب، والـذي يأتي ضمـن عملية 
الرصد اليوميـة التي يقوم بها مركز «اعلام» 
لوسـائل الاعلام العبرية. يشار الى انّ مركز 
«اعلام» هـو مركز اعلامـي للمجتمع العربي 

الفلسطيني في الدولة العبرية.
الفتـرة  الـى  الرصـد  تقريـر  ويتطـرق 
الواقعـة بـين تشـرين الاول (اكتوبـر) حتى 
تم  حيـث   ،2009 (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
رصـد الصحـف العبرية الثـلاث: «يديعوت 
احرونـوت» «معاريف» و»هآرتس» بصورة 
التغطيـة  التقريـر انمـاط  يوميـة. وتنـاول 
واشـكال تصوير الاعلام الاسرائيلي للاقلية 
فـي  المذكـورة  الفتـرة  خـلال  الفلسـطينية 
الصحـف العبريـة الثـلاث، مسـتعملا طرقاً 
بحثية كميّـة وكيفيّة. وخلص البحث الى انّ 
نسـبة التغطية للعرب في الصحف العبرية 
الثلاث لم تتعد الـ 2.3 بالمئة، واشار التقرير 

الى عدة نقـاط مهمة، من بينهـا: انّ عمليات 
التغريـب والتهميـش ونـزع الشـرعيّة عـن 
المجتمع العربي الفلسـطيني لم تتبدّل وبقي 
الاعـلام العبري يلعـب دورا يتجـاوز دوره 
المهني عاكساً المواقف الرسمية تجاه المجتمع 
العربـي الفلسـطيني المبنيةّ علـى المعتقدات 

الامنية داخلياً وخارجيا.
واشـار البحث الى هامشـية دور المراسل 
العربـي فـي التاثيـر علـى انمـاط التغطيـة 
للعـرب في الاعلام العبـري كما وكيفا، حيث 
يبقى هذا التاثير محصورا في تحويل اللاعب 
العربي من جانـي الى ضحية. وبيّن التقرير 
ان التقاطع بين الاعلام الاسـرائيلي والاقلية 

المواضيـع  ضمـن  يقـع  زال  لا  الفلسـطينية 
الامنيـة- الجنائيـة، وقـد اظهـر البحـث ان 
38 بالمئـة مـن الاخبـار التـي تم رصدهـا عن 
المواطنـين العـرب يتعلق في المجـال الامني، 
فيمـا بلغت نسـبة الاخبار التـي تتطرق الى 
المجـال الجنائي 33 بالمئة، ما يُسـتدلُ منه ان 
مـا يقارب الثلث فقط مـن المقالات عن العرب 
ق لموضوعات  في الاعلام الاسـرائيلي تتطـرّ

اجتماعية تتعلق بالاقلية الفلسطينية.
السـابقة،  الابحـاث  وبعكـس  بالمقابـل، 
ارتفاعـاً  هنـاك  ان  الجديـد  البحـث  اظهـر 
ملحوظـاً - وان كان هامشـياً -  فـي عـدد 
الاخبـار والمقالات التـي تتعلـق بالعرب في 

المجـالات الاجتماعية؛ الاقتصادية؛ الصحية 
والرياضيـة مقارنة بالابحاث السـابقة. كما 
اكـد البحث ان تغييـب واقصـاء العربي في 
الاعـلام الاسـرائيلي مسـتمر ويعتمـد علـى 
سـلبية  وقوالـب  العـرب  عـن  مسـبّقة  اراء 
تُظهـر اسـتمرار المحـاولات الاسـرائيلية في 
السـيطرة على الحيّز العـام وهيمنتها عليه 
بشكل فعلّي، مرسخة بذلك نظام اثني يخدم 

مصالحها.
يشـار الـى ان التقريـر من اعـداد وبحث 
خلـود مصالحـة، مركـزة مشـروع الاعـلام 
العبري، ود. امل جمّـال، مدير مركز «اعلام» 

والمحاضر في جامعة تل ابيب.

بحث جديد لمركز «اعلام»: الاعلام العبري يعكس المواقف الرسمية 
تجاه المجتمع العربي الفلسطيني المبنية على المعتقدات الامنية داخلياً وخارجياً

سمير الرفاعي

الصورة النمطية عنه في أوساط المجتمع 
خصوصا بعدما منـح وزارة الرفاعي ثقة 
بحجم 111 صوتـا من أصل 119 ثم أقيلت 

بعد 40 يوما.
وتطالـب الغالبيـة السـاحقة من قوى 
ومـن  الشـارع  فـي  الإجتماعـي  الحـراك 
أحزاب المعارضة بانتخابات مبكرة وحل 
مجلس النواب الحالـي مما يدفع المجلس 
للتصعيـد أكثر فـي وجـه وزارة البخيت 
التـي ينظـر لهـا النـواب بوصفهـا تلـك 
الوزارة التي ستسعى بعد حصولها على 
الثقة للتنسـيب بحل مجلس النواب بعد 
اسـتنفاد الغرض من الفترة المتبقية وهو 

إقـرار قانون جديد للإنتخـاب بعد حوار 
وطنـي تأسسـت له لجنـة وزارية خاصة 

مؤخرا.
ومـن المرجـح ان الإشـارات النيابيـة 
السـلبية التي صدرت ضد البخيت حتى 
قبـل صعـوده للمنصـة لـلإدلاء ببيانـه 
الـوزاري تعني بـان ثقة ممثلي الشـعب 
ليسـت في جيبه بكل الأحـوال وان الأمر 
بـات يحتـاج لتدخـل رفيع المسـتوى من 
السـلطات العليا أو المؤسسات المهمة في 
البـلاد لتغيير موقف وموقـع واتجاهات 
النـواب وهـو ما بـدأ فعلا مسـاء الإثنين 

حسب الكثير من التسريبات.

علـى تأمين عبور آمن لثقـة الحكومة بدلا 
من مواجهة أزمة جديدة سياسـيا قوامها 
إسـقاط الحكومة شـعبيا والوقوف أمام 

استحقاقات من بينها حل البرلمان.
للثقـة  والعبـادي  الدغمـي  وحجـب 
جاء صاعقا ومفاجئـا، فيما وصل ضعف 
التأييد للبخيت لحد دعوة بعض النواب 
إلـى الإنتقال فـورا للتصويـت على الثقة 
بدلا من مناقشتها، الأمر الذي يؤشر على 
صعوبة معركة الحكومة في هذا الإتجاه.

وإذا ما تواصلت الخطابات السـاخنة 
ضـد الحكومـة بنفـس الحـدة مسـاءي 
الاربعـاء والخميس فعبـور الحكومة من 
الإمتحان سيقترب من شبه المستحيل إلا 
إذا تغيرت المعادلة في اللحظات الأخيرة 
وتدخلت شـخصيات ومؤسسـات بارزة 
جـدا لتغييـر قناعـات النـواب والضغط 
عليهـم وعندهـا قـد تعبـر الحكومـة مـن 
بـاب الثقة لكـن بطريقة معتدلـة وبدون 

تصويت كبير لصالحها.
ومن الواضـح ان نوابا مخضرمين من 
طراز العبادي والدغمي تجاهلا الرسائل 
التي وصلـت بخصوص ضـرورة اتخاذ 
مؤسسـة  لكـن  للحكومـة  مؤيـد  موقـف 
مجلـس النـواب فيمـا يبـدو فـي طريقها 
للتأزم في مواجهـة الحكومة التي يتهمها 
وتجاهلهـم  مشـاورتهم  بعـدم  النـواب 
والسعي لإحراجهم عبر سلسلة مبادرات 

قررتها منفردة.
ويتوقـع المراقبـون ان يحجـب الثقـة 
أيضا نـواب موالـون ومحسـوبون على 
صـف الحكم والدولة مـن بينهم عبد الله 
النسـور وأحمـد الصفـدي وغيرهما مما 
يؤشـر على ان حكومة البخيت الطازجة 
تواجـه تحديـات البقـاء والشـرعية في 
مواجهـة مجلـس نيابـي يحـاول تغييـر 

تعيين خالد الكركي 
رئيسا للديوان الملكي الاردني 

■ عمــان ـ يو بــي آي: أصدر الملك 
عبــد اللــه الثانــي الأربعاء مرســوما 
ملكيا يقضــي بتعيين خالــد الكركي 

رئيسا للديوان الملكي.
واعلن الديــوان في بيــان ان الملك 
قبل إســتقالة رئيس الديوان السابق 
ناصــر اللــوزي، الــذي عين فــي هذا 

المنصب العام 2008.
وكان الكركي يشغل منصب نائب 
رئيــس الــوزراء في حكومتي ســمير 
الرفاعي المشــكلتين فــي العام 2010، 

وشغل قبلها منصب رئيس الجامعة 
الأردنية.

وســبق للكركي ان تولى مناصب 
وزاريــة عــدة فــي حكومــات أردنية 
عديدة في تســعينيات القرن الماضي 
والإعــلام  الثقافــة  وزارات  ومنهــا 

والشباب.
كمــا تولى منصب رئيــس الديوان 
الملكي فــي عهد الملك الراحل حســين 
بن طلال في بداية تســعينيات القرن 

الماضي.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـن فمـك أدينـك، هـذا علـى الأقل مـا يُستشـف من 
تصريحـات السـفير الإسـرائيلي فـي جنـوب افريقيا، 
الذي قدّم اسـتقالته من منصبه، متهماً حكومة بنيامين 
نتنياهـو بعـدم دفع عملية السـلام إلى الأمـام، وأيضا 
مشـيرا، كمـا ذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
العبريـة، إلـى أنّ سياسـة الحكومـة الحاليـة تسـاهم 
إلـى حـد كبير في نـزع الشـرعيّة عـن الدولـة العبرية 
وتزيـد منهـا فـي المجتمـع الدولـي، كمـا أنّها سـتعاني 
بسـبب هذه السياسـة من زيادة العزلة الدولية. وقال 
سياسـة  إنّ  بـاروخ،  إيـلان  المخضـرم،  الدبلوماسـي 
وزيـر الخارجية، أفيغـدور ليبرمان، أعـادت وما زالت 
تعيـد إسـرائيل سـنوات طويلة إلـى الـوراء، على حد 
تعبيره. وقال بـاروخ للصحيفة العبرية إننّي وفي ظل 
سياسـة الحكومـة الحالية لا أسـتطيع أن أمثـل الدولة 
الإسـرائيلية، وأشـار المراسـل السياسـي للصحيفـة، 
إلـى أن بـاروخ هـو أول دبلوماسـي  إيتمـار آيخنـر، 
إسـرائيلي يعلـن على المـلأ انتقـاده لسياسـة حكومة 

نتنياهو - ليبرمان.
وقال السفير المستقيل للصحيفة العبرية إنّه بما أنّ 
ليبرمـان انتخب من قبل الشـعب في إسـرائيل، فإنّه لا 
يستطيع فعل أيّ شيء ضدّه، ولكنّه أضاف: لا أستطيع 
أن أخدم هذا الوزير، وعليه قررت الاستقالة، وتابع أنّه 
لا يكـن العداء الشـخصي لوزير الخارجيـة، إنّما، على 
حد قوله، لا يمكنه أنْ يُسوّق للعالم الرسائل التي تريد 

الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة إيصالهـا إلـى المجتمع 
الدولي، وهي رسائل جامدة ومجمدّة، وتعيد إسرائيل 
سـنوات طويلة إلى الـوراء، كما أنّها ترفـض تفاهمات 
أنابوليـس، وهـو المؤتمـر الـذي عقد فـي العـام 2007، 
وترفض خريطـة الطريـق، وتتنكر لجميـع التفاهمات 
التـي حاولـت عـن طريقها دفـع العمليـة السـلمية مع 

الفلسطينيين إلى الأمام، على حد وصفه.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية 
فضلّـت عـدم الرد علـى أقوال السـفير المسـتقيل، الذي 
انضم للسلك الدبلوماسـي الإسرائيلي في العام 1974، 
وكان رئيس القسـم الفلسـطيني في الخارجية وشارك 
في المفاوضات السريّة بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
الذيـن توصلـوا فـي نهايـة المطـاف إلـى اتفاق أوسـلو 
فـي العام 1993 بـين الدولـة العبرية ومنظمـة التحرير 
الفلسـطينية. وقال باروخ أيضـا للصحيفة العبرية إنّه 
في السـنتين الأخيرتين، أيْ منذ تولـي بنيامين نتنياهو 
منصب رئاسـة الوزراء في إسـرائيل تزايدت الأصوات 
فـي إسـرائيل التي قطعـت كل أمـل في تهيئة الشـروط 
الملائمة لتجديد العملية السـلمية مع الفلسطينيين، كما 
أنّ هذه الأصـوات وأدت كل محاولة للتوصل إلى اتفاق 

سلام شامل مع الدول العربيّة، على حد تعبيره.
وأوضح باروخ أنّ علـى الرغم من خطاب بار إيلان، 
والذي أعلن فيه رئيس الـوزراء عن قبوله لمبدأ دولتين 
لشـعبين، فإنّ حكومـة نتنياهـو الثانيـة لا تختلف عن 
سياسـة حكومتـه الأولـى، إذ أنّهـا تريـد المحافظة على 
الوضـع القائم، ولا تعمل بالمرّة من أجل التوصل لاتفاق 
سلام دائم المبني على سلام مقابل التنازل عن الأراضي، 
والاتفاق مع الفلسـطينيين على إنهاء الاحتلال والنزاع 
علـى حد سـواء. وزاد السـفير المسـتقيل قائـلاً إنّه منذ 

انتخاب الحكومة الإسرائيلية الحالية أسمع العديد من 
الناطقين باسـمها تحفظات من المطلـب الدولي القاضي 
بالانسـحاب مـن الأراضي المحتلة، كمـا أنّها تنصلت من 
تفاهمـات أنابوليـس، وتجاهلـت تجاهلاً كليـاً خريطة 
الطريـق التي وضعهـا الأمريكيـون، علاوة علـى ذلك، 
أضاف السـفير، تجاهلت الحكومة الحالية كلياً المبادرة 
العربيّة للسلام الشـامل والكامل مع إسرائيل، ونتيجة 
لهذه التصرفـات، قال بـاروخ، نتجـت ديناميكية تهدد 
وضع إسرائيل في العالم وتمنح الشرعية لأولئك الذين 
يطالبـون بنزع الشـرعيّة عن إسـرائيل، على حد قوله. 
مشـيرا إلى أنّ الأمـر بات مرضـاً خبيثاً يهدد إسـرائيل 
ليس بسبب الاحتلال فقط، بل يهددها كعضو في عائلة 
الأمم والشـعوب. وانتقـد بشـدة النظرة الإسـرائيلية 
القائلـة إنّ الانتقـادات الموجهـة ضدّ إسـرائيل بسـبب 
الاحتلال نابعة من معاداة الساميّة، واصفاً هذه النظرة 
بأنّهـا سـاذجة للغايـة وسـطحية، كمـا قـال إنّ الحملة 
الإسرائيلية العالمية الجديدة لتسـويق الدولة العبرية 
علـى أنّهـا دولة عظمـى في المجـال التكنولوجـي، وأنّها 
طلائعيـة في هـذا المجـال لا تتعدى كونهـا وهمـاً، لافتاً 
إلى أنّ هذه الحملة لن تسـاهم بالمرة فـي الحد من تآكل 
الموقف الإسـرائيلي الرسـمي في الرأي العام العالمي، لا 
بل بالعكس، فإنّ هذه الحملة سـتزيد من ضعف الدولة 
العبريـة في نظر الأمم والشـعوب في العالـم، على حد 

قوله.
وخلـص إلـى القـول إنّ صـورة الدولـة العبرية في 
العالم سـتزداد سـوءاً، وانّ هذه الصورة سـتتغيّر إذا 
قامت الحكومة الإسـرائيلية بتغيير موقفها من القضية 

الفلسطينيّة. 
علـى صلـة، قالـت مصادر فـي ديـوان نتنياهـو إنّه 

يدرس خطة لتسوية مؤقتة مع السلطة الفلسطينية.
وأضافت أنه بشـكل مـواز لتطبيق التسـوية المؤقتة 
تبدأ مفاوضات بشـأن تحديد أسـس التسـوية الدائمة 
المسـتقبلية، ويتم تقديم ضمانات للسـلطة الفلسطينية 

بشأن الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية.
وقال نتنياهو في مشـاورات، أجراها يوم أمس، إنه 
في ظـل الثورات في العالم العربي يجب دراسـة تغيير 
الإسـتراتيجية بشـأن عملية السـلام، ودراسة إمكانية 
التسـوية المؤقتـة، كمـا قالت «هآرتـس» الإسـرائيلية. 
وبحسـبه فـإنّ الفلسـطينيين ليسـوا ناضجـين لاتفاق 
نهائي لإنهاء الصراع في ظل عدم الاستقرار في المنطقة. 
وبحسـب نتنياهو تقوم دولة فلسطينية بحدود مؤقتة 
فـي إطار التسـوية المؤقتـة، في حين تجـري مفاوضات 
بشـأن القضايـا الجوهريـة للحـل الدائـم. ونقـل عـن 
نتنياهـو قوله نحـن لا نتهرب مـن الحل الدائـم، ولكن 
التسـوية المؤقتة هـي الطريق للتقدم إلـى الحل الدائم. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن موقـف نتنياهو الجديـد يعني 
تراجعه عن موقفه السابق والذي كان يتضمن محاولة 
التوصـل إلى حل دائم بشـأن كافة القضايـا الجوهرية 
للصـراع خلال عام. ويأتي موقفه الجديد ليدمج اقتراح 
وزيـر الخارجية أفيغدور ليبرمان مع خطة رئيس لجنة 
الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت شـاؤول موفاز. 
يذكـر أن ليبرمان يقترح تسـوية مؤقتة لمدى بعيد تقوم 
في إطاره دولة فلسـطينية بحدود مؤقتة على 45 بالمئة 
مـن مسـاحة الضفـة الغربية، فـي حين أن خطـة موفاز 
تتحدث عن إقامة دولة فلسـطينية بحـدود مؤقتة على 
60  بالمئة من مسـاحة الضفة الغربية، وتعهد إسرائيلي 
بأن تكون المساحة النهائية للدولة الفلسطينية مساوية 

لمساحة الأراضي المحتلة عام 1967.

قال إنّ عزلة تل أبيب ستستمر ونزع الشرعية عنها سيتفاقم والرأي العام العالمي بات معادياً جداً لها
سفير إسرائيلي يستقيل بسبب سياسة الحكومة: نتنياهو وليبرمان يريدان الحفاظ على الوضع القائم 

ويرفضان كل محاولة لتجديد العملية السلمية ويتنصلان من أنابوليس وخريطة الطريق

■ تل ابيب ـ يو بي آي: دعا قادة اليمين المتطرف الإسرائيلي في 
مسـيرة اسـتفزازية بمدينة يافا امس الأربعاء إلى طرد العرب فيما 

اعتقلت الشرطة 20 ناشطا يساريا هتفوا ضد المسيرة.
وقـال المسـتوطن باروخ مـارزل وهو أحد غـلاة اليمين المتطرف 
خلال المسيرة إن «العدو تسـلل إلى قلب البلاد والحركة الإسلامية 

قوية جدا في يافا ونحن نريد طرد الأعداء». 
وقـال عضو الكنيسـت ميخائيل بـن أري الذي يدعو باسـتمرار 
إلى طرد العرب من البلاد وشارك في المسيرة أيضا « أدعو مواطني 
يافا المخلصين إلى رفع أعلام إسـرائيل على بيوتكم وأنا مستعد لأن 
أزودكـم بالأعـلام وأن أحضـر من أجـل تعليقها بنفسـي ويجب أن 

يكون هناك علم إسرائيلي فوق كل بيت مخلص في يافا». 
وينظم اليمين المتطرف وغلاة المسـتوطنين مسيرات استفزازية 
كهـذه بعد مصادقـة المحكمة العليا الإسـرائيلية التـي يلتمس إليها 
المنظمـون بعد رفض الشـرطة طلبهم تحسـبا من الإخـلال بالنظام 
العـام.  وزعـم منظمو المسـيرة أنها تأتـي احتجاجا على «سـيطرة 
الحركة الإسـلامية على يافا» لكنهم رفعوا لافتـات كتب عليها «يافا 

يهودية» و»أرض إسرائيل لنا». 
وترأس المسـيرة عضو الكنيسـت ميخائيل بـن أري الذي يدعو 
إلى ترحيل العرب عن البلاد وناشطا اليمين المتطرف باروخ مارزل 

وايتمار بن غفير من البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. 
وقالت وسـائل إعلام إسـرائيلية إن الشـرطة اسـتعدت مسبقا 
لاحتمـال حدوث صدام بين عناصر اليمين وبين السـكان العرب في 
يافا ونشطاء يهود يساريين وأنه قبل بدء المسيرة اعتقلت الشرطة 

20 يساريا حضروا إلى يافا للاحتجاج على السماح بالمسيرة. 

وتجمـع عنـد حواشـي الشـوارع التي مـرت بها مسـيرة اليمين 
المئات من عرب يافا واليهود اليسـاريين وفصل بين الجانبين قوات 

كبيرة من الوحدات الخاصة في الشرطة.
وقالـت الشـرطة إن أحـد أفرادها أصيـب بجـروح طفيفة جراء 

إصابته بحجر ألقاه أحد المعارضين للمسيرة.
ونقل الموقـع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» عن العضو العربي 
فـي مجلـس بلدية تل أبيـب ـ يافا أحمد مشـهراوي قولـه «طالما أن 
عناصر اليمين المتطرف لا يمسـون بسير الحياة الاعتيادي للسكان 
في يافـا فإننا لن نتعرض لهم ولن نجعلهم يسـتمتعون بالحصول 

على عناوين في وسائل الإعلام على حسابنا». 
من جانبه، قال رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي «أندد بشدة 
بمحاولـة الجهـات اليمينيـة التي جـاءت من خارج يافـا أن تخرق 
نسـيج الحياة المشـتركة بواسطة استفزازات وسـوف نعمل بكافة 
الطـرق القانونية من أجل منع اسـتفزازاتهم ورغـم ذلك فإني أدعو 

إلى التصرف من خلال ضبط النفس».
لكـن في الفترة الأخيرة يسـود توتر كبير في يافا بسـبب إقامة 
بؤرة اسـتيطانية على شـكل مدرسـة دينيـة لليهـود المتطرفين في 
قلب حي العجمي في المدينة العربية التي كانت توصف بـ»عروس 

فلسطين».
كذلـك تعمـل بلدية تل أبيب التـي تقع يافا ضمـن منطقة نفوذها 
علـى تهجير صامت للعرب من المدينة من خلال إخلائهم من بيوتهم 
بحجة أنها قديمة وآيلة للسقوط ولا توفر لهم حلولا سكنية بديلة.

وفـي المقابـل تعطـي البلديـة البيـوت والأراضـي في يافـا إلى 
مقاولين لتنفيذ مشاريع بناء فخمة للأثرياء اليهود من تل أبيب.

مسيرة استفزازية لليمين المتطرف الإسرائيلي
 في يافا تدعو إلى طرد العرب
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رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

أكد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فياض الاربعاء بأن الجاهزية الفلسـطينية سـتكون 
مكتملـة لاقامة الدولة بانهاء الانقسـام الفلسـطيني 

الداخلي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
واوضح فياض خلال حديثه الإذاعي الأسـبوعي 
الاربعاء على ان الجاهزية الفلسطينية لاقامة الدولة 
سـتكون مكتملة مـع حلول ايلول القادم، مشـيرا الى 
أن الثغـرة الأكبر أمام إمكانيـة تحقيق ذلك تتمثل في 

حالة الانقسام.
الجاهزيـة  اسـتكمال  ان  علـى  فيـاض  وشـدد 
الوطنيـة، وسـد ثغـرة الانقسـام سـيقطعان علـى 
اسرائيل محاولاتها المستمرة للهروب من الاستحقاق 
الأكبـر المطلـوب منهـا، والمتمثـل فـي تنفيذ قـرارات 
الشرعية الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال، وقال: 
«فالانقسام المسـتمر منذ ما يقارب 4 سنوات يتكرس 
ويتحول إلى واقـع مؤلم يتعمق يومياً، ويتحول إلى 
حالة اسـتعصاء تشـكل خطراً فعلياً على مشـروعنا 
التدخـل  يسـتدعي  الـذي  الأمـر  برمتـه،  الوطنـي 
لإنهائه بأقصى سـرعة، حيث لا دولة دون إنهاء هذا 
الانقسـام. وهذا ما كنت دوماً أقصده بالقول: كما لن 
تكـون لنـا دولـة دون القـدس، فإنها لن تكـون دون 

قطاع غزة». 
وأضـاف فيـاض: «ان إنهاء الانقسـام، بمـا يُعيد 
الوحدة لشـطري الوطن، يُمثـل أولوية قصوى على 

درب اسـتكمال الجاهزيـة الوطنيـة لاقامـة الدولـة، 
ولإغـلاق البـاب أمـام الذرائـع الإسـرائيلية حـول 
الادعاء بعدم جدارة شـعبنا وعدم جاهزيته بسـبب 
هـذا الإنقسـام. وهذا مـا يضعنا أمام تحـدٍ يتمثل في 
ضـرورة الارتقـاء إلى مسـتوى المسـؤولية الوطنية 
الملقـاة على عاتقنا جميعاً،  وبذل أقصى ما نسـتطيع 
لسـد هذه الثغـرة  التي تهدد بصـورة فعلية إمكانية 
قيام دولة فلسـطينية علـى كامل أرضنـا المحتلة منذ 
عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب 
من ذلك كله القدس الشـريف، العاصمة الابدية لهذه 

الدولة».
 وحـول مبادرته لإنهاء الإنقسـام، قـال فياض: « 
أمـام هـذا التحـدي، كان لا بد من  المبـادرة والتحرك 
السـريع للوفـاء بهذا الاسـتحقاق الداخلـي وإغلاق 
هـذا الفصـل الكارثيّ والمأسـاوي من تاريخ شـعبنا، 
الأمـر الذي دفعني إلى المبـادرة  بالإعلان عن اقتراحٍ 
عملـيّ وبسـيط، بـل وأعتقـد أنـه يمكّـن مـن الإنهاء 
الفوري للانقسـام، والبدء في إعادة الوحدة للوطن 
ومؤسساته، كخطوةٍ نحو تحقيق المصالحة الوطنية 
باعتبارهـا نتيجة تتبلور تدريجياً، لا شـرطاً لإعاده 
الوحدة،  وذلك بفعل ما سـتحدثه الوحدة من تحول 
إيجابـي في الوضـع الفلسـطيني، وما سـتولده من 
للنفـوس،  تهدئـة  فـي  تسـاهم  إيجابيـة  مناخـات 

وتحسن في المزاج الشعبي العام». 
وأضاف: « لقد استند هذا التوجه إلى ضرورة أن 
يتم تركيـز الجهد في هذه المرحلة علـى عنوانٍ واحد 
يتمثل في الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
تنطلق من ترسـيم المفهوم الأمني الممـارس فعلياً من 
قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسـمياً من 

قبـل السـلطة الوطنية فـي الضفة الغربيـة، والقائم 
على اسـتبعاد خيار العنف في سعي شعبنا المشروع 
لنيـل حقوقـه الوطنية، سـيما أن المقاومة الشـعبية 
السـلمية أثبتت في محطات أساسية وهامة امتلاكها 
لقوة مادية وأخلاقيـة هائلة قادرة على نقل قضيتنا  
إلى لحظة الاسـتحقاق التاريخي لخلاص شعبنا من 

نير الاحتلال.
 وتابـع: «هذا ما أكدته تجربـة الانتفاضة الأولى، 
ومـا زكته الثورات الشـعبية والشـبابية فـي الدول 
العربيـة، والتي اتسـمت جميعهـا بالطابع السـلمي 
الديمقراطـي، وبحيـث تُعهد لحكومة الوحـدة، التي 
ستعمل على نطاق الوطن برمته، في الضفة الغربية 
وقطاع غزة،  مهمة الإشـراف على تنفيـذ هذا المفهوم 
الأمنـي من خـلال الترتيبـات المؤسسـية القائمة في 
الضفـة والقطـاع، كما هي دون أي تغييـر،  بالاضافة 
إلى مهامها الاعتيادية الكاملة، وفي مقدمة ذلك البدء 
فـي إعادة اعمـار وبناء مـا دمره الاحتـلال في قطاع 
غزة  لحث الخطى نحو اسـتكمال الجاهزية الوطنية 
لإقامـة الدولـة، والبـدء بالتوازي مع ذلـك في العمل 
الحثيـث علـى إعـادة توحيد الوطـن ومؤسسـاته، 
وتوسيع مساحة الحريات العامة، وحماية الحريات 
الخاصة والفردية، وتفعيل المبادرات الكفيلة بحماية 
النسـيج الاجتماعي ونشـر ثقافة التسامح، وبحيث 
يؤجـل البت في أيـة قضايا خلافية للاتفاق بشـأنها 
لاحقـاً، وبمـا يُمكن من التقـدم بشـكل تدريجي نحو 
مجمـل الخطوات التي تـؤدي إلى تحقيـق المصالحة 

الوطنية وترسيخها».
وحيـا فياض تحرك الشـباب الفلسـطيني لانهاء 
الانقسـام، وقـال « وإذ أحيـي هـذه التحـركات نحو 

تحقيق هـذا الهدف، فإننـي أضم صوتي فـي التأكيد 
علـى أن الشـعب يريـد إنهـاء الانقسـام والانضمام 
يريـد  الشـعب  «نعـم  مضيفـا  التحـركات»،  لهـذه 
إنهاء الانقسـام،  ونعم الشـعب يسـتطيع إنهاء هذا 

الإنقسام». 
وتابع فياض: «وعلينا جميعاً مسؤولية المساهمة 
فـي توفيـر الوسـائل والأدوات والافكار التـي تُمكن 
من تحويـل هذا الشـعار إلى خطـةٍ ملموسـة وقابلة 
للتنفيـذ، وصـولاً إلـى هدفنـا الأشـمل والمتمثـل في 
تحقيق المصالحة الوطنية، وهو اسـتحقاق وطني لا 
يمكننا تجاوزه أو القفز عنه، إذا ما أردنا فعلاً تحقيق 
الاسـتقلال الوطني، وحماية المنجـزات الديمقراطية 
التـي حققها شـعبنا عبر كفاحه الطويـل. وبالتأكيد، 

فإن شعبنا ضحى بالغالي والنفيس لتحقيق ذلك».
وشـدد فياض علـى أن الأفكار التـي طرحها تمثل 
اجتهاداً شـخصياً، ليـس إلا. وقـال: « إلا أنني أعتقد 
بجدوى المضي بها قدماً حتى النهاية، ليس فقط لأنها 
لا تنطـوي علـى أي خسـارة لأي طـرف فحسـب، بل 
لمـا تحمله في ثناياهـا من إمكانية فعليـة لوضع الكل 
الفلسـطيني علـى درب المصالحة الوطنية الشـاملة، 
والتـي لا بد أن تتحقـق إذا ما كان لشـعبنا أن يحقق 

آماله وتطلعاته الوطنية».
واختتـم فياض حديثـه بالقول: «لا مجـال أمامنا 
لإضاعة  المزيـد من الوقت، وعلى مـن يرفض ذلك أن 
يفسـر للناس لماذا يرفض، أو علـى الأقل ما هو بديله 
لإنهـاء الانقسـام. إذ لا مجـال للاسـتمرار فـي إبقاء 
مستقبل فلسـطين وحرية شـعبنا فيها رهينةً بأيدي 
مـن يرفـض الانصيـاع لإرادة الشـعب فـي الوحـدة 
والتـي هـي شـرط أساسـي لتحقيـق الاسـتقلال... 

ونعم، بإنهاء الإنقسـام، نستكمل الجاهزية الوطنية 
لإقامة الدولة».

ومـن جهتها نفت حماس الاربعـاء ان تكون تلقت 
عرضـا مـن فيـاض لتشـكيل حكومـة وحـدة وطنية 

مهمتها انهاء الانقسام.
وقال الدكتور يوسـف رزقة، المستشار السياسي 
لرئيـس الـوزراء المقـال اسـماعيل هنيـة احـد قادة 
حماس إن ما يسـمى بخطة سـلام فياض ولدت ميتة 

وليس لها اي قيمة سياسية.
وأعلـن رزقـة فـي بيـان صحافـي أصـدره المكتب 
المقـال  الـوزراء  لمجلـس  العامـة  للأمانـة  الإعلامـي 
الأربعـاء، أن الحكومـة لـم تتسـلم ما يسـمى بخطة 

فياض لإنشاء حكومة وحدة وطنية.
موقفـا  تمثـل  الخطـة  هـذه  أن  «يبـدو  وأضـاف 
شخصيا لسـلام فياض وليس موقفاً تتبناه السلطة 
وحركة فتح بدليل رفـض فتح للخطة، والتأكيد على 

أنها لا تمثل إلا سلام فياض نفسه».
وبـين رزقة أن ما يزعـم أنه خطة لإنشـاء حكومة 
وحـدة وطنيـة خطـوة إعلاميـة لا تعبر عـن حقيقة 
فـي الميدان والواقع السياسـي، إذ كيف يدعو فياض 
لحكومـة شـراكة وطنيـة فـي الوقـت الـذي يعتقـل 
أبنـاء حركـة حمـاس ويعذبهم ويغلق مؤسسـاتهم، 
وتمنـع أجهزتـه أعضـاء المجلـس التشـريعي ممثلي 
الشـعب الفلسـطيني من التحـرك وممارسـة عملهم 
بحريـة، موضحـاً أن هناك مفارقة قاسـية وشـديدة 
بين السـلوك الإعلامي الذي يعبـر عنه  فياض، وبين 
الواقـع الميدانـي الذي تمارسـه أجهزتـه الأمنية ضد 
حركـة حمـاس، لذلك لا توجـه قيمة كبيرة سياسـياً 

لهذه الدعوة التي توشك أن تكون قد ولدت ميتة. 

حماس تؤكد بأن مبادرته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولدت ميتة
فياض: بإنهاء الإنقسام نستكمل الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أشـادت الدوائر العسـكرية في إسرائيل 
المـزودة  الدبابـات  إحـدى  بنجـاح  كثيـراً 
بمنظومة «معطف الريح» المضادة للصواريخ 
فـي اعتـراض صـاروخ أطلقـه نشـطاء مـن 
قطاع غزة على دبابة قرب الحدود الشـرقية 
لجنـوب قطـاع غـزة، كأول اختبـار حقيقـي 
لهـذه المنطومـة منـذ تركيبهـا قبل شـهرين، 
وقالـت ان النجاح سـتكون له «انعكاسـات 

هامة» على الاشتباكات القتالية.
وأكدت مصادر عسـكرية في تـل أبيب ان 
نجاح منظومة «معطـف الريح» الجديدة في 
اعتراض صاروخ مضـاد للدروع على حدود 
قطـاع غزة مسـاء الثلاثـاء يعـد «أول انجاز 
من نوعه في العالم وسـتكون له انعكاسات 

هامة على اشتباكات قتالية مماثلة».
وأعلـن الجيـش الإسـرائيلي أن إحـدى 
دبابات «الميركافا» المزودة بمنظومة «معطف 
الشـرقية  الحـدود  علـى  المرابطـة  الريـح» 
لجنوب قطاع غزة نجحت في إسـقاط قذيفة 

مضادة لدروع خلال إطلاقها نحوها.
وقال رئيس مديريـة الدبابات في وزارة 
الجيش البريغادير يارون ليفنيه في تعقيبه 
على عملية صـد الصاروخ الفلسـطيني «إن 
منظومـة معطف الريـح أثبتـت نجاعتها في 
اختبـار حقيقـي تعرضـت لـه» موضحـاً أن 

تطوير المنظومة لم ينتهِ بل سـيتم مسـتقبلاً 
إدخال المزيد من التحسينات عليها.

يذكر ان ناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
قـال ان الدبابـة التـي دمـرت القذيفـة كانت 
فـي «مهمة روتينية» جنـوب قطاع غزة، وأن 
نظام الحماية الموجود به اعترض الصاروخ 
وفجـره قبل الوصـول إلى جسـم الدبابة ما 

منع وقوع إصابات أو أضرار.
وكان الجيـش الإسـرائيلي زود دباباتـه 
المرابطـة على حـدود القطاع بهـذه المنظومة 
عقـب تمكـن نشـطاء مـن غـزة مـن إطـلاق 
صـاروخ «تورنيـت» مـن صنع روسـي على 
إحـدى الدبابـات قبـل نحـو ثلاثـة شـهور 
مـا أدى إلـى إصابتهـا بشـكل مباشـرة، بعد 
اختراق تحصيناتهـا، غير أن ذلك الصاروخ 

لم ينفجر، بسبب رفع لرأس المتفجر.
هـذه  اللبنانـي  اللـه  حـزب  واسـتخدم 
دبابـات  تدميـر  فـي  الروسـية  الصواريـخ 

إسرائيلية خلال حرب العام 2006.
صنـع  مـن  الريـح»  «معطـف  ومنظومـة 
سلطة تطوير الوسائل القتالية في إسرائيل 
رادار  جهـاز  عـن  عبـارة  وهـي  (رفائيـل)، 
ومستشعرات لكشـف الصواريخ والقذائف 
المضـادة للـدروع التي تطلق صـوب الدبابة 
وهوائيـات صفائحيـة مركبـة علـى جوانب 
الآليـة المدرعة، حيـث يعمل الـرادار بزاوية 
شـحنة  يطلـق  بحيـث  درجـة،   360 قدرهـا 
ناسـفة مضادة عند اقتراب الصاروخ المضاد 
للدروع وحين يلتقط الرادار بصمته وينقلها 

إلى كمبيوتر داخلي في الدبابة.

إسرائيل تبدي ارتياحها بعد نجاح 
منظومة «معطف الريح» في اعتراض 

صاروخ فلسطيني مضاد للدروع

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أطلـق ناشـطون 
فلسـطينيون، حملـة على موقع الفيسـبوك 
تنفيـذ  إلـى  تدعـو  الحواريـة  والمنتديـات 
مسـيرات مليونية تهدف إلـى «تحقيق حق 
العودة إلى فلسـطين التاريخية» في 15 أيار 

(مايو) المقبل.
وقـال الناشـطون فـي البيـان الـذي تم 
نشـره على مواقـع المشـاركات الاجتماعية 
وتوزيعـه عبـر المجموعـات البريديـة «بعد 
ثورتـي  نجـاح  وبعـد  اللـه  علـى  التـوكل 
مصـر وتونـس وإيمانـا منـا بحـق شـعبنا 
فـي العـودة وإحقاقـا لهـذا الحـق وتنفيذا 
بخصـوص  الدوليـة  الشـريعة  لقـرارات 
عودة اللاجئين، فإننا ندعو شـعبنا للعودة 
إلى فلسـطين قـولا وعملا علـى أن تنفذ هذه 

العودة في 15 ايار (مايو) المقبل».
وذكر الناشطون إنهم يحضرون لتنظيم 
مسـيرات شعبية سلمية مليونية تنطلق من 
قطـاع غزة والضفـة الغربيـة ودول الجوار 
وتضـم  ومصـر  والأردن  وسـوريا  لبنـان 
طردهـم  تم  ومشـردين  ونازحـين  لاجئـين 

وترحيلهـم من فلسـطين بعـد احتلالها عام 
48، بحيـث تتجـاوز هذه الحشـود الحدود 
وتعود إلى فلسـطين التاريخية، انطلاقاً من 

30 نقطة تجمع.
وحملـت الحملـة اسـم «مسـيرة العودة 
2011» مؤكدة أن «حـق العودة حق قانوني 
سياسـي إنسـاني أخلاقي وديني لا يسـقط 
العمـل  الجميـع  علـى  ووجـب  بالتقـادم 

لتحقيقه».
ودعت إلى تنفيذ هذا الحق وذلك بعودة 
مليونيـة فلسـطينية جماعية إلى فلسـطين 
التاريخيـة، بحيـث يعود كل لاجـئ ونازح 

ومشرد إلى أرضه وبيته الذي طُرد منه.
الفلسـطينيين  اللاجئـين  عـدد  ويبلـغ 
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  لـدى  المسـجلين 
اللاجئين (اونروا ) 4.5 مليون يعيشون في 

سورية ولبنان والضفة الغربية وغزة.
وشـددت الحملة على ضـرورة أن تكون 
هذه الخطوة هي الأولى تجاه تحقيق القرار 
194، وتليهـا خطوات أخـرى مثل الاعتراف 

بحقوق العائدين وتعويضهم.

فلسطينيون يحضرون 
لتنظيم مسيرات مليونية للاجئين 

للعودة إلى فلسطين التاريخية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاربعـاء  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
مصادقـة بلديـة الاحتـلال الاسـرائيلي في 
القـدس علـى اقامة مسـتوطنة جديـدة في 
وسـط المدينة المحتلة عـام 1967، وذلك من 
خلال تحويل مقر الشـرطة الاسرائيلية في 

حي رأس العامود الى بؤرة استيطانية.
واوضحت المصادر بـأن بلدية الاحتلال 
صادقت علـى اقامة 14 وحدة سـكنية محل 
مركز الشرطة وذلك كنواة لبناء مستوطنة 

جديدة في تلك المنطقة.
وقالـت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
الاربعـاء انه يوجد في الجهـة المقابلة لحي 
رأس العامـود مسـتوطنة «معالـي زيتيم»، 
حيث سيفصل شارع فقط بين المستوطنتين، 
مشـيراً إلى أن الشـروع بإقامة المسـتوطنة 

الجديدة سيبدأ قريبا.
موقعهـا  علـى  الصحيفـة  واوضحـت 
الالكتروني بأن المرحلة الثانية للمستوطنة 
الجديـدة ستشـمل 104 وحـدات سـكنية، 
سـيتم بناؤهـا فـي محيـط مقـر الشـرطة 
الخطـة  تشـمل  كمـا  العامـود،  رأس  فـي 
الاسـتيطانية بناء كنيس يهـودي ورياض 
أطفـال بالاضافـة الى حوض سـباحة، وقد 
تم اعـداد هـذه الخطة قبـل أكثر مـن عامين 
وسُـلمت المخططات الى بلدية الاحتلال في 

القدس لاقرارها. 
ومن جهتها حذرت القيادة الفلسـطينية 
مـن المخطط الاسـتيطاني الجديـد القاضي 
بإقامة 14 وحدة سـكنية استيطانية كنواة 
رأس  حـي  فـي  جديـدة  مسـتوطنة  لبنـاء 
العمود في القدس العربية المحتلة، معتبرة 
ذلـك خطـوة جديـدة لتغيير معالـم المدينة 

وتهويدها.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في تصريح صحافي الأربعاء، 
بطـلان وعـدم شـرعية هـذا القـرار وكافـة 
الاسـتعمارية  الاسـتيطانية  الإجـراءات 

علـى الأرض الفلسـطينية، وأنهـا لن تمس 
من المكانة الشـرعية للأراضـي المحتلة عام 
1967 كحدود للدولة الفلسـطينية العتيدة، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفتـت تنفيذيـة المنظمة فـي بيانها إلى 
تأكيـد المجتمـع الدولي على عزلة إسـرائيل 
وعدم شـرعية إجراءاتها الاسـتيطانية من 
خلال تصويت 14 دولة في مجلس الأمن إلى 
جانب مشـروع القرار الفلسطيني والعربي 
والإسـلامي لإدانـة الاسـتيطان، مبينـة أن 
الفيتـو الأمريكي الذي جـاء مخالفاً للرغبة 
الدولية، شـكّل غطاء لاعتداءات إسـرائيل 
علـى الإنسـان الفلسـطيني ومواصلة نهب 

أراضيه واستلاب حقوقه المشروعة.
وحذرت التنفيذية من أن «مضي حكومة 
السياسـة  هـذه  فـي  ليبرمـان  نتنياهـو- 
هـذه  انصيـاع  مجـددًا  يؤكـد  العدوانيـة 
الحكومـة المتطرفة لسياسـة المسـتوطنين، 
خصوصـا فـي القـدس العربيـة المحتلة، ما 
ينذر بتوتير الأوضاع داخل المدينة المقدسة 
وفي كافة الأراضي الفلسطينية، وتهديد أي 
جهد لاستئناف العملية السياسية المتعثرة، 
ما يتطلـب من المجتمع الدولي، وفي مقدمته 
الولايات المتحـدة، عزل إسـرائيل وتجريم 
الاسـتعمارية  وسياسـتها  عدوانيتهـا 
وكافـة  الدوليـة  للشـرعية  وانتهاكاتهـا 
المواثيق والأعراف الإنسـانية والحقوقية، 
ودعم نضال الشـعب الفلسـطيني وكفاحه 
المشـروع للتحرر من آخر احتلال، وتنسـم 
المنطقـة  شـعوب  كباقـي  الحريـة  هـواء 

والعالم».
ومـن جهـة اخرى كشـف المحامـي قيس 
يوسـف ناصـر أن قسـم التخطيـط التابـع 
لبلدية الاحتلال في القدس صادق الأسبوع 
يوسّـع  تفصيلـي  مخطـط  علـى  الماضـي 
مسـتوطنة «حومات شـموئيل» فـي المدينة 
بزيـادة الوحـدات الاسـتيطانية السـكنية 
كالكنـس  العامـة  والأبنيـة  والتجاريـة 
والمراكـز  الأطفـال  وروضـات  والمـدارس 

العامة.
وأوضح المحامي قيس ناصر، في تصريح 
صحافي الاربعاء أن المخطط التفصيلي تبلغ 

اسرائيل تصادق على اقامة مستوطنة في وسط القدس الشرقية 
في ظل مواصلة توسيع باقي مستوطناتها بالمدينة والقيادة الفلسطينية تحذر وتندد

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنـت السـلطات الإسـرائيلية يوم أمـس إغلاق 
معبـر المنطار «كارني» التجـاري الذي يربطها بقطاع 
غـزة بشـكل نهائـي، كثالـث معبـر يغلق منـذ فرض 
الحصار قبل أكثر من ثلاث سـنوات ونصف السـنة، 
ضمن سياسـتها الهادفة لربـط القطاع بمعبر تجاري 

واحد هو كرم أبو سالم.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق إدخال 
البضائع إلى غزة ان السـلطات الإسرائيلية أبلغتهم 
بانهـا قررت إغلاق معبر المنطـار «كارني» الواقع إلى 

الشرق من مدينة غزة بشكل نهائي.
وأشـار إلـى انه بموجب هـذه العملية سـيتم نقل 
البضائع التـي كانت تورد لقطاع غـزة من هذا المعبر 
إلى معبر كرم أبو سـالم جنوب القطاع، ليكون المعبر 

التجاري الوحيد لقطاع غزة.
وخصصت إسـرائيل معبـر المنطـار «كارني» منذ 
فرضهـا للحصـار علـى غـزة لنقـل القمـح والأعلاف 

ومواد البنـاء المخصصة للمشـاريع الدولية، وعانى 
سـكان القطـاع قبل شـهر تقريبـاً من نقص حـاد في 

القمح جراء إغلاق إسرائيل لهذه المعبر لمدة أسبوع.
وكان المعبـر يعمـل قبـل إغلاقـه لمـدة يومـين فـي 
الأسـبوع فقط، لإدخال شـاحنات تقل سلعا مسموح 
دخولهـا للسـكان، وهـو مـا دفع فتـوح إلـى التأكيد 
علـى أن عمليـة تحويـل نقـل البضائـع إلى كـرم أبو 
سالم سـتحول دون وصول السلع الأساسية لسكان 
القطـاع، لعدم قدرة المعبر الجديد على اسـتيعاب كل 

طاقة عمل المعابر.
وأكـد فتـوح أن معبـر كـرم أبو سـالم «غيـر مهيأ 
لنقـل البضائـع مـن حيـث المسـاحة والكـم والطاقة 
التشـغيلية»، ودعا إلـى إعادة تشـغيل معبر المنطار 
«كارنـي». وكشـف فـي مطلع شـهر ينايـر الماضي أن 
مسـؤولين إسـرائيليين أبلغـوا آخريـن فلسـطينيين 
خلال اجتماع بمدينة القدس بقرار إسـرائيلي يقضي 
بإغلاق معبر المنطار بشـكل نهائي، وندد مسؤولون 
فلسطينيون في القرار، وأكدت حركة حماس ان قرار 

الإغلاق يمثل خطوة في «تشديد الحصار».
من جهتها أعربت وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «الأونروا» عن قلقها الشـديد من قرار 

إغلاق المعبر، وطالبت إسـرائيل بفتـح جميع المعابر 
وفقا لالتزاماتها الدولية.

وقـال عدنـان أبـو حسـن المستشـار الإعلامي لـ 
«الأونـروا» ان إغـلاق المعبـر يعـد «جانبـا آخـر من 
الحصـار الـذي تفرضه إسـرائيل على قطـاع غزة «، 
مشـدداً علـى أن الإغلاق سـوف يضيـف 20 في المائة 
من تكلفة إيصـال المعونة إلى القطاع في الوقت الذي 
تواجـه «الأونروا» عجزا في الميزانية وصل لأكثر من 

50 مليون دولار.
وأشـار إلـى أن هـذا الإجراء يشـكل «مصـدر قلق 
للجهـات المانحـة»، لافتـاً إلـى أن «إجبـار المنظمـات 
الإنسـانية للعمل من خـلال عنق الزجاجـة في معبر 
كـرم أبو سـالم  سـوف يفعـل القليـل فقـط لتخفيف 

المعاناة الإنسانية لفلسطينيي غزة». 
وأوضح أبو حسـنة أن الإمـدادات التي تصل غزة 
لم تتجاوز أربعين في المئة من المسـتويات التي كانت 
عليهـا قبل حزيران (يونيو) 2007، منوها إلى وصف 
الأمـين العام وغيره من كبار مسـؤولي الأمم المتحدة 
وزعمـاء العالـم الحصار علـى قطاع غزة كــ «عقاب 

جماعي غير قانوني».
إلى ذلك، قالت اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 

أن تنفيذ الاحتلال ينفذ مخططه بإغلاق جميع معابر 
قطـاع غزة مـع قراره بإغـلاق معبر المنطـار «كارني» 
والإبقاء على معبر كرم أبو سـالم «مخالف للمواثيق 
والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة فتح كافة 

المعابر التجارية مع القطاع دون استثناء».
واعتبرت ان إغلاق المعبر الوحيد المعد فنيا للعمل 
بشـكل كامـل يعنـي «إمعانـا فـي الحصـار، وتحديد 
سـقف المـواد المسـموح بدخولهـا غزة وعـدم وجود 

إمكانية لإنفراجات مستقبلية». 
وأكـدت أن معبـر كرم أبو سـالم وحده لـن يكون 
كافيـا ولـن يفي بحاجيـات غزة لأنه «لن يسـد مكان 

أربعة معابر تجارية كان تعمل في وقت واحد». 
ودعت اللجنة الشـعبية إلى ضرورة رفع الحصار 
كليـاً عن غزة والسـماح بدخول مـواد البناء اللازمة 
لإعـادة الاعمـار والمشـاريع الحيويـة والتطويريـة 

اللازمة.
 وتفرض إسـرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة 
منـذ أكثر من ثـلاث سـنوات ونصف، تمنـع بموجب 
الحصـار وصـول أنـواع كثيرة من السـلع للسـكان، 
أهمها المـواد الخام ومـواد البناء، وهو ما سـاهم في 

زيادة نسب الفقر والبطالة.

وطالبت جهات دولية ومسـؤولون كبار وتقارير 
حقوقيـة صـدرت عـن الأمم المتحـدة إسـرائيل برفع 
هـذه الحصـار الـذي فرضتـه عقـب سـيطرة حركـة 
حماس على غزة منتصف شـهر حزيران (يونيو) من 
العام 2007، وشـبهته بأنه شـكل من أشكال «العقاب 

الجماعي» 
وكان معبـر كرم أبو سـالم الذي افتتـح العمل في 
شـهر آذار (مـارس) مـن  العـام 2006 يعمـل كمعبـر 
مخصص لإدخال المسـاعدات والبضائع الواردة إلى 
غزة مـن مصر، بقدرة تصل إلى 80 شـاحنة شـهرياً، 
وشـرعت إسـرائيل عقـب ذلـك علـى تحويـل المعبر  
تدريجيـاً بعـد أن أدخلـت عليه تحسـينات بسـيطة 
ليصبـح المعبـر الرئيـس لإدخـال السـلع والبضائع 

عقب سيطرة حماس.
وكانـت إسـرائيل أغلقـت منـذ فرضهـا للحصـار 
علـى قطـاع غزة منذ أكثـر من ثلاث سـنوات ونصف 
معبريـن من معابر قطاع غـزة التجارية قبل أن تغلق 
معبـر المنطار «كارني»، وهي معابر العودة « صوفا»، 
والشـجاعية «نحـال عوز»، ضمن سياسـتها الرامية 
لإبقـاء معبـر تجاري وحيد للسـكان وهـو معبر كرم 

أبو سالم.

مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن الخطوة ستساهم في تشديد الحصار على القطاع

إسرائيل تقرر إغلاق معبر المنطار «كارني» التجاري بشكل نهائي 
وإبقاء كرم أبو سالم وحيداً لإدخال السلع لسكان غزة

فلسطينية تجمع اثاث منزلها الذي هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب نابلس

مسـاحته نحو 250 دونما، وحسب المخطط 
سـيتم إضافـة 50 وحـدة سـكنية و8 كنس 
يهودية لمسـتوطنة «حومات شـموئيل» في 
القدس المحتلة، كما أنه سيضاف نحو 9000 
متـر مربـع للأغـراض التجاريـة، ويشـمل 
المخطط أيضا بناء مدرسة ثانوية ومدرسة 
إعدادية وبركة سباحة ومركز عام وخمس 

روضات للأطفال.

المخطـط  هـذا  ان  الـى  الانتبـاه  ولفـت 
قدمتـه وزارة الإسـكان الإسـرائيلية التـي 
عرضت أمـام بلدية القدس المحتلة برنامجا 
تخطيطا يوّضح الحاجة اليهودية لتوسيع 
المسـتوطنة، وبحثـت البلديـة المخطـط في 
جلسـتها المنعقدة يوم الحادي والعشـرين 

من الشهر الماضي.
وأوصى قسـم التخطيط التابع للبلدية 

فـي  والبنـاء  للتنظيـم  اللوائيـة  اللجنـة 
بـأن  الداخليـة  لـوزارة  التابعـة  القـدس 
تصادق نهائيـا على المخطـط، موضحا أنه 
تم تحضيـر المخطـط بالتنسـيق الكامل مع 

البلدية ومهندسها.
فـي السـياق ذاتـه، قـال المحامـي قيس 
ناصر إنه حسـب الوثائق التي كشف عنها 
مؤخـرا فـإن مـا تسـمى بـوزارة الإسـكان 

الاسـرائيلية باعت منذ بداية العام الحالي 
نحو 90 وحدة سـكنية في المستوطنات في 
القـدس، كمـا أنهـا أعلنـت مؤخرا عـن فوز 
جديـدة  بمناقصـات  إسـرائيلية  شـركات 
لبناء نحو 370 وحدة سـكنية اسـتيطانية 
جديـدة فـي مسـتوطنات «نفـي يعكوب»، 
و»رامـوت»، و»موديعين» و»بيتار عيليت» 

وجميعها في القدس المحتلة. 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عبر الجانب الفلسطيني الاربعاء عن رفضه 
المطلـق لمسـاعي رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو  الوصول لتسـوية مؤقته مع 
الفلسطينيين، مشددين على ضرورة الوصول 
لحل دائم للقضية الفلسطينية. وكانت مصادر 
في مكتب نتنياهو اعلنـت الثلاثاء بأن الاخير 
السـلطة  مـع  مؤقتـة  لتسـوية  خطـة  يـدرس 
الفلسطينية. وأضافت المصادر أنه بشكل مواز 
لتطبيق التسوية المؤقتة تبدأ مفاوضات بشأن 
تحديـد أسـس التسـوية الدائمة المسـتقبلية، 
ويتـم تقديم ضمانات للسـلطة بشـأن الحدود 

الدائمة للدولة الفلسطينية.
وبحسـب نتنياهو تقوم دولة فلسـطينية 
بحـدود مؤقتـة فـي إطـار التسـوية المؤقتة، 
فـي حـين تجـري مفاوضـات بشـأن القضايا 

الجوهرية للحل الدائم.
ونقـل عن نتنياهـو قوله «نحـن لا نتهرب 
مـن الحل الدائـم، ولكن التسـوية المؤقتة هي 

الطريق للتقدم إلى الحل الدائم». 
الجانـب  اعلـن  نتنياهـو  علـى  وردا 
لمسـاعي  رفضـه  عـن  الاربعـاء  الفلسـطيني 

رئيس وزراء الإسرائيلي.
واكـد امين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية ياسـر عبـد ربه رفض 
الفلسـطينيين توقيع أي اتفاق سـلام انتقالي 
او جزئـي مع الحكومة الاسـرائيلية، مشـددا 
على الحاجة لان يشـمل أي اتفـاق «ضمانات 
دولية لتنفيذه بشـكل تام ووفق جدول زمني 

متفق عليه».
واكد انه لـن يكون هناك انهاء للصراع مع 
اسـرائيل قبل تحقيق اخر خطوة من خطوات 

الاتفاق النهائي حـال التوصل اليه، وقال في 
تصريحـات صحافية «ان ما يأتـي في المقدمة 
بالنسـبة لنا هـو انهاء الاحتلال الاسـرائيلي 
لارضنـا والعودة الـى حدود العـام 1967 بما 
يشـمل مدينة القدس الشـرقية والحل العادل 
لقضيـة اللاجئين الفلسـطينيين وفق المبادرة 
العربية». وحول امكانية انسـحاب اسرائيل 
مـن اجزاء فـي الضفة الغربية بدون تنسـيق 
مـع السـلطة قـال عبـد ربـه «لا نخشـى أيـة 
خطـوات احادية قـد تقوم بها الاخيـرة لكننا 
لن نكـون طرفا فـي مثل هذه الخطـوات على 

الاطلاق».
واضـاف «لـن يكـون هنـاك أي تفـاوض 
مـع الاسـرائيليين قبـل القبـول بحـل نهائـي 
حول كل قضايـا الوضع النهائي التي تشـمل 
قضايا اللاجئين والمستوطنات والمياه والامن 
اضافـة  الاحتـلال  سـجون  فـي  والمعتقلـين 
الـى اقامـة الدولـة الفلسـطينية وعاصمتهـا 
حمـاد  نمـر  اعتبـر  جهتـه  ومـن  القـدس». 
الفلسـطيني  للرئيـس  السياسـي  المستشـار 
محمود عباس ان مسـاعي نتنياهو مرفوضة 
تماماً من قبل السـلطة، مشيراً إلى أن الحديث 
عـن الدولة المؤقتـة في ظل الظـروف الراهنة 
محاولـة إسـرائيلية فاشـلة للإلتفـاف علـى 
العزلة الإسرائيلية التي تفرضها عليها الكثير 
مـن الـدول الأوروبيـة التـي تطالبهـا بإنهاء 

الإحتلال ووقف عمليات الإستيطان.
وطالب حماد، الجانب الإسـرائيلي بوقف 
الإسـتيطان والدخول في مفاوضات حقيقية 

لمناقشة قضايا الحل النهائي. 
ومـن جهتـه قال عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير تيسـير خالـد الاربعاء «هذه 
فقاعـة يائسـة، واهـم نتنياهـو إذا اعتقد أنه 
وقـف  قبـل  للمفاوضـات  العـودة  بالإمـكان 
الاستيطان، فالاسـتيطان جريمة حرب يجب 

أن تتوقف».

رفض فلسطيني لمساعي نتنياهو 
للوصول لاتفاق مؤقت والشروع 

بمفاوضات لتحديد التسوية الدائمة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

علمت «القـدس العربي» مـن مصادر 
قيادية مطلعة فـي حركة فتح ان الحركة 
تنوي تشكيل قيادة جديدة لها في قطاع 
غزة من شـخصيات قياديـة من المجلس 
الثـوري وأعضـاء المجلـس التشـريعي 
وكفـاءات قياديـة، لتحـل محـل القيادة 
الحاليـة التـي حلـت قبـل أيام، بسـبب 
فشـلها فـي إدارة عمـل أطـر التنظيم في 

الفترة الماضية.

وقالـت المصـادر ان اللجنـة المركزية 
لحركـة فتح تبحـث منذ أيام فـي هيكلية 
قيـادة تنظيـم فتـح الجديـدة فـي قطاع 
غـزة، ضمـن بنك أسـماء يشـمل أعضاء 
والكفـاءات  والتشـريعي  الثـوري  مـن 

الحركية.
وسـتضع المركزية عقب التوافق على 
هذه الأسـماء قائمة تحدد مهـام القيادة 
الجديـدة لاعتمادهـا مـن قبـل الرئيـس 
محمود عباس لتباشر عملها على الفور.

وبحسـب ما علمت «القدس العربي» 
فـإن قيـادة التنظيـم السـابقة فـي غزة 
لـم يطـرح منهـا فـي القيـادة الجديـدة 
سـوى عبـد اللـه أبـو سـمهدانة عضـو 

المجلس الثوري، ونائب مفوض التعبئة 
والتنظيـم في الحركة عـن غزة، في حين 
سـيتم إضافـة أعضـاء بارزيـن عملـوا 
فـي قيـادة فتـح فـي حقـب سـابقة فـي 
غـزة أبرزهـم إبراهيـم أبو النجـا عضو 
الثوري السـابق، ونائب رئيس المجلس 

التشريعي.
ومن بين الأسـماء الجديدة المطروحة 
لتولي مناصب قيادية في الحركة هشـام 
عبد الرازق، وعمل سـابقاً في قيادة فتح 
بغزة، وآمال حمد، وأبـو جودة النحال، 
وعبد الحميد المصـري وجميعهم أعضاء 
فـي المجلس الثوري، إضافـة إلى أعضاء 
التشـريعي أشـرف جمعة، وفيصـل أبو 

شهلا، ورجائي بركة، اضافة إلى قيادات 
من الكفاءات المميزة.

وتهـدف حركـة فتح من وراء تشـكيل 
هذه القيادة الجديدة تنشـيط وضع أطر 
التنظيم التي تشـهد خمـولاً كبيراً خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
وهذه هـي القيادة الثالثـة لفتح التي 
حركـة  سـيطرة  منـذ  الحركـة  تشـكلها 
حماس على غزة منتصف شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2007، عقـب تغلبها 
عسـكرياً علـى القـوات الأمنيـة المواليـة 

للرئيس عباس زعيم الحركة.
يشـار إلى أن القيادة السـابقة شكلت 
بعد المؤتمر السـادس للحركـة الذي عقد 

فـي مدينة بيت لحـم في الضفـة الغربية 
شـهر آب (أغسـطس) مـن العـام 2009، 
وكان يرأسها صخر بسيسو عضو اللجنة 
المركزيـة، ومفـوض التعبئـة والتنظيم، 
ويشرف على إدارتها في القطاع عبد الله 

أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري.
ولم تلاق القيادة السابقة استحساناً 
كثيراً من الأطر القيادية والميدانية لحركة 
فتح بسبب فشلها في إدارة عمل التنظيم 
فـي قطاع غـزة الخاضع لسـيطرة حركة 
حماس، التي يتهمها نشطاء فتح بفرض 
قيود مشددة عليهم في العمل التنظيمي.

وعملـت «القدس العربـي» ان اللجنة 
المركزيـة تبحـث الآن عـن الجهـة التـي 

سـتكون مرجعيـة لتنظيم فتـح في غزة، 
بعـد أن تقـدم صخـر بسيسـو مفـوض 
باسـتقالته  المركزيـة  وعضـو  التنظيـم 
مـن المفوضية، علـى أن يبقـى عضوا في 

المركزية.
وتناقش المركزية بحسـب المعلومات 
عـدة مقترحـات، منهـا أن تـوكل عمليـة 
المركزيـة  أعضـاء  لأحـد  الإشـراف 
المتواجديـن فـي الضفـة الغربيـة، أو أن 
تتبع محمـود العالـول مفـوض التعبئة 
والتنظيـم لفتـح فـي الضفـة الغربيـة، 
أو أن تخضـع مباشـرة لإدارة أبـو ماهر 
غنيـم أمين سـر الحركة، والمشـرف على 

مفوضيات التعبئة والتنظيم.

هي الثالثة التي تشكلها الحركة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع
اللجنة المركزية لفتح تبحث في تشكيل قيادة جديدة للتنظيم في غزة بعد حل القيادة الحالية

الجيـش  دمـر  ب:  ف  ا  ـ  الخليـل   ■
يملكهـا  آبـار  ثـلاث  الاربعـاء  الاسـرائيلي 
جـوار  يقيمـون  فلسـطينيون  قرويـون 
مستوطنة كريات اربع اليهودية في الخليل 
جنـوب الضفـة الغربية على ما افاد شـهود 

عيان.
واوضـح شـهود ان اثنتـين مـن الآبـار 
تقعان في وادي الغروس شـرق المستوطنة 
والثالثـة فـي قريـة البقـاء المجـاورة وكان 
يسـتخدمها ثلاثـون شـخصا وتم ترميمهـا 

بدون ترخيص اسرائيلي. 
ولـم يتسـن الاتصـال بجهـاز الجيـش 
المكلـف هذه الشـؤون فـي الضفـة الغربية 

على الفور. 

اسـرائيل  تمنـح  ان  جـدا  النـادر  ومـن 
تراخيـص بنـاء للفلسـطينيين فـي الضفة 
الغربيـة بل تأمـر بانتظـام بتدميـر المنازل 

والبنى التحتية المبنية بدون اذنها. 
وقبل شـهر دان مكتب تنسـيق الشؤون 
الانسـانية فـي الامم المتحـدة تدميـر آبـار 

وصهاريج مياه. 
منسـق  غايـلارد  ماكسـويل  واوضـح 
المتحـدة  الامم  فـي  الانسـانية  العمليـات 
فـي الاراضي الفلسـطينية المحتلـة ان «من 
الصعـب ادراك منطـق تبريـر تدميـر بنـى 
تحتيـة لجمـع ميـاه الامطـار وبعضها قديم 
جـدا، تـزود الفلسـطينيين المهمشـين (...) 

الذين يفتقرون اصلا الى الماء». 

الجيش الاسرائيلي يدمر ثلاث آبار 
فلسطينية قرب الخليل
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

المسـيرات  ان  القـول  الجزائـري  الداخليـة  وزيـر  جـدد 
الشـعبية فـي العاصمة مـا تـزال ممنوعة «لأسـباب أمنية»، 
مشـيرا إلـى أن وزارته لـن ترخص للمسـيرات التـي تنوي 
«التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية» تنظيمها السبت 

القادم في عاصمة البلاد.
وقـال دحـو ولـد قابليـة فـي تصريحـات صحافيـة على 
هامش افتتاح الـدورة الربيعية للبرلمان ان الحكومة لا تمنع 
المسيرات مثلما تروج لذلك بعض أحزاب المعارضة، موضحا 
أن الحظـر مفـروض علـى المسـيرات فـي العاصمة لأسـباب 
أمنية، ولأن السـلطات حريصة على تأمين المواطنين وتأمين 

المتظاهرين أيضا، كما قال.
وأكـد علـى أن هـذا المنـع لا يشـمل باقـي ولايـات البـلاد 
التـي «يمكن لأحـزاب المعارضـة أن تنظم فيها ما شـاءت من 
مسـيرات»، مشـددا على أن ما تقوم بـه «الأطراف التي تصر 

على السير في العاصمة هو تهريج سياسي». 
وقلل الوزير من أهمية ما تردده المعارضة عن أن السلطات 
جندت 30 ألف شـرطي لمنع المسـيرات فـي العاصمة، معتبرا 

ذلك «كلاما لا معنى له».
وأوضح ولد قابليـة أن قانون الطوارئ ألغي فعلا بمجرد 
المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وتوقيع الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة على مرسـوم إلغائه، مشـيرا إلى أن 
التحضيـر متواصل من أجـل إعداد قانـون لمكافحة الإرهاب 
يضمن «اسـتمرار تنسـيق جهـود قوات الأمـن والجيش في 

إطار محاربة جماعات الإرهاب».
مـن جهتـه رفـض الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى الإدلاء 
بـأي تصريح للصحافـة خلافا لكل مـرة كان ينـزل فيها إلى 
البرلمـان، حتى وإن كان كلامه أحيانا يحمل كثيرا من الألغاز 
مثلما حـدث المرة الماضية عندما نزل إلى البرلمان وسـئل من 
صحافيـين حول التغيير الحكومي الـذي راجت أخباره، فلم 

يجـب إلا بعبارة غامضة قائلا «يجـب أن تفرقوا بين العدس 
والفاصوليا»، وهي الجملة التي لم يفهم أحد معناها رغم أن 

الكثيرين اجتهدوا في البحث.  
ورغـم أن الصحافيـين حاولـوا انتزاع تعليق مـن الوزير 
الأول الذي يلتزم الصمت منذ أشهر حول عدة قضايا داخلية 
وإقليميـة، إلا أنه رفض الإجابة واكتفى بالابتسـام في وجه 

الصحافيين الذين التفوا حوله. 
وعلـى جانـب آخـر تصـر «التنسـيقية مـن أجـل التغيير 
والديمقراطيـة» (جنـاح الأحزاب السياسـية) علـى النزول 
إلى شـوارع العاصمة مجددا السـبت القـادم من أجل تنظيم 

مظاهرة، رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص لها.
وتنوي «التنسـيقية» التي انقسـمت إلـى جناحين تنظيم 
رابـع مظاهـرة لها في العاصمة، رغـم أن الجناح الآخر الذي 
يضـم جمعيات ومنظمـات حقوقيـة ونقابات فضل وسـائل 
أخـرى للنضـال من أجـل التغيير غيـر النزول إلى الشـارع، 

وذلك من خلال سلسلة من التجمعات الشعبية.
وينوي جناح «التنسيقية» الذي يقوده حزب التجمع من 
أجل الثقافـة والديمقراطية (علماني معـارض) تنظيم ثلاث 
مسـيرات في نفس التوقيت، إذ ينتظـر أن تنطلق الأولى من 
حي «المدنية» بأعالي العاصمة نحو مقر التلفزيون الحكومي 
في شارع الشهداء، والثانية من حي «عين البنيان» بضواحي 
العاصمة باتجاه «ساحة الشهداء»، والثالثة من حي «حسين 
داي» نحـو «سـاحة أول مايـو»، وذلك بنية خلـق صعوبات 

للجهاز الأمني المكلف بمنع المظاهرات في العاصمة. 
ورغـم أن الكثير من المراقبين تنبأوا بأن مسـيرة السـبت 
الماضي كانت الأخيرة بالنظر إلى تراجع عدد المشاركين فيها 
بشكل واضح مقارنة بمسيرتين سابقتين، إلا أن سعيد سعدي 
رئيـس «التجمع من أجـل الثقافـة والديمقراطية» مصر على 
مواصلـة القبضة الحديدية مـع الحكومة رغـم أن الصحافة 
الجزائرية وصفت مظاهرة السبت الماضي بالفاشلة لأن عدد 

المشاركين فيها لم يتجاوز المئة.

معارضون جزائريون ينوون تنظيم
جلـس ثلاث مسيرات بالعاصمة والحكومة ترفض ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  اجدابيـا   ■

بضباطـه  محاطـا  الارض  علـى  «لـواء» 
باللبـاس العسـكري يحتسـي الشـاي في 
اهم ثكنة في اجدابيا. وبدا وكأن قوات هذا 
الموقـع المتمرد الاقرب الى طرابلس من جهة 
الشـرق لا يعولون الا على شجاعتهم لكسر 

رغبة قوات القذافي في استعادة المدينة.
وبعـد ان تقهقرت طـوال اسـبوعين بدا 
وكأن قـوات الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
العاصمـة  حـول  المواقـع  بعـض  تسـتعيد 
الليبيـة. وقـال اللـواء سـلطان يحيى (65 
عامـا) القائـد العسـكري للقطاع فـي اقرب 
مدينة الى العاصمة طرابلس «نحن نستعد 
فقـط للدفـاع وليـس للهجـوم». واضـاف 
بصـوت خافـت «ان اولويتنـا تتمثـل فـي 
تنظيم الدفاع عن المدينة». وتابع «لا يمكننا 
ان نمر الى الهجوم لان سرت (مسقط رأس 
القذافـي) لا تـزال بايدي جيـش القذافي». 
وقال الضابط صاحب الشـاربين الابيضين 
مبررا الموقف الدفاعي لقواته «لا نريد المزيد 

من اراقة الدماء».
يعرفـون  المتطوعـين  «كافـة  ان  واكـد 
دورهـم في حال الهجوم علينـا» في الوقت 
الـذي لا تظهـر فيـه اي شـارة رتبـة علـى 
اللبـاس العسـكري الذي يرتديـه مقاتلون 
فـي المدينـة التـي تعرضت مخـازن ذخيرة 

فيها الى غارات جوية الاثنين.
واوضـح يحيى الذي رفـض تحديد لاي 
كتيبـة في الجيش الليبـي كان ينتمي «انها 
المرة الثالثـة التي يهاجمون فيها اهدافا من 

النوع ذاته».
وفي الحاجز الاخير في اجدابيا باتجاه 
الغرب، تشير كثرة اغلفة الذخيرة المتناثرة 
الموجهـة  الجويـة  المضـادات  نشـاط  الـى 
باتجـاه الغـرب مـن حيـث يمكـن ان ياتي 
الخطـر. وقال السنوسـي علي السنوسـي 
(30 عامـا) الـذي كان يتمركـز امـام خزانة 
لونت بالاسود والابيض ويقدم نفسه على 
انه قائد المجموعة المكونة من 20 مقاتلا غير 
ان الكثيـر مـن رفاقـه قالـوا انهم هـم ايضا 

قادة المجموعة، «هنا نحن على الجبهة».

وقـال «حـين قدمـت الطائرتـان حاولنا 
اسقاطهما لكننا لم نتمكن من اصابتهما فقد 

كانتا بعيدتين جدا».
العسـكرية  بخدمتـي  «قمـت  واضـاف 
بـين 2001 و2003 (..) لسـوء حـظ القذافي 
ولحسـن حظ الشعب فان كل افراد الشعب 

عسـكريا  تدريبـا  تلقـوا  تقريبـا  الليبـي 
ويتقنون اسـتخدام السـلاح». وحين دوى 
انفجـار بعيـد قال عمـر السنوسـي لرفاقه 
الذيـن فوجئوا على ما يبـدو «لا تقلقوا انها 

قذيفة ار بي جي، كل شيء على ما يرام».
واكد «نحن نتلقى تعزيزات من بنغازي» 

معقـل المعارضة وقدر عـدد مقاتلي اجدابيا 
بنحو الف مقاتل رغم ان عددا منهم بدا غير 
مسـلح. في هذه الاثناء يراقب رجل يرتدي 
كوفية السيارات القادمة من الغرب المحملة 

بامتعة.
غانيـان  «انهمـا  المقاتلـين  لاحـد  وقـال 

ويتجهـان الـى بنغـازي ثـم الـى الحدود» 
بـدا  اسـودين  لعاملـين  بالسـماح  وامـره 
عليهمـا القلق بالعبور. وعبر العاملان امام 
المقاتلـين القلقـين بعد ما شـاع من مشـاركة 
«مرتزقة افارقة» في القتال الى جانب قوات 

القذافي.

في اجدابيا.. الثوار يحرسون معاقلهم من غارات ميليشيات القذافي

سكان اجدابيا يحرسون الطريق المؤدي الى مدينة البريقة التي ذكرت اخبار امس انها شهدت مواجهات بين الثوار وميليشيات القذافي

امـس  أُعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الأربعـاء فـي تونس عـن إقالـة الجنرال 
بجيـش البر التونسـي أحمد شـابير من 
منصبـه كمدير عام للأمـن الوطني الذي 

تسلمه في منتصف الشهر الماضي.
واكتفت وزارة الداخلية التونسية في 
بيـان نقلته امس الاربعـاء وكالة الأنباء 
الرسـمية، بالقـول «إنـه تم تعيـين عبـد 
الستار بنور مديرا عاما للأمن الوطني»، 
مـن دون تقـديم توضيحـات بشـأن هذا 
التعيـين، ومـن دون الإشـارة إلـى المدير 

العام السابق، أي الجنرال أحمد شابير.
والمدير العـام الجديد للأمـن الوطني 
التونسـي، هـو قـاض، وقـد تولـى هـذا 
المنصـب مـرات عـدة فـي عهـد الرئيـس 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي، كان 
آخرها قبل عامين، ويُقال إنه يحظى بثقة 

كبار ضباط الأمن.
غيـر أن مراقبـين لفتـوا إلـى أن هـذه 
الإقالة تأتـي متزامنة مع صدور بيان عن 
وزارة الدفـاع التونسـية نـددت فيه بما 
وصفتـه «حملـة التشـكيك التـي تعرض 
لهـا الجيش التونسـي في المـدة الأخيرة 
والتي استهدفت نزاهته ومصداقيته من 
خلال ترويج شـائعات مكتوبة ومصورة 
فيسـبوك  الاجتماعيـة  الشـبكة  عبـر 

والمناشير».
فـي  شـابير  أحمـد  تعيـين  أن  يذكـر 
منتصف الشهر الماضي مديرا عاما للأمن 
الوطني، قد أثار في حينه انتباه المراقبين 
الذيـن اعتبروا أن المؤسسـة العسـكرية 
بـدأت تمسـك بأهـم مفاصـل الحيـاة في 

تونس.
وتحـول ذلـك الانتبـاه إلى ما يشـبه 
الخشـية بعد الإعلان عـن تعيين عدد من 
كمحافظـين  التونسـي  الجيـش  ضبـاط 
فـي عدد مـن المحافظات، حيث لـم يتردد 
البعـض فـي القـول فـي حينـه إن بـدء 

عـدد مـن ضبـاط الجيـش التونسـي في 
مهـام  لتولـي  العسـكرية  بزاتهـم  خلـع 
ومسـؤوليات مدنية، قد يؤشـر إلى دور 
المشـهد  فـي  العسـكرية  للمؤسسـة  مـا 
السياسـي التونسـي بعد فـرار الرئيس 

المخلوع بن علي إلى السعودية.
الجيـش  نـدد  متصـل  سـياق  فـي 
التونسـي بمـا وصفـه بحملة التشـكيك 
التـي تسـتهدفه في هـذه الفتـرة، وجدد 
التأكيد على عزمـه حماية الثورة وتأمين 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
التونسـية  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
فـي بيـان وزعتـه امـس الأربعـاء، إنهـا 
تنـدد بـ»حملـة التشـكيك التـي تعرض 
لهـا الجيـش الوطني فـي المـدة الأخيرة 
والتـي اسـتهدفت نزاهتـه ومصداقيتـه 
نحـو الثـورة المباركـة من خـلال ترويج 
اشـاعات مكتوبة ومصورة عبر الشـبكة 

الاجتماعية فيسبوك والمناشير».
واعتبـرت أن هـذه الحملـة «تأتي في 
إطار النيل من هذه المؤسسة الوفية التي 
بقيت صامدة لحماية الثورة منذ انطلاقها 
والدفاع عن مؤسسات الدولة والمحافظة 
علـى الأفـراد وصيانـة الممتلـكات العامة 
والخاصة من الاعتداءات والاستيلاءات 

والحفاظ على النظام الجمهوري».
وأضافـت أن «هذه الحملـة تأتي أيضا 
في إطـار ما تشـهده البلاد مـن مناورات 
هدامـة ترمـي إلـى تقويـض الأمـن وبث 
نفـوس  فـي  الخـوف  وزرع  الفوضـى 
المواطنـين والرجـوع بالبلاد إلـى ما قبل 
14 كانـون الثاني/ينايـر 2011»، تاريـخ 
إلـى  علـي  بـن  المخلـوع  الرئيـس  فـرار 
السـعودية. وشـددت في المقابل على أن 
هذه «الاشاعات لن تنطلي على أحد ولن 
تنـال مـن روح الانسـجام واللحمة التي 
تجسـدت علـى أرض الواقع بـين القوات 
المسلحة وكافة أفراد الشعب التونسي».

واعتبـرت أن تلـك «الطريقة اليائسـة 
التـي يأتيهـا أصحـاب النوايـا السـيئة 
لـن تحقـق أهدافهـا، وأنها «لـن تؤثر في 
معنويات العسـكريين الذين عاهدوا الله 
والوطـن على الوفاء والإخلاص والقيام 
بالواجـب مهما كلفهم ذلـك من تضحيات 
جسام أسوة بمن ضحوا بأنفسهم خدمة 

لتونس».
الجيـش  أن  المقابـل  فـي  وأكـدت 
التونسـي «سـيبقى على الدوام كما كان 
فـي مناسـبات سـابقة حاميـا للسـيادة 
التونسـية ومدرسـة للتضحيـة والفداء 
باسـتمرار  ومسـتعدا  الـذات  ونكـران 

لتلبية نداء الواجب المقدس».
التونسـي  الجيـش  ان  وأضافـت 
سـيواصل بالتنسـيق والتعاون الوثيق 
مـع قـوات الأمـن الداخلـي بـكل إصـرار 
حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي 
الحقيقـي الـذي لا رجعـة فيـه فـي كنف 
فئـات  كافـة  وتلاحـم  الوطـن  وحـدة 

أبنائه».
يذكـر أن الجيـش التونسـي تعـرض 
لحملـة  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  خـلال 
شـبه منظمـة اسـتهدفت دوره وانتقدت 
«سـلبيته» في إرسـاء الأمن في البلاد، لا 
سيما خلال الأسبوع الماضي الذي شهدت 
فيـه البلاد أعمال عنـف وتخريب وحرق 
لمؤسسـات عامة وممتلـكات خاصة على 

مرأى ومسمع من قوات الجيش.
كمـا خرجـت مظاهرات وسـط تونس 
العاصمـة وفي عدد من المدن الأخرى رفع 
خلالها المتظاهرون شعارات من قبيل «يا 
رشيد يا عمار، وين وعد الأحرار»، وذلك 
في اشـارة إلى قائد هيئـة أركان الجيش 
التونسي الجنرال رشيد عمار (69 عاما) 
الـذي كان قـد أكد للمئات مـن المعتصمين 
في ساحة القصبة وسط تونس العاصمة 

بأن «الجيش سيحمي الثورة».

الجيش يندد بحملة التشكيك التي تستهدفه
تونس: إقالة الجنرال أحمد شابير

من منصبه كمدير عام للأمن الوطني في تونس

■ الرجبان ـ ا ف ب: اصبح شــهيد الغرب 
الليبي! انه اســامة الطبال الذي سقط في 16 
شــباط/فبراير في الرجبان برصاص قوات 
معمــر القذافــي بينمــا كان يهتف «ليســقط 

القذافي».
بعد يوم من اندلاع الاحتجاجات المناهضة 
القذافــي، كان اهتمــام اســامة (29  لنظــام 
عاما) لا يزال ينصب علــى بناء منزل يعيش 
فيه بعد زفافه، الا ان الدعوة الى الخروج في 
احتجاجات ضد نظــام القذافي كانت اقوى 
من اي شــيء آخــر. اثنــاء عودته مــن عمله 
مساء 16 شباط/فبراير، كان الجو في البلدة 

مشحونا. 
ففي الليلة قبل الماضية، كانت عائلة الطبال 
تتابع اخبــار انطلاق الثورة علــى التلفزيون 
وتشاهد مقتل شخصين في بنغازي، المدينة 
التي انطلقت منها الثورة المناهضة للقذافي. 

وقــال والــده محمــد الطبــال (72 عامــا) 
لوكالة فرانــس برس «كنا نشــاهد الاخبار. 
والجميــع كانــوا يتحدثــون عــن بــدء ثورة. 
الكتابــات  انتشــرت  بالقلــق».  وشــعرنا 
البلــدة،  فــي  للنظــام  المناهضــة  الجداريــة 
واشــتعل الحماس في نفوس اشقاء اسامة 
الخمسة، ولكن اســامة ظل منشغلا في بناء 

منزله. 
قال والده ان آخر كلماته كانت «ســأذهب 
لتفقد عمال البناء الذين لم يأتوا للعمل خلال 
اليومين الماضيين». ويتذكر شــقيقه الاصغر 
كيف انه عندما خرج اســامة من باب منزله، 

استرعت الاحتجاجات انتباهه. 

وقــال «لــم يكــن منتبهــا للاحتجاجــات 
ولكن عندما خرج للتســوق، شــاهد الشباب 
يتجمعــون عنــد ســاحة الشــهداء ويطلقون 
ويحرقــون  بالقذافــي  منــددة  شــعارات 

الاطارات، فتحمس للانضمام اليهم».
مضــت الســاعات ولــم يعــد اســامة الى 
المنــزل، ولم يجــب علــى هاتفه النقــال. فما 
كان مــن والده الذي اســتبد به القلــق الا ان 
ارســل ابنه الاكبر صــلاح (44 عاما) للبحث 
عنه.  قال الوالــد ان ابنه صلاح «اخبرني انه 
شــاهده فــي وســط الحشــود، وان عيارات 
ناريــة اطلقــت، وانــه شــاهده يهــرب، وانه 
اصيب برصاصة». بعد منتصف الليل، خرج 
الرجل المسن يتحدى ظلام الليل لعله يحصل 

على اية اخبار عن ابنه. 
قال «كانت العربات المســلحة برشاشات 
الشــرطة  رجــال  وكان  الطرقــات،  تســد 
يفــرون  كانــوا  الذيــن  الشــباب  يطــاردون 
فــي جميــع الاتجاهــات، وكانــوا يوقفونهم 

ويعتدون عليهم». 
أوقف شــرطي غطى وجهه بكوفيه محمد 
وأخذ يســتجوبه بغضب. ثم صرخ شــرطي 
آخر فجأة: «لقد اطلقت عليه النار» في اشارة 
الى اســامة. ولكن في المستشفى، لم يسمح 
لمحمد بالدخول ورفضوا ان يؤكدوا له ما اذا 

كان ابنه قتل ناهيك عن رؤيته. 
تمكــن محمد من أخذ جثــة ابنه بعد يومين 
عقــب مفاوضات مــع الســلطات التي طلبت 
القيام بعدة امور كشــرط لتسليم الجثة ومن 
بينها ان يظهر سكان البلدة دعمهم للقذافي. 

الا ان البلــدة ســقطت فــي ايــدي الثــوار، 
وانشــق رجال الشــرطة والجنود وانضموا 
اليهم، وافرجوا عن 18 شــابا كانوا معتقلين 

وسلموا جثة اسامة الى عائلته. 
شــارك المئات في جنازتــه، جاء عدد منهم 
من مدن وبلدات مجــاورة مثل زنتان وجادو 
اللتــين ســقطتا في ايــدي الثوار فــي الوقت 
ذاته. وتحولت الجنازة الى مســيرة اختلطت 

فيها مشاعر الغضب بالألم. 
كان اسامة ثالث شهيد للثورة واول شهيد 
في غــرب ليبيــا التي وعلــى عكــس المناطق 
الشــمالية والشــرقية، لم تشــهد حمــام دم 
على ايدي قــوات النظام. يقــول ابوجله (44 
عاما) الذي يعمل فنيا «الناس كانوا يهتفون 
بغضــب ضد القذافــي قاتل الشــباب. كانوا 
غاضبين». واضاف «كانوا يهتفون «يســقط 
القذافي» و»القذافي عدو الشعب» ولكنهم لم 
يبكوا لأنهم كانوا يعتبرون اســامة شهيدا». 
ويفخر ابناء البلدة الآن برواية هذه الحكاية. 
وقد اعيدت تســمية «ساحة الشهداء» باسم 

«ساحة اسامة محمد الطبال». 
وحمــل المتظاهــرون فــي انحــاء المنطقــة 
صــورة اســامة. وكتب اســمه علــى جدران 
البلدة وعلــى مواقف الحافلات وعلى مباني 

البلدية التي كانت رموزا للقذافي. 
امــا والــد اســامة، فانــه يحمــل الالم في 
صدره فــي إباء صامت. يقــول «في داخلي، 
أنــا حزين. ولكنني فخور بــه لأنه ضحى من 
اجل الحرية، ومــن اجل حريــة التعبير ومن 

اجل الشعب والبلاد». 

اسمه يعوض اسم القذافي في الساحات والمرافق العامة

اسامة الطبال.. «شهيد الغرب» اول شاب
يقتله رصاص قوات القذافي في الغرب الليبي

الافراج عن كل المساجين 
السياسيين بتونس

المحامـي  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي سـمير بـن عمـر العضـو فـي 
المعتقلـين  لدعـم  الدوليـة  الجمعيـة 
لفرانـس  الاربعـاء  امـس  السياسـيين 
بـرس انه تم الافـراج عن كافـة المعتقلين 
السياسـيين في تونس. واوضح بن عمر 
ان «اخر المعتقلين السياسيين في تونس 
افرج عنهم الاربعاء» مؤكدا ان «نحو 800 

سجين سياسي استعادوا حريتهم».
وتم هـذا الافـراج بناء علـى عفو عام 
اعلنته الحكومة الانتقالية التونسية في 
العشـرين مـن كانـون الثاني/يناير بعد 
ستة ايام من سقوط نظام زين العابدين 

بن علي المستبد.

مظاهرة طلابية بالجزائر 
تطالب برحيل النظام 

آلاف  خـرج  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الطلبـة بحامعـة مولـود معمـري بولاية 
العاصمـة  تيـزي وزو (100 كلـم شـرق 
الجزائـر) الثلاثـاء فـي مسـيرة سـلمية 
وإصـلاح  النظـام  برحيـل  للمطالبـة 

الجامعة. 
وانطلقـت المسـيرة التـي دعـت إليها 
التنسـيقية المحليـة للطلبـة مـن المركـز 
الجامعـي «حسـناوة» وانتهـت عند مقر 
ولاية (محافظة) تيزي وزو، حيث ذكرت 
الشـرطة  عناصـر  أن  متطابقـة  مصـادر 

فضلت مراقبة الوضع من بعيد. 
ورفـع المتظاهـرون شـعارات عديـدة 
منهـا تلـك التـي تطالـب برحيـل النظام 
و»مـن اجل تغييـر النظام وليـس تغيير 
في النظـام» وبجامعـة «عمومية ناجعة 

و تقدمية». 
من جهة أخرى، بدأ طلبة جامعة «عبد 
الرحمـن ميرة « بولاية بجايـة (250 كلم 
شـرق العاصمـة) الثلاثاء إضرابـا عاما 
حتـى تتـم الاسـتجابة لكامـل مطالبهـم 

المتعلقة بإصلاح الجامعة. 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

طالبـت مجموعة مـن أفراد الجاليـة الفلسـطينية المقيمة 
فـي موريتانيـا أمـس الأربعاء خـلال تظاهـرة أمـام القصر 
الرئاسـي في نواكشـوط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيـز بطـرد السـفير الفلسـطيني عدنان أبـو الهيجاء من 

نواكشوط.
ويتهـم المتظاهـرون سـفيرهم  بالامتنـاع عن اسـتصدار 
جـوازات سـفر لهـم أو تمديد المنتهـي منهـا أو مقابلتهم على 

خلفية أنهم يتحدرون من قطاع غزة.
وقـال إبراهيـم الصيـام الناطـق باسـم المتظاهريـن ان 
السـفير عدنان أبو الهيجاء يمتنع عن مقابلـة أبناء الجالية 
منذ ثمانية أشـهر، بـل إنه يهدد الطلاب الفلسـطينيين بقطع 
منحهم الدراسـية إذا شـاركوا في التظاهـر العلني المعارض 

له، حسب الصيام.
وأوضح الناطق أن السـفارة الفلسـطينية في نواكشوط 
«تمتنـع عن تسـهيل الحصـول على تمديـد جوازات السـفر 
للفلسطينيين المقيمين في موريتانيا»، وقال ان المتحدرين من 
قطاع غـزة منهم «يتعرضون للاقصاء لـدى تقدمهم بطلبات 
الحصول على جوازات السفر، كما يتم تضييق الخناق عليهم 

من خلال صعوبة حصولهم على وثائق الإقامة أيضا».
 واتهـم المحتجون سـفارة بلادهم بالمماطالة في مراسـلة 
وزارتي الخارجيـة والداخلية في موريتانيا لمنحهم الوثائق 
الرسـمية التي التزمـت بها الدولة الموريتانيـة لهم بوصفهم 

مقيمين بموريتانيا»، على حد تعبيرهم.
يقدرعددهـا  فلسـطينية  جاليـة  موريتانيـا  فـي  وتقيـم 
بالمئـات، ويعمـل أفرادها في مجـالات عديدة بينهـا التعليم 

والتجارة والطب والمهن الحرة الأخرى.

فلسطينيون في موريتانيا يطالبون بطرد سفيرهم
فجـأة  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  زنتـان   ■
انقلب الوضـع في زنتـان «المحررة» في 
الغرب الليبي التي سادتها اجواء حرب 
مع نقـاط تفتيـش فـي كل عشـرة امتار 
واطارات مطاطيـة محروقة واطلاق نار 
وانباء مثيرة للقلـق عن تحركات قوات 

معادية.
المدينـة  التوتـر فـي هـذه  وتصاعـد 
الواقعة على بعد 145 كلم غرب العاصمة 
طرابلس التي سقطت بأيدي المعارضين 
قبـل اكثر من عشـرة ايام وفجأة مسـاء 
الاثنين سـرى الخبـر على كل لسـان في 
المدينة : هناك تحـركات للقوات الموالية 

للعقيد معمر القذافي.
وقال يوسف احد اعيان المدينة طالبا 
عدم كشـف اسـم عائلتـه «تسـود حالة 
مـن الفوضـى والمدينة محاطـة بالعديد 
من العربات المسـلحة. ويتوقع السـكان 
ان يتـم ضربهـم وقصفهـم بـين الفينـة 
والاخرى. القذافي سـينتقم لاننا كنا من 

بين اول الثائرين».
وكانـت زنتان اول مدينـة في الغرب 
الليبـي تشـهد تظاهرات في 16 شـباط/

فـي  الاحتجـاج  حركـة  بعيـد  فبرايـر 
مدينة بنغازي (شـرق) التي شكلت مهد 
الانتفاضة على النظام الليبي القائم منذ 
اكثـر مـن 41 عامـا والتـي اصبحت الان 

تحت سيطرة الثوار.
ومن اعالـي جبل رصد حـراس تقدم 
القوات المواليـة للزعيم الليبي على بعد 
30 الـى 40 كلـم. وافـادوا عـن قـدوم 40 
شـاحنة ومدرعة من الناحية الشـمالية 

مضـادة  ببطاريـات  مجهـزة  الوعـرة 
للطائـرات كانـت انطلقـت مـن الجنوب 
الصحراوي محملـة بقاذفات صواريخ. 
وقـال يوسـف «الشـاحنات كانـت هنـا 
منـذ فترة لكن عددها زاد فجاة وتعززت 

بالمدرعات».
وهنـاك خـوف في المدينـة من حصار 
شبيه بحصار مدينة الزاوية التي سيطر 
عليها الاسـبوع الماضي المعارضون قبل 

ان يحاصرها الجيش.
وبعـد ان فقد السـيطرة على المناطق 
الشـرقية يبـدو ان القذافـي لا يريـد ان 
يخسـر الغـرب القريـب مـن العاصمـة 
الذي غـادرت قواتـه مدنه بـدون اراقة 
دمـاء قبـل عشـرة ايـام. وتوقع سـكان 
ان يسـوء الوضـع مع مرتزقـة باللباس 
المدنـي وصواريـخ مطمـورة فـي قاعدة 
عسكرية جنوبي المدينة وحاول بعضهم 
التهدئة مشـيرا الـى ان الجنود ليسـوا 
مسـلحين جيدا لان القذافي لا يثق بأحد 
كما ان المدرعات لن تتمكن من المرور عبر 

الطريق الجبلي الوعر.
وبدأت معارك في مكان غير بعيد وقال 
احدهم «بـدأوا يطلقـون النـار» غير ان 
الهدوء عاد سـريعا وفي شوارع المدينة 
بدت سـيارات تحتـرق والنظـرات قلقة 

ووقف سكان قرب اطارات محترقة.
وعبـرت شـاحنة خفيفـة (بيـك اب) 
للطائـرات  مضـادة  ببطاريـة  مجهـزة 
لكـن الاسـلحة قليلة فـي المدينـة. وقال 
محمـد (تاجر -52 عامـا) «في ظل نظام 
القذافـي، يعاقـب علـى حيـازة سـلاح 

حربي بالاعدام». وقال سكان ان الجنود 
الذين انشقوا سلموا اسلحتهم كما تمت 
سرقة بعض الاسلحة من ثكنات غير ان 
مـا يلاحظ بين ايدي السـكان هي بنادق 

قديمة.
وامام المسجد يتم تنظيم تظاهرة على 
وقع هتـاف «لا اله الا اللـه القذافي عدو 
اللـه» ويحمل شـبان علم الملـك ادريس 
السنوسي اول حاكم لليبيا المستقلة في 
نهاية 1951 والذي كان اطاح به القذافي 

في 1969.

وفـي داخـل المسـجد جلـس اعيـان 
محليون يمثلون سبع مدن وقرى غربية 
بلباسـهم التقليدي (الحولـي) المصنوع 

من الصوف وقرأ احدهم بيانا مشتركا.
لنقـول  «جئنـا  البيـان  فـي  وجـاء 
امرتـك.  تحـت  نعـد  لـم  اننـا  للطاغيـة 
ونحـن نؤيـد اعـلان المجلـس الوطنـي 
المسـتقل (المشـكل فـي بنغـازي لتمثيل 
المدن المحـررة). نحن جميعـا موحدون 
وندعو الشـعب الليبي الـى الثورة على 
الطاغيـة. ونتعهـد بالكفاح ضـد النظام 

حتى الموت».
وقـال حسـن (47 عامـا) احدهم «ان 
زنتان كانت تصدت لكتيبة (..) ارسـلت 
في 17 شـباط/فبراير لاستعادة المدينة. 
وبعد المعارك تم القبـض على 12 مرتزقا 
افريقيـا» هم عشـرة ماليـين ونيجريين 
اثنـين تم عرضهـم علـى صحافيـين مـن 
وكالة فرانس برس. وقال احدهم «نريد 
العـودة الـى بلداننـا». ومـرت ليلة من 
القلق لم تشـهد قصفا. وصباح الثلاثاء 

لم يعد هناك بنزين في المدينة.

مدينة زنتان.. تحررت منذ البداية وتخشى اليوم غدر قوات القذافي

ايران تحذر من تدخل عسكري غربي في ليبيا
■ طهــران ـ ا ف ب: حذرت طهران امس الاربعاء من 
تدخل عســكري غربي في ليبيــا واي محاولة لتحويل 

هذا البلد الى قاعدة عسكرية.
وقــال الرئيــس الايرانــي محمــود احمــدي نجــاد 
«احذركم بانه اذا تدخلتم عســكريا مرة اخرى، في اي 
من دول شــمال افريقيا او الشــرق الاوسط، فان دول 
المنطقة ســتنتفض وتحفر قبور جنودكم»، في اشــارة 
الــى تقارير عن التفكير في الخيار العســكري للاطاحة 

بالزعيم الليبي معمر القذافي.
واشــار في كلمــة في محافظــة لوريســتان الغربية 
ان «الوضــع الحالــي مختلف تماما عــن الوضع خلال 
فترة الرئيس الاميركي الســابق جورج بوش» مضيفا 
ان «بوش اســتخدم الخداع تحت ذريعة (هجمات) 11 

ايلول/سبتمبر للتحضير لغزو العراق وافغانستان».
من ناحيته قال المتحدث باســم الخارجية الايرانية 

رامين مهمانبرســت ان «اعمال العنف غير الانســانية» 
التي يقوم بهــا نظام القذافي ضد «الحركة الشــعبية» 
في ليبيا «لا يمكن ان تســتخدم ذريعة لتدخل عسكري 

من قبل دول اخرى».
ونقل عنه التلفزيون الرســمي الناطــق بالانكليزية 
برس-تــي فــي قولــه ان الغربيين «يجــب الا يحاولوا 

تحويل الدول الاخرى الى قواعد عسكرية».
واقتربت سفينة حربية امريكية الثلاثاء من ليبيا ما 
يدل على الضغط الذي تمارســه الولايات المتحدة على 
نظام القذافي رغم ان واشــنطن تبدو وكأنها تســتبعد 

في هذه المرحلة تدخلا عسكريا.
ويــدرس المخططــون العســكريون الاميركيون عدة 
ســيناريوهات ســيعرضونها على الرئيــس الاميركي 
باراك اوباما رغــم ان الغموض لا يزال يكتنف احتمال 

حصول مثل هذ التدخل، كما قال مسؤول دفاعي.

■ الجزائـر ـ يو بي أي: قال سـفير 
الجزائـر فـي الجامعـة العربيـة عبـد 
القـادر حجـار إن بلاده لـم تتخذ لحد 
الآن موقفـا بخصـوص تقديم مرشـح 
لها إلـى منصب رئاسـة الأمانة العامة 

للجامعة.
وأوضح حجار في تصريح لصحيفة 
«الشروق اليومي» الجزائرية بعددها 
الصادر امس الأربعاء في رده حول ما 
إذا كانت الجزائر تعتزم تقديم مرشـح 

لها لرئاسـة الأمانة العامـة بعد إعلان 
الأمين العام الحالي عمرو موسى عدم 
نيتـه فـي الترشـح لولاية جديـدة أن 
«الأمـور لا تزال فـي بدايتهـا الآن ولم 

تتبلور بعد».
وتطـرح الجزائر منذ انعقـاد القمة 
 2005 عـام  أراضيهـا  علـى  العربيـة 
فكـرة تدويـر منصـب الأمانـة العامة 
بـين الـدول الأعضـاء بـدل اقتصـاره 
علـى مصر وذلك ضمـن خطة لإصلاح 

الجامعة العربية.
وكان وزيـر الخارجيـة الجزائـري 
مـراد مدلسـي نفـى الأربعـاء الماضي 
تقديم بلاده مرشحا لها لمنصب رئاسة 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكالـة  نقلتـه  تصريـح  فـي  وقـال 
الأنباء الجزائريـة الحكومية إنه فيما 
يتعلـق بمسـألة تدوير منصـب الأمين 
العام للجامعـة العربية فـإن الجزائر 

ليس لديها مرشح لهذا المنصب.

سفير الجزائر في الجامعة العربية يقول ان بلاده لم 
تتخذ قرارا بشأن تقديم مرشح لمنصب الامانة العامة
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■ لندن ـ «القدس العربي» ـ طرابلس 
ـ وكالات: اعلـن العقيـد معمـر القذافـي 
المسـلحين  سـيطرة  ان  الاربعـاء  امـس 
المعارضـين له على مـدن ليبيـة «لا يمكن 
ان تستمر ويجب القضاء عليها»، محذرا 
من سـقوط الاف القتلى في حال حصول 
تدخـل اجنبـي، وذلـك بعـد سـاعات من 
محاولة قواته اسـتعادة السـيطرة على 
مدينـة سـقطت بأيـدي الثوار في شـرق 

البلاد.
وقـال القذافي، الـذي يواجه منذ اكثر 
من اسـبوعين انتفاضة لا سـابق لها ضد 
نظامـه، خـلال حفـل بمناسـبة الذكـرى 
الــ34 لاقامـة الجماهيريـة فـي ليبيـا «لا 
احد يسمح ان تكون في بلاده مجموعات 
مسـلحة ترهب السـكان، هذا لا يمكن ان 

يستمر ولا بد من القضاء عليه».
وتابـع القذافي في تهديـد للمتمردين 
ذلـك  عـن  عجزنـا  «اذا  سـلطته  علـى 
بالوسـائل السـلمية، لا يجـب ان نتـرك 

بلادنا على هذا الشكل».
وشدد القذافي على ضرورة استعادة 
الدولـة الليبية للسـيطرة علـى بنغازي 
بالـذات كبـرى مدن الشـرق الليبي قائلا 
«لا نسـتطيع ان نسـكت عمـا يجـري في 
بنغـازي او نتهاون معـه»، واعدا بالعفو 
عـن كل مـن يسـلم سـلاحه مـن الليبيين 
«الذين غرر بهم» وشاركوا في الانتفاضة 

ضد نظامه. 

لن نتركهم

وذكر القذافي فـي تهديد مبطن للثوار 
ان عدة دول لجأت للقوة لمقاومة الحركات 
المسلحة لا سيما الجزائر ضد الاسلاميين 
وروسيا ضد المتمردين الشيشان وحتى 
اسـرائيل ضد حركة المقاومة الاسـلامية 

حماس.
واضاف القذافي «ليس الامر ببسـيط 
كي نتركهم. لن يحكموا ليبيا او اي مكان 

يتواجدون فيه».
واضـاف «سـنقاتل حتـى آخـر رجـل 
وآخر امـرأة دفاعا عن ليبيـا من اقصاها 
الـى اقصاها. ليبيـا قوية وسـتبقى وهم 

الذين سيسقطون».
كما حـذر زعيم الثـورة اللييبة من ان 
دخلـت  اذا  سـيموتون  الليبيـين  «الاف 

اميـركا او حلـف الاطلسـي» الـى ليبيـا. 
واضـاف فـي رد علـى المعلومـات حـول 
امكانية حصول تدخل عسكري دولي في 
بـلاده «لا يمكن ان نسـمح للاميركيين او 
الغرب ان يدخلوا ليبيا. يجب ان يعلموا 
انهـم يدخلـون فـي جحيم وفـي بحر من 

الدماء».
وهدد بتسـليح ملايين الليبيين «لبدء 

فيتنام جديدة».
تنظيـم  مجـددا  القذافـي  اتهـم  كمـا 
القاعـدة بالوقـوف وراء حركـة التمرد. 
وقـال ان «الاضطرابـات بدأت مع تسـلل 
خلايا نائمة مـن القاعدة الى ليبيا» نافيا 

حصول اي تظاهرات شعبية في ليبيا.

اغتصاب وسطو

كمـا اعتبـر ان تجميد العديـد من دول 
العالم ارصدة ليبية هو «عملية اغتصاب 
وسطو على اموال الشعب»، مشددا على 
ان هـذه الارصـدة تابعة للدولـة الليبية 

وليست له او لافراد من اسرته.
واكـد القذافـي انـه لـن يغـادر ليبيـا 
«حتـى لو غادرها جميع الليبيين» واصفا 
القادة العالميين الذين ينادون برحيله بـ 
«الاوغـاد». واضـاف موجهـا حديثه لهم 
«انتـم ترحلـون والقذافي بـاق في ارض 

الاجداد».
وفي باريس اكد علـي زيدان المتحدث 
باسـم الرابطـة الليبية لحقوق الانسـان 
امس الاربعاء ان ستة الاف قتيل سقطوا 
منذ بدء الانتفاضـة في ليبيا بينهم ثلاثة 

آلاف في طرابلس.
وجـاء حديـث القذافـي بعد سـاعات 
من محاولـة القوات الموالية لـه مدعومة 
بالدبابـات والمدفعيـة الثقيلة اسـتعادة 
بنغـازي  بـين  الواقعـة  البريقـة  مدينـة 
وسـرت، التي يسـيطر عليهـا المتمردون 

في شرق ليبيا.
وبعـد معـارك عنيفـة اوقعـت حوالى 
10 قتلـى يبـدو ان المعارضـة اسـتعادت 

السيطرة على المدينة.

في أيدي الثوار

وقـال ضابط في الشـرطة في اجدابيا 
بـين البريقة وبنغـازي ان «البريقة باتت 

بأيدي قـوات الثـورة. وانطلقت عناصر 
من اجدابيا للمساعدة».

الا ان طائرة ليبيـة اطلقت صاروخين 
قـرب سـاحة فـي البريقة بعـد ظهر امس 

الاربعاء.
وكانت اجدابيا تعرضت ايضا لغارات 
جويـة. وقـال شـاهد ان هـذه الغـارات 
مسـتودعا  يبـدو  مـا  علـى  اسـتهدفت 
للذخيرة كان اسـتهدف قبل يومين. واكد 
سـكان ان الهـدف كان قاعـدة للجيـش 
وقعـت بأيـدي المتمردين علـى بعد ثلاثة 

كيلومترات من اجدابيا.
هادئـا  الوضـع  بـدا  طرابلـس  وفـي 
طرابلـس  مطـار  وتحـول  الاربعـاء. 
الـى مخيـم لاجئـين حيـث تجمـع مئـات 
الاشـخاص وافترشـوا الارض بانتظـار 

التمكن من مغادرة البلاد.
وعلـى الصعيد الانسـاني بلغ الوضع 
مسـتوى «الازمة» عند الحـدود بين ليبيا 

وتونس.
وكانـت طوابيـر من الاشـخاص تمتد 
علـى كيلومترات لمغـادرة ليبيا بحسـب 
التابعـة  للاجئـين  العليـا  المفوضيـة 
لـلامم المتحـدة التي وجهت نـداء جديدا 
لاجـلاء  الطائـرات»  مئـات  «لاسـتئجار 

النازحين.
وستستخدم فرنسا طائرات وسفينة 
لاجـلاء الـى مصـر مـا لا يقل عن خمسـة 
الحـدود  علـى  عالقـين  مصـري  الاف 

الليبية-التونسية.
كما اعلن رئيـس الحكومة البريطانية 
ديفيـد كاميـرون امـام مجلـس العمـوم 
«نطلق اليوم جسـرا جويا لاعادة بضعة 
الاف مصري الـى مصر يتواجدون حاليا 
على الحـدود بين تونس وليبيـا على ان 

تتم الرحلة الاولى اليوم» (الاربعاء).
امريكيتـان  حـرب  سـفينتا  وكانـت 
بينهمـا حاملـة المروحيات «يـو اس اس 
كيرسـارج» تبحـران الاربعـاء عبر قناة 
السـويس الـى المتوسـط للرسـو قبالـة 
السـواحل الليبية. ويتوقع ان تصلا الى 

المتوسط مساء.

لائحة خيارات

البنتاغـون  فـي  مسـؤول  وصـرح 
لفرانـس بـرس «ننقـل عناصـر ليكونوا 

اقرب الى ليبيا».
المسـؤولون  وضـع  واشـنطن  وفـي 
العسـكريون لائحـة خيـارات للرئيـس 
بـاراك اوبامـا ويجـرون مباحثـات مـع 
نظرائهـم الاوروبيـين لكـن الغمـوض لا 
يـزال يلف احتمـال التدخل عسـكريا في 

ليبيا.
ويـدرس الامريكيـون والاوروبيـون 

احتمـال فرض منطقـة حظر جـوي على 
لـم  لكنهـم  المدنيـين  قصـف  لمنـع  ليبيـا 
يتوصلوا بعد الـى اجماع لان الاميركيين 

يعتبرون ان اقامتها «عملية معقدة».
مـن جانبـه اعتبـر رئيـس المفوضيـة 
بـاروزو  مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة 
الاربعاء ان القذافي هو «جزء من المشكلة 
«لكـي  الاوان  آن  وانـه  الحـل»  وليـس 

يرحل».
وقـال بـاروزو امـام الصحافيـين فـي 
ختـام اجتماع للمفوضـين الاوروبيين ان 
«الاحـداث اظهـرت بوضـوح ان العقيـد 
معمـر القذافي هو جزء من المشـكلة لكنه 

ليس الحل. 
لقد آن الاوان لكي يرحل».

واعلن مكتب مدعـي المحكمة الجنائية 

الدولية لويس مورينو اوكامبو في بيان 
انـه يعلـن الخميس اسـماء الاشـخاص 
الـذي يمكـن ان يكونـوا موضـع تحقيق 
بشـأن ارتكاب جرائم ضد الانسـانية في 

ليبيا.
وفي بنغازي «عاصمة» الثوار، اعلنت 
المعارضة ان وزير العدل الليبي السـابق 
مصطفـى محمـد عبـد الجليل سـيترأس 

«المجلـس الوطني» المكون مـن 30 عضوا 
الذي شـكله المنشـقون الذين يسيطرون 

على شرق البلاد.
كمـا دعت المعارضـة الامم المتحدة الى 
السماح بتوجيه ضربات جوية للمرتزقة 
القذافـي  الـى جانـب  الذيـن يحاربـون 
والذيـن لعبوا دورا كبيـرا في قمع الثوار 

بحسب مصادر المعارضة.

لندن -»القدس العربي»:

تتضارب الروايات بين معسكر الزعيم القذافي الذي يقدم صورة عن 
وضـع عادي في البـلاد ويدير حملة اعلامية مضادة مـع ان الرأي العام 
الدولي يقف ضده، وتوقع نهايته بسـرعة، وبين المعارضة التي تحدثت 
عن نهاية سـريعة للنظام وظلت خلال الايـام الماضية تتحدث عن حملة 

وتحضيرات للتحرك نحو العاصمة. 
لكن احكام القذافي السـيطرة على العاصمـة جعل المحللين يرون ان 
الثورة الليبية على خلاف الثورتين التونسـية والمصرية دخلت مرحلة 
مـن التعقيد لدرجـة ان المعارضة التي تسـيطر على الشـرق باتت تفكر 
بالبحـث عـن عون خارجـي (تدخل) بعـد ان ايقن قادة الثـورة ان قوة 

الشعب ليست كافية للتخلص من النظام الليبي. 
ومع ان قادة الثوار اكدوا انهم لا يريدون تدخلا عسكريا، قواتٍ  على 
الارض، بل طالبوا بضربات جوية عسـكرية على مواقع القذافي لانهاك 
قواته، وانشاء منطقة حظر جوي، الا ان الدعوة في حد ذاتها تشير الى 
رغبة من الثوار بدعم عسكري خارجي، مع ان الدول الغربية خاصة في 
بريطانيا هددت باتخاذ كل الاجراءات اللازمة ومنها العسكرية من اجل 

التخلص من النظام الليبي.
وتحدثـت يـوم امس تقاريـر عن محاولـة من المجلـس الوطني الذي 

انشىء للطلب رسميا من المجتمع الدولي التدخل في البلاد.
ونقلـت صحـف امريكيـة منهـا «واشـنطن بوسـت» عن اعضـاء في 
المجلس الوطني في مدينة مصراتة التي تحاصرها قوات القذافي  قولهم 
انهـم يتوقعون تدخلا عسـكريا اجنبيـا. وقال احد اعضـاء المجلس  ان 
«منطقـة حظر جوي سـتحدد تحـركات ـ القذافـي - وقدراتـه على نقل 

المرتزقة من دول الصحراء الافريقية». 
وقـال العضو الذي لم يفصح عن اسـمه ان «تقديم الدعم العسـكري 
والاسـلحة هو اقل ما يمكن ان يقدمه المجتمع الدولي لتحرير العاصمة». 
واضـاف ان الثـوار يطلبـون عمليـات جويـة جراحيـة تضـرب قـوات 

الميليشيا التابعة للقذافي. 
ويـرى مراقبـون ان وضـع مدينـة مصراتـة يقـدم صورة عـن حالة 

المواجهة بين الطرفين، فمن ناحية لا يزال المعارضون للقذافي يسيطرون 
على وسط المدينة، فيما تحاصر القوات الموالية للنظام المدينة وتسيطر 

على المداخل اليها. 
ويقـول العضـو ان لـدى الثـوار السـلاح الكافـي مـن اجـل الدفـاع 
عـن المدينـة  ولكنها ليسـت كافية مـن اجل هزيمـة قوات الجيـش التي 
تحاصرها. وكذا مدينة الزاوية التي تسـيطر على القوات الثورية لكنها 

محاطة ايضا بقوات موالية للزعيم الليبي. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان اعضـاء المجلـس الوطنـي فـي بنغازي 
منقسـمون علـى انفسـهم من ناحيـة طلب الدعـم الدولي لكن الاشـارة 
كانت واضحة إلى انهم سيوجهون دعوة وهو ما فعلوه يوم امس. وفي 
الوقت الذي تكررت فيه تصريحات المجلس انه سـيقوم بانشـاء جيش 
للثوار من المتطوعين والمنشـقين عن الجيش لكن لا توجد اية اشارة عن 
حدوث هذا.  وكانت «واشـنطن بوسـت» قد نقلت عـن ثلاثة اعضاء في 
المجلس قولهم ان هناك خلافا حول طلب الدعم الاجنبي حيث قال بعض 
الاعضاء «لا نريد افغانسـتان او عراق جديدة». ولكنه اشـار إلى انه لا 
يوجد توازن في المعركة، فهو (أي القذافي) يملك السـلاح والمال والثوار 

لديهم العتاد القليل والمال القليل. 
وتشير «نيويورك تايمز» إلى ان قادة الثورة الذين يعبرون عن قطاع  
رجال الاعمال والمهندسـين والمحامين والاعيان في نقاشاتهم  حول طلب 
العـون يحاولون التفريق بين الضربات الجوية  والتدخل الاجنبي، اي 

بين ضربات من الامم المتحدة وتلك من قوى خارجية. 
وتقـول ان الحركات المعارضـة والاحتجاجية  في تونس ومصر ادت 
لحشـد الدعـم الشـعبي لها لانهـا ولدت من داخـل البلاد والشـعب ولم 
تعتمـد علـى الدعم الخارجـي. وأي تدخـل الان حتى مـن الامم المتحدة 
سـيعطي القذافـي الذريعة لسـحب الشـرعية عـن الثورة. ويبـرر احد 
اعضـاء المجلـس دعوة التدخل بقوله « لو سـقط بدون تدخل فسـأكون 
سـعيدا  لكن ان كان سـيرتكب مجازر فالاولوية بالنسـبة لـي هي انقاذ 

شعبي».
وينظـر الـى طلـب الدعم الخارجـي على انـه تعبير عن حالـة القلق 
ونفـاد الصبر من حالـة الجمود التي اعترت الوضع العسـكري. ويقول 
احـد التجـار وهـو عضو في المجلـس ان الاطاحـة بنظـام القذافي تبدو 

صعبة الان ولا يريد ان يتحول الوضع الى ان يصبح الليبي يقاتل اخاه 
الليبي.  واضاف انه يرغب ان يكون الفخر لليبيين للتخلص من القذافي 
بدون دعـم خارجي لكن الامر بات صعبا. فيما يـرى اخرون ان التدخل 
العسـكري الاجنبـي لا نقـاش فيـه وانهم قـادرون على سـحق القذافي 

بأنفسهم. 

حرب اهلية

وفي تحليل بـ»الغارديان» قال سـيمون تيسدال ان اي دعم عسكري  
للمعارضة  يعني حربا اهلية، وقال ان الرابح الاكبر من تطورات المنطقة 
والتغييـرات فـي الدول العربيـة هو ايـران وتركيا في وقـت انهزم فيه 

معسكر الاعتدال العربي.  
وكانـت الدعوات لمنطقة حظر جـوي قد تعرضت لمصاعب بعد تحذير 
كل من روسيا والصين من مخاطرها، فيما عبرت تصريحات وزير الدفاع 
الامريكـي، روبـرت غيتـس عن تـردد مـن ان  منطقة الحظـر الجوي قد 
تواجه بعقبات سياسـية، وتسـاءل عن الحكمة في اتخاذ عمل عسكري 

ضد دولة مسلمة اخرى. 
كل هـذا مـع ان البنتاغـون تقـوم باعـداد سلسـلة من الخطـط التي 

تتضمن خيارات تقدم للرئيس الامريكي باراك اوباما للنظر فيها. 
وجـاء التردد الامريكي بسـبب عدم قيام مجلس الامـن باصدار قرار 
يطلب تدخلا عسـكريا كمـا ان جنرالات حلف الناتو منقسـمين وقال ان 
حربـا جديـدة في ليبيا سـتؤدي الـى القاء اعبـاء جديدة علـى القوات 
الامريكيـة المنخرطـة فـي حربـين فـي العـراق وافغانسـتان، فيمـا دعا  
الجنرال جيمس ماتيس في جلسـة اسـتماع الى عملية وقائية ضد قوى 
الدفـاع الجوية الليبية لتشـلها حتى لا تكون قادرة علـى ضرب القوات 

الامريكية او قوات الناتو. 
ووافـق رئيـس هيئة الاركان المشـتركة مايـك مولين على هـذا الرأي 

مقللا من اهمية انشاء منطقة حظر جوي.
 ومع اسـتمرار النقاشـات الدولية، اشـارت «لـوس انجليس تايمز» 
الـى  الوضع في مدينـة طرابلس حيث نقلت عن مواطنـين في العاصمة 

حديثهم عن حالة من عودة الحياة الطبيعية في المستشفيات. 

ولا يعـرف ان كان هـذا نوعـاً مـن الاسـتعراض ام حقيقـة، لكن بعد 
توقف المواجهات في الايام الاخيرة بدأ السكان يتحدثون عن الخيارات 
المفتوحـة امامهـم حيـث نقلت عـن مواطن قولـه ان الوضع فـي تونس 
ومصـر غير مسـتقر، امـا في ليبيـا فعلى الاقـل السـكان يحصلون على 
رواتـب. ونقلت عن اسـتاذ في جامعة طرابلس قولـه ان المجتمع الليبي 

مجتمع قبلي وان ذهب القذافي فليبيا ستتحول الى صومال جديدة. 
وتقـول ان بعـض المراقبين شـككوا فـي التظاهرات المؤيـدة للقذافي 
بانها ليسـت حماسـية بالشـكل الكافي لكنهـم اكدوا ان المشـاركين فيها 
مؤيـدون حقيقيـون للقذافـي. ونقلـت عـن مواطـن قولـه ان القنـوات 
العربيـة تركز عـادة على الذين يعارضون القذافي ولا تسـمح مجالا لمن 

يقول ان الوضع جيد في العاصمة. 
وتظل الحياة العادية مخادعة خاصة ان الحي التجاري الذي يعتبر 
عصب المدينة ليس نشـيطا والـدكان الوحيد فيه العامل مشـغول ببيع 

الحقائب للعمال الاجانب الذين يريدون الهرب من البلاد. 
ومـع ذلـك تنقل عـن بعـض المواطنـين معارضتهـم للنظـام ونقدهم 
للمتظاهرين وقولهم ان الشـعب يعيش في ظل هذا النظام المجنون مدة 

42 عاماً.  
ومـن اجل دفع المجتمع الدولي إلى التدخل فـان العقيد القذافي عليه 
القيام  بثلاثة من الامور لكي يسـتفز احتلالا عسكريا: ارتكاب مجازر او 

استخدام اسلحة كيماوية والثالث هو استمرار الهجمات الجوية. 
وبنـاء عليـه فـان خيـارات المجتمـع الدولـي تظـل محـدودة ومعها 
سـيناريوهات النهاية حسب «التايمز» البريطانية وهي: رحيل القذافي 
بشـكل سـلمي عن السـلطة والخـروج الى المنفـى ربما الـى زيمبابوي، 
وهنـاك سـيناريو ثـان وهـو انتصـار كاسـح للثـوار، بالسـيطرة على 
طرابلس واعتقال او موت القذافي.  وهذا خيار خيالي لان الثوار اضعف  
مـن النظام ولا توجد بوادر عن امكانية اندلاع ثورة في طرابلس اضافة 
الـى بعد بنغازي عـن العاصمة واضطرار الثوار للمـرور عبر منطقة من 

معاقل النظام هي سرت. 
اما السيناريو الثالث فهو تقسيم البلاد الى شرق وغرب. وفي الوقت 
الـذي لا تبدو فيه بوادر تدخـل اجنبي فان السـيناريو الرابع والمحتمل 
وهو صراع طويل الامد بين القذافي والمعارضة يقود الى انهياره بسـبب 

الاقتصـاد وعدم قدرته علـى توفير المواد الغذائية بسـبب الحصار على 
طرابلـس ونظامه. وايا كانـت نتائج الصراع فـان القذافي حالة رحيله 

سيترك بلدا منقسما ومتصدعا.
ولا يـزال موضـوع سـيف الاسـلام القذافـي يثيـر اهتمـام الصحف 
البريطانيـة خاصـة انـه قضى وقتا في لنـدن وكان يتردد عليها بشـكل 
مسـتمر واقام صلات مع النخبة السياسية والاكاديمية فيها، ونظر اليه 

كوجه ليبرالي. 
ولا تخلـو الصحـف يوميا مـن خبر عن رجـل او فنـان وفنانة كانت 
لـه علاقة مع النظام حيث يحاول ان ينأى بنفسـه عن سـيف الاسـلام. 
وكانت مدرسـة لندن للاقتصاد التابعة لجامعة لندن من اهم المؤسسات 
التي تعرضت للانتقاد  لصلاتها مع النظام الليبي ولكون سيف الاسلام 
قد تخرج منها وحصل على الدكتوراه في رسـالة عن دور المجتمع المدني 

في دمقرطة مؤسسات الحكم العالمي وناقشها عام 2008.
وفـي تطور جديد قالت المدرسـة انها تقـوم بالتحقيق فـي مزاعم ان 
سـيف الاسـلام قام بسـرقة مواد رسـالته من دراسـة  اخرى دعمت من 
صندوق النقـد الدولي، اعدها تيـم جونز وبيتر هاردسـتاف، عن «منع 
الديمقراطية: كيـف اخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السـلطة 

من الشعوب». 
وتقول مصادر ان التحقيق في السـرقة جـاء بعد مزاعم ان صفحات 
كاملة قد تم نقلها حرفيا من الرسـالة التي اعدت عام 2005. وشـارك في 

امتحان سيف الاسلام لورد ديساي من حزب العمال. 
وجـاء هذا التحقيـق بعد ان اعلن عميد الكلية هـاوارد ديفز عن قرار 
اتخذتـه الكلية بإرجـاع 300 الف جنيـه تبرعت بها ليبيـا وتخصيصها 
لدعم الطلاب الليبيين. وكان المبلغ قد قدم كجزء من برنامج دعمته ليبيا 

لدراسات دعم الديمقراطية بقية 1.5 مليون جنيه. 
ورغـم ان سـيف الاسـلام كان قد ذكر انـه حصل على استشـارة من 
صنـدوق النقد الدولـي الا ان الكلية قالت انها تتعامل مع المزاعم بشـكل 

جاد وانها تقوم بمتابعة التحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 
وحسـب صحيفة اندبندنت فان الكلية كانـت على معرفة بالاتهامات 
منذ وقت فيما دعا طلاب الكلية لتحقيق خارجي وتجريد سيف الاسلام 

من لقبه الذي حصل عليه من الجامعة.

طائرة حربية تطلق صواريخ في البريقة وقواته تحاول استرجاع مدن يسيطر عليها الثوار

القذافي يتوعد الثوار ويحذر من سقوط الاف القتلى في حال حصول تدخل اجنبي

كلية لندن للاقتصاد تفتح تحقيقا في مزاعم سرقة ادبية لسيف الاسلام 

طلب المعارضة الليبية الدعم الخارجي مؤشر لحرب اهلية.. وتغيير النظام يبدو صعبا في الوقت الحالي

شبان ليبيون يحتفلون بحرق اعداد هائلة من «الكتاب الأخضر» أمس في مدينة بنغازي

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

أقدمت الحكومة الإسـبانية على تجميد ممتلكات القذافي 
وأفـراد عائلته والمقربـين منه في هذا البلـد الأوروبي، وفي 
الوقـت نفسـه أغلقـت مدريـد سـفارتها فـي طرابلـس إلـى 
أجـل غير مسـمى فـي انتظـار معرفـة كيفيـة انتهـاء الأزمة 

السياسية.
وابتداء من أمس الأربعاء، أقدمت حكومة خوسي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو علـى تجميـد ممتلـكات العقيـد معمر 
القذافـي وأبنائـه وكبـار المسـؤولين والمقربين منـه تطبيقا 
للاتفـاق المصادق عليه من طـرف مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة والـذي تبناه الاتحاد الأوروبـي نتيجة للخروقات 
الحقوقيـة والماليـة التي تعيشـها ليبيا في أعقـاب انتفاضة 

شعب هذا البلد المغاربي.
وكشفت الحكومة الإسـبانية أن من ضمن الممتلكات التي 
تم رصدها في اسـبانيا، وهي مملوكة بطريقة غير مباشـرة 
للقذافـي، مزرعـة كبيـرة تفـوق مسـاحتها 6500 هكتـار في 
منطقة بني حبيس في إقليم مالقا الأندلسـي جنوب البلاد، 

وهي منطقة عرفت وجودا عربيا اسلاميا في الماضي.
وتؤكد الأوسـاط الحكومية أن هذه المزرعة في ملكية بنك 
مـن القطاع العـام في ليبيـا، ولكن كإجراء تحسـبي ونظرا 
لغيـاب الشـفافية فـي ليبيـا، فكان مـن الأحسـن المصادرة 

المؤقتة لتفادي بيعها أو تفويتها.  
وكان هـذا البنـك قـد اقتنـى هـذه الأراضي منـذ أكثر من 
عقدين، ورغب في بناء إقامات سكنية، لكنه لم يحصل على 
الترخيص القانوني لأن المزرعة تعتبر ضمن المساحات التي 

لا يسمح بالبناء فيها. 

عائلتـه  وأفـراد  القذافـي  أن  الماليـون  الخبـراء  ويـرى 
عقـارات  لاقتنـاء  الليبيـة  الماليـة  المؤسسـات  يسـتغلون 

وممتلكات تم تفويتها لاحقا في أسمائهم.
وفـي الوقـت ذاتـه، سـيقوم مفتشـون فـي وزارة المالية 
والضرائـب ابتـداء من اليـوم الخميس بالبحـث والتدقيق 
فـي الحسـابات البنكيـة في مختلـف المؤسسـات المالية في 
اسـبانيا لمعرفة هـل توجد أموال أو ممتلـكات تعود للقذافي 

أو أبنائه أو المقربين منه.
ولا ينتظر أن تبدي السفارة الليبية في مدريد تعاونا في 
البحث عن ممتلكات القذافي وعائلته والمقربين منه، ذلك أن 
السـفير الليبي المعتمد في اسبانيا علي برني يعتبر من أكثر 

المؤيدين للدكتاتور معمر القذافي. 
وكان هذا السـفير قد أصدر الأسـبوع الماضي بيانا يحتج 
فيـه على تصريحـات وزيـرة الخارجية الإسـباني ترينداد 
خيمنيس التي اعتبرت أن القذافي فقد الشـرعية بعدما فتح 
النـار على شـعبه، مؤكـدا أن تلـك التصريحـات قائمة على 
معطيات خاطئة تنشـرها الصحافـة الدولية. وكان عدد من 
النشـطاء الحقوقيين قد تظاهروا خلال الأيـام الماضية أمام 
السفارة الليبية للتنديد بالقذافي وما يرتكبه من جرائم في 

حق الشعب الليبي.
وفـي العلاقـات الثنائية  دائما، غادر السـفير الإسـباني 
المعتمـد في ليبيا، لويس غارسـيا طرابلس أمـس الأربعاء، 
حيـث تم إغلاق السـفارة الى أجـل غير مسـمى، وبقي فيها 
فقـط خمسـة موظفـين محليـين وليـس فيهـم أي اسـباني.  
وأكدت وزارة الخارجية أن جميع الإسـبان غادروا ليبيا من 
دون اسـتثناء وبقيت مجموعة هنـاك فقط لديهم ارتباطات 

عائلية مثل اسبانيات متزوجات من مواطنين ليبيين.

مدريد تجمد ممتلكات القذافي
في اسبانيا وتغلق سفارتها في طرابلس

الاتحاد الاوروبي يوفد المفوضة المكلفة 
بالمساعدة الانسانية الى الحدود الليبية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة الاوروبيـة امـس الاربعـاء ان المفوضـة 
المسؤولة عن المساعدة الانسانية ستتوجه الى شمال افريقيا للاطلاع على احتياجات 

ليبيا وكذلك لزيادة مساعدتها الطارئة من 3 الى عشرة ملايين يورو.
وقـال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل بـاروزو خلال مؤتمر صحافي ان 

«المفوضة كريستالينا جورجييفا ستتوجه اليوم الى المنطقة». 
واضـاف ان وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون «قدمـت لنا اليوم 

تقريرا مقلقا جدا حول الوضع في ليبيا».
وقال باروزو ان المفوضة سـتتوجه الـى الحدود بين ليبيا ومصر من جهة والحدود 

بين ليبيا وتونس من جهة اخرى. ويحاول الاف الاشخاص مغادرة ليبيا حاليا.
واضـاف بـاروزو «لقـد طلبـت منهـا المغـادرة هذا المسـاء للاشـراف علـى الجهود 
الاوروبية في هذا المجال». واعلن في موازاة ذلك ان المفوضية سـتزيد بثلاثة اضعاف 
مساعدتها الطارئة لمواجهة الاحتياجات الانسانية في ليبيا او على الحدود مع تونس 

ومصر. وسترتفع المساعدة من 3 الى عشرة ملايين يورو.

فرنسا تقول إنها ستجلي خمسة الاف مصري من ليبيا 
■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجية الفرنسـية امس الاربعاء ان فرنسـا 
بصـدد ارسـال طائرات نقل عسـكرية وسـفينة برمائيـة تابعة للبحريـة لاجلاء نحو 

خمسة الاف عامل مصري فروا من العنف في ليبيا خلال الاسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم الوزارة ان النشر يأتي في اطار استجابة اوروبية لنداءات من 
المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والسلطات المصرية لمساعدة 

مواطنيها العالقين على الحدود الليبية مع تونس.
وفـر نحـو 170 الف شـخص مـن ليبيا منذ اسـبوعين عندمـا بـدأت الانتفاضة ضد 

القذافي واتجه نحو 75 الفا نحو تونس.
وقال المتحدث باسـم القوات المسـلحة الكولونيل تييري بوركار ان سفينة برمائية 

تابعة للبحرية يجب ان تصل الى البحر المتوسط خلال يومين في اطار العملية.
وفي اطار منفصل قال المتحدث باسـم وزارة الخارجية ان طائرتين استؤجرتا لنقل 
مسـتلزمات طبية الى المستشفى المركزي بمدينة بنغازي التي يسيطر عليها المتمردون 
بشـرق ليبيـا وصلتا الى القاهرة في وقت متأخر من مسـاء امـس الثلاثاء وينتظر ان 

تصلا الى وجهتهما قريبا.

■ القاهـرة ـ يـو بي أي: وصـف الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة عمرو موسـى الوضع فـي ليبيا بأنه «مأسـاوي»،على 
خلفيـة الحملـة القمعيـة التي يواجه بهـا العقيد معمـر القذافي 

المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظامه.
وقال موسـى، في كلمته الافتتاحيـة لاجتماع مجلس جامعة 
الـدول العربيـة على المسـتوى الـوزاري الثلاثـاء، إن «الوضع 
المأسـاوي في ليبيا لا يصح»، مضيفا ان «الشـعب الليبي يعاني 

معاناة كبيرة، وهناك محاولات لوأد حركته نحو الحرية».
وأضـاف ان التطـورات فـي ليبيـا سـتعرض «علـى مجلس 
الجامعة العربيـة لاتخاذ قرارات في هـذا الصدد خصوصا بعد 

صدور قرار مجلس الأمن تحت مظلة الفصل السابع».
وقـال موسـى إن هذا الاجتماع هو «الأول فـي عصر الثورات 

العربية التـي يتوجب علينا أن نترحم على شـهدائها، وخاصة 
أنها ثورات بيضاء لم تعتد على أحد بل اعتدي عليها».

وأضـاف «الشـعوب لا تنسـى مـن يعـرض دماءهـا الغالية 
للسـفك، كما ان شـعوبنا سـتتصدى لكلّ من يحـاول أن يفرض 
عليها واقعاً خاطئاً». واعتبر موسـى أن اجتماع الدورة الحالية 
لمجلـس الجامعـة علـى المسـتوى الوزاري هـو الأخير لـه الذي 
يحضره كأمين عام ، مؤكدا أن عشـر سـنوات كافية تماما لإدارة 

الجامعة العربية بواسطة أمين عام بعينه .
وكان موسـى أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في مصر المقررة خلال سـتة أشـهر، وهو ما دفع الى تفسير ذلك 
بانه سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته على رأس الجامعة 

في أيار/مايو المقبل.

عمرو موسى: الوضع في ليبيا مأساوي
وهناك محاولات لوأد تحرك الشعب نحو الحرية

■ رومـا ـ يـو بـي أي: أعلنـت إيطاليا 
مخيمـاً  ستنشـئ  أنهـا  الأربعـاء  امـس 
للاجئين مـن ليبيا إلى تونـس لمنعهم من 
التوجـه إلـى الشـواطئ الشـمالية مـن 

البحر المتوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» 
عـن وزيـر الداخليـة روبيرتـو مارونـي 
قولـه أمـام لجنـة العلاقـات الخارجيـة 
فـي البرلمـان الإيطالـي «حاليـا، 60 ألف 
شـخص هربـوا مـن ليبيـا يخيمـون في 
تونس ويوجد عـدد مماثل في ليبيا قرب 

الحدود».
وأضـاف إن تونـس تقدم المسـاعدات 

ولكـن الأمـر «غير منظـم». وتابـع قائلا: 
«لهذا السبب قررنا إطلاق بعثة إنسانية 

لإنشاء مخيم للاجئين».
وأشـار إلـى ان 1.5 مليـون لاجـئ في 
ليبيا يتنقلون بين الشـرق والغرب ولكن 
قـد يتوجهون شـمالاً (أي نحـو ايطاليا) 
، موضحـاً أن 5600 شـخص وصلـوا إلى 
جزيرة لامبيـدوزا حتـى الآن، كما وصل 
إليهـا 347 تونسـياً الليلـة قبـل الماضيـة 
للمرة الأولـى منذ 10 أيـام، بفضل عودة 

النظام إلى تونس.
وحـذر مـن أن مراقبـة الهجـرة علـى 

الحدود الليبية تراجعت إلى الصفر.

إيطاليـة  حكوميـة  مصـادر  وكانـت 
الإنسـانية  البعثـة  أن  إلـى  أشـارت 
ستساعد حوالي 10 آلاف لاجئ، معظمهم 

من النساء والأطفال.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 
قالـت الثلاثـاء إن الوضـع علـى الحدود 

الليبية التونسية بلغ مستوى الأزمة.
يشـار الـى ان ليبيـا تشـهد منـذ نحو 
أسـبوعين مواجهات دامية بين معارضي 
العقيـد معمر القذافي ومؤيديه ،أسـفرت 
وعـن  والجرحـى،  القتلـى  مئـات  عـن 
سـيطرة المعارضـة علـى معظـم المناطق 

الشرقية في البلاد.

إيطاليا ستنشئ مخيما للاجئين في تونس
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الاخوان المسلمون بدأوا يهيئون انفسهم في الدول التي حدثت فيها الثورات للاستيلاء على السلطة وانشاء خلافة اسلامية

الرؤساء خلعوا ولكن الانظمة لم تسقط وتخشى انتفاضة الجماهير ولذلك تقدم تنازلات لن تمكنها من الاستمرار في السلطة

الحكومة المصرية خصصت اموالا طائلة لمؤسسات مهمتها الرقابة على الفساد ومكافحته فكانت هي مصدر فساد واسع النطاق

تمار هيرمان٭

■ الثورات هي ظواهر معدية، كالموضة 
انفجـار  عديـدة  حـالات  فـي  وكالوبـاء. 
ثوري في مكان يؤدي الى عمل مشـابه في 
اماكـن مجاورة جغرافيا أو فكريا. وهكذا، 
الامريكيـة  الثـورة  بالعـدوى»  «أصابـت 
 ،1789 فـي  الفرنسـيين  الثـوار   (1776)
وجـاءت الواحـدة تلـو الاخـرى ثـورات 
«ربيع الشـعوب» فـي اوروبا في منتصف 
القرن التاسـع عشـر وفي شـرقي اوروبا 
– 1990، وهكـذا هـي  فـي سـنوات 1989 
الامور فـي العالم العربي اليـوم. «انتقال 
العـدوى» هـذا لا يحتاج الـى تكنولوجيا 
متطـورة – فقـد عمـل بقـوة ايضـا حتـى 
عندما كانـت العصافير فقـط تزقزق، ولم 
يكن الوجه سوى جزء  من جسد الانسان 
وكان الكتـاب مطبوعاً ومجلداً بغلاف من 

الجلد.
ولمـاذا؟ معظـم النـاس ليسـوا ثوريين 
الذيـن  المصممـون  هـم  قلـة  بطبيعتهـم. 
يسـيرون فـي مقدمة المعسـكر وقلـة أكثر 
الثقـاب  «عـود  يكونـوا  لان  مسـتعدون 
الـذي يحتـرق فيشـعل اللهيـب»، ناهيك 
عـن أنـه لا يمكن أن نعـرف مسـبقا نتائج 
الفعـل: هكـذا يـان بـلاخ الطالـب الـذي 
أحرق نفسـه في براغ في 1968 احتجاجا 
علـى الاجتيـاح السـوفييتي لبـلاده وان 
كان خـط في الذاكـرة الجماعية كبطل، الا 
ان فعلـه لـم يولد اشـتعالا كبيـرا، فأبناء 
شـعبه لـم يكونـوا مسـتعدين للمخاطـر 
ووقـف الدبابات الروسـية بأجسـادهم، 
وتحـررت تشيكوسـلوفاكيا مـن العنـاق 
مـن  سـياقات  واجتـازت  السـوفييتي 
التحـول الديمقراطـي فقـط فـي «الثـورة 

الناعمة» للعام 1989.  بالمقابل، فان محمد 
بوعزيـزي الـذي اشـعل النـار في نفسـه 
احتجاجا علـى طغيان الحكـم في تونس 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 نجـح 
فـي ان يؤدي الى تغييـر النظام في بلاده 
وخلـق «اثـرَ دومينو» اسـقط حكم مبارك 
في مصر وخلق خطراً مشابهاً يحوم ايضا 

فوق انظمة اخرى في المنطقة. 
دارج التفكيـر بـان الضائقة الشـديدة 
هي «وقـود» مطلقة للاحتجـاج او الثورة 
الناجحـة، ولكـن التاريـخ يثبـت خـلاف 
ذلك. عمليـا، في اوضاع الضائقة المتطرفة 
النـاس يكونـون غارقين فـي ان يضمنوا 
لانفسـهم حياتهـم ووجودهـم. واحيانـا 
بالـذات عندمـا يطـرأ تحسـن معـين فـي 
الوضـع، يندلع الاحتجاج. كي ينجح فعل 
ثوري، يجـب أن يتوفر «مبنى من الفرص 
السياسـية» مناسـب – بمثابة «شق» في 
سـور النظـام الاجتماعـي القمعـي يمكـن 
مـن خلالـه ان تتسـلل ريـاح التغييـر بل 
وتوسـعه. لـ «مبنى الفرص» هذا عدد من 
العناصر التي تعقد بينها علاقات متبادلة، 
مثـلا، تغييـر بعيـد المـدى فـي الظـروف 
الدوليـة او صدمة وطنيـة، مثل هزيمة في 
الحـرب، تهز الثقة بالنفس لدى السـلطة، 
وجـود حلفـاء فـي الاحتجـاج فـي دوائر 
النخبة (في الجيش مثلا)، نشوب تعاون 
بـين قطاعات فـي المجتمع، هي عـادة ذات 
مصالـح مختلفـة، وكذا اسـتعداد محدود 
من الدولة لاستخدام وسائل القمع. هكذا، 
صحيح حتى الان، ضمن امور اخرى عدم 
تردد النظام في ايران لضرب كل مظهر من 
الاحتجاج منع «الثـورة الخضراء» هناك 

من نيل الزخم والانجاز.
كما يجدر بالذكر بان سياقات تاريخية 
تضمنت الثورة ليست بالضرورة سياقات 
تسـير في خط مستقيم: اسقاط الحكم في 

لحظـة معينـة لا يضمـن ألا تنتعـش قوى 
النظام القـديم، لتنظم نفسـها وتحاول – 
بل وربما تنجح – في أن تعيده الى حاله. 
مثـلا، الثـورات الديمقراطيـة لــ «ربيـع 
الشـعوب» الذي ذكرت في البداية هزمت 
والملوك عادوا الى كراسـيهم (وان لم يكن 
لسـنوات طويلة اخرى). ولا بد ان حقيقة 
أن الجماهير التي تسـقط الحكم تهتف في 
صالـح الديمقراطيـة لا تضمـن ان الحكـم 
الذي سيقوم سـيكون بالفعل ديمقراطيا، 

مثلمـا علمنـا التاريخ للثورتين الروسـية 
والصينية. 

مـن الجهـة الاخـرى، محظور نسـيان 
ان  أي  بخيـر،  تنتهـي  كـي  الثـورات،  أن 
تحسـن الوضع المعيشـي للناس، تحتاج 
احيانا الى مسـاعدة مـن الخارج. وعليه، 
يعنـي  لا  الجـدار  علـى  الجلـوس  فـان 
«احتـرام الحكـم الذاتـي للمحتجـين بـل 
اهمالهـم. المسـاعدة الواعيـة مـن الغرب 
للقـوى الديمقراطيـة فـي الـدول العربية 

المختلفـة، كل واحـدة حسـب احتياجاتها 
وظروفها يمكـن بالتأكيـد أن ترجح الكفة 
فـي صالحهـا، اذا ما وعندمـا تحين لحظة 
الصـراع بينهـا وبـين القـوى الاسـلامية 
المتطرفة، التي أسيادها لن يترددوا لحظة 

في «تسهيل» طريقهم الى الحكم. 

٭ بروفيسورة في الجامعة المفتوحة 
وباحثة في المعهد الديمقراطي
يديعوت 2011/3/2

خطر السقوط يحوم في سماء الانظمة العربية
رؤوفين باركو

العربيـة  التلفـاز  شـبكات  تُعـاود   ■
عرضهـا فـي المدة الاخيـرة رجـال الدين 
الاسلاميين المتطرفين الذين يعودون الآن 
الـى البلـدان العربية المتقلقلـة. يبرزون 
مـن مخابئهم ويركبـون موجة ثورات لم 
يبـادروا اليها هم، في حـين يخطبون في 

حماسة مفرطة في الميادين.
قبل سـنين معدودة كان ذلك الخميني 
الـذي عـاد الـى ايـران برغـم أن عناصر 
علمانيـة هـي التـي أبعـدت الشـاه. بعد 
وقت قصير من ذلك أبعد آيات الله الثوار 
الديمقراطيـين واسـتولوا علـى الحكـم. 
عنصـر  اليهـود  هـؤلاء  جعـل  وسـريعا 
الموالاة السلبي المركزي في هوية الدولة. 
وقـد جرى التعبير عن ذلك بسـعيهم الى 
قدرة ذرية تسـتطيع القضاء على الدولة 
الصهيونيـة وبتأييدهـم حمـاس وحزب 

الله.
الحديـث اليوم عـن ظاهرة مشـابهة. 
فالشـيوخ من طراز القرضـاوي المصري 
يسـتعملون تفسـيراتهم لسـيرة محمـد 
(صلى الله عليه وسـلم)  مثـالا يُحتذى. 
وعلى ذلك يجب ان تكون هذه الشـيفرة 
الباعثة نموذجا عندنا للتنبؤ بمسـارات 

ممكنة في الواقع ايضا. 
إن الفصـل الذي يُذكـر بوضعنا اليوم 
يتحدث عن محمد الذي طورد في مدينته 
مكة ولهـذا هاجر الـى المدينة واسـتولى 
علـى قيادتها المقسـمة بعـد أن عمل هناك 
حكما فـي النزاع على السـلطة الذي كان 
بين قبائـل المدينـة. بعد ذلك اتهـم محمد 
اليهـود الأغنياء الذين سـكنوا في خيبر 

المجـاورة بالخيانـة والتآمـر مـع العدو. 
وكانـت نتيجـة ذلك قتـل مئـات اليهود، 
ممتلكاتهـم  وسُـلبت  بعضهـم  وطُـرد 
واغتُصبت نساؤهم وبيعوا عبيدا مقابل 
السـلاح والمـال. بعـد ذلـك رجـع محمـد 
فاحتـل مكة وسـن لورثتـه طريق خلافة 

اسلامية عالمية.
هذا مـا فعلته بالمناسـبة حماس ايضا 
وغـزة.  والسـامرة  يهـودا  مناطـق  فـي 
فقـد ركبـت المنظمـة متأخـرة الانتفاضة 
الوطنية العفوية للفلسـطينيين من اجل 
مـا  وهـذا  الاسـلامي.  برنامجهـا  تقـديم 
يفعلـه الآن شـيوخ الاخـوان المسـلمين. 
بدأوا يتموضعـون فوق فوهات البراكين 
التي انفجرت  الاجتماعية والديمقراطية 
اسـتغلال  بقصـد  العربيـة  الـدول  فـي 
الوضع لقيادة جموع الجماهير الغاضبة 

نحو خلافة اسلامية مجددة.
نلاحـظ  ان  يمكـن  الاطـار  هـذا  فـي 
وشـاحاتهم الحمـراء في كل ميـدان ثائر 
فـي المـدة الاخيـرة. علـى سـبيل المثـال 
الاسـلامية  الحركـة  شـيوخ  يتحـدى 
السـلطة في الجزائر وفي الاردن؛ وهكذا 
عاد الشيخ الغنوشي الى تونس، وكذلك 
عاد كما تعلمون الشيخ القرضاوي ايضا 
وهـو من الاخـوان المسـلمين الـى ميدان 

التحرير.
القرضاوي هو مقـاول تنفيذ فكرة انه 
كلمـا أصبـح وضـع الجماهير اسـوأ كان 
ذلك أفضل للحركة الاسـلامية. مهمته أن 
يترجم الجوع والطموح الى الديمقراطية 
وخيبـة الأمل والشـعور الدينـي المعتدل 
الى ثقافة موت في سـبيل الله. لانه يرى 
أن «الاسـلام فقط هو الحـل». ومثل قصة 
محمد في المدينة يحاول القرضاوي ايضا 

توحيد الجماهير على كراهية اليهود.
بحسب الرمز الباعث القديم للاسلام، 
الاخـوان  باجـراءات  نتنبـأ  ان  يمكـن 
المسـلمين في المسـتقبل: سـيظهر أناسهم 
في البداية بأنهم لسـان الميـزان والحكم 
بعـد  السـائد  للوضـع  الوحيـد  المنظـم 
الثـورات كما كان محمد حكمـا في النزاع 
القـديم فـي المدينـة. وسـيحاولون بعـد 
ذلك السـيطرة علـى الدولة نفسـها. وقد 
فـي  الآن  المتظاهريـن  قيـادة  أصبحـت 
مصـر، وهي قيادة غير موحـدة الأهداف 
والاجهـزة، تطلـب حل الحكومـة المؤقتة 
عناصـر  بـين  رأي  اختلافـات  وتنشـب 
الثـورة فيمـا سـيكون بعد الحـوار وفي 
ماهية المسـار الى الحرية وشكل السلطة 

في مصر في المستقبل.
الاخـوان  يؤجـج  ذلـك  اثنـاء  فـي 
المسـلمون ـ الذين يرفضون فيما يكتبون 
الديمقراطيـة مـن جهة دينيـة ـ الفوضى 
السـلم  وإحـراق  مصـر  «تخليـص»  لــ 
فيـه  سـيصعدون  الـذي  الديمقراطـي 
الـى سـلطة دكتاتورية دينيـة. إن دعوة 
القرضـاوي قبـل اسـبوعين فـي ميـدان 
التحريـر الـى فتح أبـواب غـزة وتحرير 
الدعـوة  علـى  اسـتمرار  هـي  الأقصـى 
الـى جهـاد خيبـر المعاصـرة، أي دولـة 

اسرائيل.
 وليـس عبثـا أن دعوته سـبقت بأيام 
بئـر  علـى  الصواريـخ  رشـقة  معـدودة 
السـبع، وهـي رمـز لنيّة اسـتعمال قطاع 
غـزة لحرب مـن جديد بـين الدولتـين اذا 
فـي  المسـلمين  الاخـوان  رؤيـا  تحققـت 

السيطرة على مصر.

اسرائيل اليوم 2011/3/2

حذار: الاخوان المسلمون في الطريق

موشيه آرنس

■ «هـذا الكلب المجنون من الشـرق الاوسـط» ـ كما 
سـمّى رونالد ريغـان معمـر القذافي فـي 1986، بعد ان 
هاجم ارهابيـون ليبيون مرقصا فـي برلين كان يقضي 
جنـود امريكيون اوقات فراغهم فيه ـ يطلق النار اليوم 
على أبناء شـعبه. هذا الامر أثار في نهاية الامر قلقا في 

مجلس الأمن.
بعـد العملية في المرقص جاء تفجير طائرة «بان إم» 
فوق لوكربي في اسـكتلندة في 1988، وبعد ذلك بسـنة 
تفجير طائرة شـركة «يو.تي.إي» الفرنسـية. برغم كل 
اولئك، ضُمت ليبيا في 2008 الى مجلس الأمن بل تولت 
الرئاسة الدورية. وفي 2010 انتُخبت ليبيا بأكثرية 155 
صوتـا مـن 192 لعضوية مجلـس الامم المتحدة لحقوق 
الانسـان. فـي هذه السـنين هاجـم القذافي فـي غضب 
اسـرائيل واتهمها من جملـة ما اتهمها به، بالمسـؤولية 
عن قتل جون كنيدي والعنف في السودان. ينبع تأييد 
بـاراك اوباما لاسـرائيل كمـا زعم القذافي من شـعوره 

بالدونية لأصله الافريقي.
عُـدّت ليبيـا القذافـي مـدة سـنين عضـوا جليلا في 
جماعـة الأمم. وقد زار كبار زعماء العالم الحاكم الليبي 
واسـتضافوه. وقـد ديـن رجـل الاسـتخبارات الليبي 
الذي كان المسـؤول عـن العملية فوق لوكربـي، بالقتل 
فـي بريطانيـا وحُكـم عليه بـ 27 سـنة سـجن، وأُطلق 
سـراحه بعد ثماني سنين، لـ «اسباب انسانية» وسُمح 

له بالعودة الى ليبيا حيث حظي باستقبال ملكي.
النفـاق الـذي أظهرتـه دول ديمقراطيـة – الكبيـرة 
كالصغيـرة – مـع ليبيـا القذافـي ينكشـف الآن بكامـل 
قُبحـه، ولا شـبيه له فـي تاريـخ العصر الحديـث. هذا 
النفاق سـخر واسـتهزأ بـالامم المتحـدة ومؤسسـاتها 
وأضـر اضـرارا شـديدا بقـدرة الـدول العظمـى علـى 

استعمال المنظمة أداة لادارة شؤون دولية.
إن النظرة الى اسـرائيل من قبـل الامم المتحدة ومن 

قبـل حكومـات كثيرة في العالـم والانتقـاد الدائم على 
سياستها، والتهديدات بالتنديد والعقوبات، مثال آخر 
علـى النفاق الـذي لم يعد له أي زمـام. أصبحت مقاربة 
اسـوأ الطغاة مع توجيه الانتقاد الشـديد الى اسرائيل 
الديمقراطيـة بدعـة مـن البـدع. إن اقتراح القـرار على 
التنديد باسـرائيل بسـبب المسـتوطنات الذي أُثير في 
مجلس الامن مؤخـرا، حظي بتأييد المنـدوب اللبناني، 
عضو المجلـس برغم ان حـزب الله يسـيطر اليوم على 
دولتـه وهـو منظمة ارهاب ناسـها مسـؤولون عن قتل 

رئيس الحكومة رفيق الحريري.
إن التوجـه السـخي بنفاقه الذي ميـز علاقة زعماء 
العالـم بالقذافـي وطغـاة عـرب آخريـن، يبـدو انه لم 
يقنع مواطني تونس ومصـر وليبيا واليمن والبحرين 
بالاسـتمرار فـي تحمـل سـلطة الطاغية. ضاقـوا ذرعا 
بهؤلاء الزعماء وبالاضطهاد والفسـاد والفقر والمهانة. 
لـم يتغلغل هـذا الوعـي الى أذهـان اعضاء الكنيسـت 
العـرب الذيـن زاروا ليبيـا فـي المـدة الاخيـرة والتقوا 
الزعيـم المجنـون. ليس مـن المعقـول ان الزيـارة تمثل 

مشاعر أكثر مواطني اسرائيل العرب.
الأنباء الحسـنة هي انه قد شـوهدت فـي المظاهرات 
التـي أُجريت في العواصـم العربية لافتـات قليلة فقط 
تندد باسـرائيل. فغضـب المتظاهرين هـذه المرة موجه 
علـى القامعـين وعـدم العدل الـذي تُحدثه سـلطتهم لا 
على اسرائيل. نستطيع نحن في اسرائيل فقط ان نأمل 
ألا يختطـف المتطرفـون الاسـلاميون الثـورة العربيـة 
وأن تجد اسـرائيل الى جانبها مع مـرور الوقت جارات 

ديمقراطيات.
قالـت الممثلـة الفرنسـية المغربية رشـيدة خليل في 
برنامج مذياع بُث فـي المغرب منذ وقت ليس بعيداً انها 
«تحلم بدولة عربية علمانية وديمقراطية». اذا كان هذا 
حلم أكثر المتظاهرين ايضا فهذه أنباء حسـنة لا للعالم 

العربي فحسب بل لاسرائيل ايضا.

هآرتس 2011/3/2

نفاق غربي قبيح
سمدار بيري

■ متعة ان يتصفح المرء الان صحيفة «الاهرام» المصرية. 
لعشـرات السنين عرفنا بان هذه هي بوق السلطة – ثقيلة، 
مملـة، مع أفضل الكتاب، محرروها الرئيسـيون تعلموا من 
الطريق المبطن في نهاية الشـهر نحـو البنك، ان مهمتهم ان 
يكرسـوا في الطبعات الثلاث عنوانا رئيسـيا ينير العيون 
عن افعـال الرئيس: ما قالـه، من التقى به، الى أين سـافر، 
اين قص شريطا وصافح الناس. اذا قرأت المقال الافتتاحي 
لـ «الاهـرام» عرفتَ ما يمر علـى رأس الرئيس وما يفكرون 

به نيابة عنك في النوافذ الاكثر علوا. 
فجـأة، مر شـهر، وفجأة عـلَــَتْ حمرة منعشـة وجنتي 
الصحيفـة. بالـذات من هنا تجري منافسـة منفلتـة العقال 
مع ألسـنة حـال المعارضـة، من سـيوجه الصفعـات الاكثر 
ايلاما للحكم المطاح به. جبال القاذورات التي تزحف تحت 
ابسـطة القصور (الفارغة) وجدت حضنـا دافئا في البوق 

السابق، الذي يصدح كفرقة عزف. 
يوما بعـد يوم يحصـل القارىء الفضولـي على قصص 
تقشـعر لهـا الابـدان عـن العفـن والفسـاد فـي القمـة، عن 
وزراء وسياسـيين، رجال اعمال ومحرري صحف ومذيعي 
تلفزيـون جمعوا المـال الطائل مـن الارتباط بالسـلطة. كل 
واحـد وعشـرات (!) الملايـين التي دسـها في جيبـه بفضل 
اقترابـه مـن الصحن الذهبي فـي القصر. «الاهـرام» بمتعة 
فائقـة، تنطلق في ملاحقة ما كانت لتسـمح لنفسـها بها في 

سنوات حكم مبارك. 
العنوان السـميك ليوم أمس يتعلق بنا ايضا: الملياردير 
حسـين سـالم، الشـريك المصري ليوسـي ميمان في صفقة 
الغاز. سـالم ابـن 83 هو ثعلب أعمال تجارية ذو قدرة شـم 
متطورة للفـرص والمخاطر. عندما اندلعـت المظاهرات ضد 
الرئيـس، قبل لحظة مـن تخريب انبوب الغاز في سـيناء، 
فهم سـالم بان الارض تشـتعل قبيل ثـورة، حزم الحقائق، 
صعد الى طائرة خاصة واختفى. في البداية هبط في دبي، 
وبعد ذلك شـوهد في جنيـف، عاصمة الحسـابات البنكية 

السرية. 

وسـائل الاعـلام المعربـدة فـي القاهـرة تقدمـه كرجـل 
وهمي – الرجل الامامي لعائلة مبارك. محققون صحافيون 
نشـطاء مسـتعدون لان يقسـموا بان الحقائب التي رفعت 
الـى الطائـرة كانت اموالا نقديـة فقط، بعشـرات المليارات 

التي اخذها معه. 
سـيرة حياة سـالم مثيـرة للانطباع: طيـار (هنا تعرف 
علـى مبـارك)، ضابط فـي أجهـزة المخابرات، تاجر سـلاح 
و «أب روحانـي» لشـرم الشـيخ. منـذ 1982، عندما أعادت 
اسرائيل سـيناء عرف كيف يشم الطاقة التجارية الكامنة. 
فقـد بنى، طـوّر الصحراء، اقـام فنادق، سـيطر على خليج 
نعمة، وعندما نال النطاق الهائل الذي اقام عليه «موفينبيك 
غولـف» المدلل، اقـام فـي داخله قصـراً صغيـراً، هدية جد 
غيـر متواضعـة لصديقـه القـديم، الرئيس. واحـد اعطى، 
الثاني أخذ دون مشـاكل. كما أن سـالم لم يجد صعوبة في 
اقنـاع الرئيس بان يسـتبدل اجازته الصيفيـة الطويلة في 

الاسكندرية في صالح اجواء هادئة في الصحراء. 
ووفق حسـابات «الاهرام» نجح سـالم فـي ان يجمع 18 
مليـار دولار. وقبـل يومين هاتـف برنامج المقابـلات الاكثر 
مشـاهدة في مصر، كـي ينفي هذه المنشـورات: « لم أهرب، 
سافرت فقط. لم أسرق، استثمرت فقط. لم آخذ، عملت فقط 
مـن أجل الوطـن.» والا مـاذا؟ نصيبه في صفقـة الغاز، كما 
يدعي سـالم، باعه لحكومة تايلندا ولرجـل أعمال يهودي. 
هو ليس فاسـدا، لا يأخذ ولا يدفع رشوة. أحد لن يمسك به 
– وبشكل عام، ينقضون عليه بسبب الصفقة مع اسرائيل. 
أنـه لا يعتـزم مقاضـاة  ولكنـه لا يعـد بالعـودة. كمـا 
«الاهـرام». اذا عاد الى مصر كما يخمن، سـتكون بانتظاره 
أكـوام من الدعاوى القضائية. أربعـة وزراء من عهد مبارك 
يمكثون منذ الان في السـجن، وفي محطة الشـرطة مطالب 
عشـرات الشـخصيات الهامـة بان يشـرحوا كيـف حققت 

رواتبهم الحكومية الملايين. 
الحقيقـة؟ مـن يبحـث عندنا عـن مقارنات فـي موضوع 
الفسـاد، سـيجد اننا لا شـيء امامهم. لا يـزال هناك طريق 

طويل امام سياسيينا.

يديعوت 2011/3/2

ملياردير في الصحراء
يوسي بيلين

■ ليـس السـؤال الكبيـر هو مـن قال مـاذا ومتى 
عندمـا بدأت الاشـتعالات في تونس ومصـر وليبيا. 
السؤال المهم هو ماذا يستطيع العالم فعله الآن كي لا 
يصبح «ربيع الشـعوب» في 2011 حلما خائبا لأناس 
شـبان أرادوا التغيير، وتبـين لهم ان ذلك غير ممكن. 

الجماهير امتلكت الشجاعة.
 بلـغ السـيل الزبـى، وبيّنـت لهم وسـائل الاعلام 
ان ذلـك ممكـن، ومكّنتهـم الشـبكات الاجتماعية من 
التجمـع وتبين لهـم جميعا السـر الكبير مـرة اخرى 
وهـو ان نظم الحكـم أضعف مما تبدو عليـه، وانه لا 
قدرة لهـا بغير تأييـد جماهيري علـى ان توجد زمنا 

طويلا.
لكـن أكثـر الخارجين الـى المياديـن قد عـادوا الى 
البيـوت وأبقـوا فـي السـلطة النظام القـديم مقطوع 
الـرأس. هؤلاء الاشـخاص مـن مؤيدي بـن علي في 
تونس، والاشـخاص الذيـن عيّنهم مبـارك في مصر 
والذيـن قبلـوا قيـادة القذافي في خشـوع وتسـليم 
فـي ليبيـا – لا يعلمون مـاذا يفعلون. ليسـوا خبراء 
بالقانون الدولي، ولم يؤلفوا قط دسـاتير ليبرالية، 
وهم يخافون انتفاضة اخرى للجمهور وهم يعلمون 
انهم لن يبقوا في الحكم زمنا طويلا وان الانتخابات 
القادمـة قـد تُنحيهم. وهم يطلقون فـي اثناء ذلك في 
الفضـاء هـذا التنـازل أو ذاك وقـد يقـررون تأخيـر 
الانتقال الى الديمقراطية التي ستلفظهم جميعا بغير 

تحديد موعد.
هـذه اللحظات، بـين فعل الثورة واسـتقرار نظام 
جديـد هـي أكثر اللحظات حسـما لصـوغ المنطقة في 
السـنين الاخيرة. وليس مؤكدا البتة ان العالم يدرك 

هذا.

بـدل المقامـرة على الدولـة التالية التي سـتجري 
ثورة فيهـا، وبدل التنافس في تقدير الشـبان الذين 
خرجوا الى الشوارع وأخلوها الآن، يجب على العالم 
(المتنـور) ان يقترح فرق عمل ومسـاعدة مادية على 
الدول التي أُصيبت بهذه الصدمة الآسِـرة. يستطيع 
العالم أن يُشـرك هـذه الدول بالأخطـاء التي وقعت 
في السـنين الــ 250 الاخيرة، وبالأخطـاء التي تمت 
بعد الثورات فورا، على اختلاف أشـباه روبسـبيير، 

والعودة الى سلطة الملوك.
يستطيع العالم ان يقترح كيف يُعَدُّ دستور جديد 
لا يكون معقدا جدا يمنح الأقليات حقوقا. هذا الشأن 
أهـم كثيـرا مـن سـؤال هـل الحديـث عـن انتخابات 
مناطقية أو نسـبية وكيف يُنتخـب رئيس الحكومة. 
والسؤال كيف تُمنع احزاب واشخاص برامجهم غير 
ديمقراطيـة على نحو ظاهر من المشـاركة في المسـار 
الديمقراطي واسـتغلاله اسـتغلالا سـيئا، هو سؤال 
حاسـم يتعلق بمستقبل الدول – الدول التي أُصيبت 

في المدة الاخيرة بزلازل سياسية.
سـيتم تقديم أجوبة لجميع هذه الاسـئلة الآن. اذا 
كانت الاجوبة مخطئة على عمد أو بسبب عدم الخبرة 
ببساطة، فان المواطنين في الدول العربية سيدفعون 
عن ذلك ومعهم العالم ايضا ثمنا باهظا. وفيما يتعلق 
بالميزانيـات – ولا سـيما ميزانيـات التربيـة العامـة 
والتربيـة المهنيـة والسـكن القابـل للاحـراز والبنى 
التحتية – فانها أمور حيوية. تستطيع الدول الغنية 
فـي العالـم العربـي (ولا سـيما دول الخليـج) وفـي 
الغرب ان تسـمح لنفسـها بتخصيصها. سيكون هذا 
أرخـص كثيرا من دفع ثمن نظـم الحكم المعوجة التي 

قد تنشأ إثر التمرد في الميادين.

اسرائيل اليوم 2011/3/2

انظمة مقطوعة الرأس

تسفي برئيل

■ الممـر الحـدودي في السـلوم بين مصـر وليبيا 
مكتـظ بـآلاف المصريين الذيـن يريدون العـودة الى 
بيوتهـم. إن الحافـلات التـي ترسـلها حكومة مصر 
لنقـل المواطنـين المصريـين المذعوريـن عائديـن الى 
بيوتهـم، غيـر كافيـة، ويسـتعمل الهاربـون جميـع 
وسـائل النقل الممكنة للوصول الى مكان آمن تاركين 

وراءهم المال والمتاع.
في اليومين الأولـين للاضطرابات في ليبيا اجتاز 
الحـدود نحو 60 ألفا من نحـو مليون ونصف مليون 
مـن المصريـين يعملون في ليبيا. تنشـر صـور قاتمة 
لمواطنـين يجتازون سـيرا على الأقدام وفـي أيديهم 
لحف وسـلال مسـتهلكات فقـط في وسـائل الاعلام 
المصريـة فـي حـين يتجمـع عنـد الجهـة المصرية من 
الحـدود أبنـاء عائلاتهـم لاسـتقبالهم ونقلهـم الـى 

البيوت.
لكن المشـكلة الرئيسـية مـا تـزال موضوعة على 
أبـواب هـؤلاء المصريين وحكومـة مصر. سـيحتاج 
الهاربون من ليبيا الى اماكن عمل. واشد من ذلك ان 
العمال المصريين في ليبيا كانوا يحولون الى الدولة 
نحو  250 مليون دولار في السـنة في الحاصل العام 
– وهـو المبلغ الذي حولـوه للانفاق على العائلات 
التي خلفوها في مصر. سـتضاف هذه العائلات الآن 
الى طبقة فقراء مصر التي أخذت تزداد على الدوام.

وهكـذا في حين يسـتمر قـرب مبنـى الحكومة في 
القاهرة تظاهـرُ مئات الآلاف طالبـين إقالة الحكومة 
الانتقاليـة، وفـي حـين ينشـغل مثقفـون مصريـون 
بالجـدل في وزيـر الثقافـة الجديد الـذي تم تعيينه 
بغيـر مشـورتهم، يحـار المجلـس العسـكري الاعلى 
الذي يدير الدولة بالفعل لاسئلة أصعب كثيرا أهمها 
كيف يُطعمون الجياع، وأين توجد اماكن عمل بديلة 
لمئـات آلاف المصريـين الذيـن سـيعودون مـن ليبيا 

وكيف يضائلون الدين الوطني.
تحـاول الحكومـة الانتقالية ان تجـد عملا لفريق 
مـن العائديـن مـن ليبيا فـي دول الخليـج، لكن بعد 

الثورة في مصر أصبحت هذه الدول تفضل عمالا من 
باكسـتان والهند وبنغلاديش على عمـال مصريين. 
يحـول العمـال مـن خـارج الدولـة الـى مصـر نحو 
12 مليـار دولار كل سـنة، واذا بـدأت دول الخليـج 
تطردهم خشـية ان يصبحوا عامل تثوير فقد تواجه 

مشكلة أصعب كثيرا.
الوطنـي  المكتـب  نشـرها  معطيـات  بحسـب 
للاحصـاء فـي مصـر، وجد أكثر مـن 90 فـي المئة من 
عمـال البنـاء فـي الدولة أنفسـهم بلا عمل فـي فترة 
المظاهرات، بسـبب وقف شـبه مطلق لاعمال البناء. 
الحديث في الأسـاس عن عمال مؤقتـين، ومأجوري 
مياومـة ينتظـرون في مياديـن المدن ليحظـوا بيوم 
عمـل. ولا تقـل الازمة في فرع السـياحة صعوبة. في 
اثناء فترة المظاهرات غادر مصر نحو مليون سائح، 
وتركوا عمال صناعة السياحة، وهي من أهم الفروع 
الاقتصاديـة في الدولة والمسـؤولة عـن نحو 10 في 

المئة من الاقتصاد الوطني الخام، بلا عمل.
فـي وضع مسـتقبل مصر السياسـي فيـه ما يزال 
على مائـدة التخطيط، لن يكون مـن الممكن الحديث 
في الزمن القريب عن اصلاح اقتصادي واسع أو عن 
خصخصة أو عن اقتطاع من مبالغ الدعم التي تكلف 
الحكومة نحو 5 في المئة مـن الانتاج الوطني الخام. 
عندمـا يحيا 18 فـي المئة من المواطنـين ونحو 40 في 
المئة من السـكان القرويين تحت خـط الفقر، فان كل 

تغيير في التكاليف سيُحدث عصيانا مدنيا جديدا.
تصديـر  عـن  مصـر  فـي  الآن  الحديـث  يصعـب 
صناعـي باعتبـاره أداة لنمـو اقتصـادي ولانتـاج 
اماكـن عمل. فـي السـنين 1990 – 2009 زاد التصدير 
المصـري بـ 5 في المئة كل سـنة فقط، أي بنحو نصف 
نسـبة زيـادة تصديـر الهنـد وثلـث زيـادة تصدير 
الصين. على حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، 
سـتحتاج مصـر الى معدل نمـو يبلغ 10 فـي المئة كل 
سنة لاسـتيعاب نحو 9.5 مليون عامل يضافون الى 
سـوق العمل حتـى 2020. ونسـبة النمـو اليوم هي 
نصف ذلك. سـتضطر حكومة مصـر الجديدة ولتكن 
مـا كانت، الى ان تقرر ايضا هل وكيف تنوي الانفاق 
علـى نحـو 6 ملايـين مـن عمـال الدولـة. فـي بدايـة 
شـباط (فبرايـر)، وفي محاولـة لتهدئـة الاحتجاج 

الاقتصـادي، قررت الحكومة رفـع أجورهم بنحو 15 
في المئة، لكن يُشـك فـي ان تكون هذه الخطوة كافية 
لتلبيـة مطالب المتظاهرين. في مقابلة ذلك، لن يكون 
مناص لمضاءلة خسـائرها من إقالـة آلاف العمال أو 
اسـتدانة اموال اخرى من مصـادر خارجية من اجل 
الاستمرار في تغذية البطالة الخفية الكبيرة جدا في 

الجهاز العام.
أحـد الأمثلـة الصارخة على الاسـراف والفسـاد 
الـذي تفشـى فـي الجهـاز العـام هـو المبلـغ الضخم 
الذي يبلغ نحو مليار جنيه مصري في السـنة، الذي 
خصصتـه الحكومة لمؤسسـات مهمتهـا الرقابة على 
الفسـاد والادارة السـليمة. لا اختـلاف فـي أن هذه 
المؤسسـات فضـلا عن أنها لم تنفـذ مهمتها كانت هي 
نفسها مصدر فساد واسـع النطاق. يتبين مثلا الآن، 
أن رئيس مجلس الشـعب، احمد فتحي سرور، عيّن 
نحو 200 مستشـار لمجلس الشعب بكلفة بلغت نحو 
20 ألـف دولار كل شـهر للمستشـار الواحد، في حين 
ان أجـر عضو مجلس الشـعب يقف علـى نحو 2000 

دولار كل شهر.
اخـرى  مـرة  تمـلأ  الفسـاد  بمحاربـة  الوعـود 
الصحـف الحكومية المصريـة. وأعلنت حكومة احمد 
شـفيق المؤقتـة انهـا تنـوي ضـرب مافيـا العقارات 
التي سـيطرت علـى اراض في الطريق بـين القاهرة 
والاسـكندرية، وأخـذت تُصـاغ اقتراحـات قانـون 
جديـدة لمنـع الاحتـكارات والشـركات الاحتكارية، 
أصبحـوا  سـابقون  عامـة  حيـاة  وأنـاس  ووزراء 
موجوديـن فـي الاعتقال بتهم اعمال فسـاد وسـرقة 
مـال عـام. لكنـه لا توجـد خطـة اقتصاديـة منظمـة 
تسـتطيع أن تُقيـم اقتصاد مصر علـى قدميه أو تُبين 
على الأقل الأفـق الاقتصادي الـذي ينتظر المواطنين 
الذيـن أدوا الـى إبعـاد السـلطة القديمـة. يبـدو ان 
المتظاهرين ايضا أدركوا سـريعا انه لا يمكن الذهاب 
الـى حانوت مع ثـورة وأن مصر تنتظرهـا بعدُ فترة 
اشـتياق الى السـلطة القديمة، مثل مواطني روسيا 
بعد انحلال الاتحـاد السـوفييتي ومواطني العراق 

بعد سقوط صدام.

هآرتس 2011/3/2

كيف تطعمون الجياع.. مصر في محنة
زلمان شوفال

■ المحيـط في الشـرق الاوسـط مـا يزال 
فـي غليان، ولسـنا نعلم أي دولة سـتُغرقها 
المياه السـاخنة: اليمن أم الجزائر أم المغرب 
أم عمـان أم الاردن  أو ربما السـعودية. كلها 
على خطر. ثمة مَن يرون ما يحدث بدء ربيع 
ديمقراطي عربي، وثمة مَن يرون فيها مسـار 
أسـلمة ورجعية وكراهية اجانب. والحقيقة 
انه رغـم وجود علامـات دينيـة وقومية في 
كل ما يحـدث، فانه توجد الـى جانبها ايضا 

مميزات خاصة لكل دولة وشعب.
القصـة بعيـدة عـن ان تكـون منتهية في 
هـذه الاثنـاء. ويصعـب التنبـؤ. مـع ذلك ما 
يمكن ان نجزم به الآن هو ان مكانة الولايات 
المتحدة في الشـرق الاوسـط ضعفت – عند 
حليفاتهـا العربيات وعنـد عدواتها – تركيا 

أو ايران على الخصوص.
يؤثـر هـذا الواقـع فينـا ايضـا بطبيعـة 
الأمر. يوجـد لدينا الآن توجهان متناقضان: 
تخـرج  ان  اسـرائيل  علـى  إن  الاول  يقـول 
بمبـادرة سياسـية بعيـدة المدى في الشـأن 
الفلسطيني تشـتمل على تنازلات كبيرة في 
موضـوع الحـدود والمسـتوطنات والقـدس 
وما أشـبه ذلك. وتكون الأهداف حل القضية 
الموالـي  المعسـكر  وتعزيـز  الفلسـطينية 
لامريـكا وإقـرار اوضـاع المنطقة فـي مقابلة 
مـن يحركـون القِـدر حولنـا. بحسـب هـذه 
الصيغـة، اذا لم نبادر ونتوصل الى تسـوية 
مع أبو مازن، فقد نواجه في غضون زمن غير 
طويل سلطة فلسطينية تحت قيادة متطرفة 
كما قـد يحدث فـي الـدول العربيـة المختلفة 

وكذاك الذي حدث في غزة.
فـي مقابلـة ذلـك (وبالمناسـبة لا تنقسـم 
الآراء فـي هـذا الشـأن دائمـا بـين اليسـار 
الوضـع  ان  واليمـين)، ثمـة مـن يعتقـدون 
ان  علـى  يتفقـون  الجميـع  إن  مختلـف. 
الانتفاضات فـي البلدان العربيـة نبعت من 

مشكلات فقر وبغض لفساد الحكم الى جانب 
طمـوح حقيقـي الـى الحريـة، أي دون أيـة 
صلة بالقضية الفلسـطينية. فهل نأتي نحن 
وننشـىء بأيدينـا صلة بـين الامـور وندفع 
الـى الأمـام بآلـة الدعاية علينـا؟ ولنفترض 
ان نقتـرح تنـازلات كتلك التي كشـفت عنها 
وثائـق «الجزيـرة». إن الفلسـطينيين غيـر 
مستعدين للتخلي عن أي مطلب من مطالبهم 
المتطرفة، بل انهم لا يريدون التفاوض معنا. 
فبماذا ستسـاعد تنازلاتنا فـي إقرار الوضع 
في الشـرق الاوسـط؟ صحيح قـد يرون هذا 
فـي واشـنطن نجاحـا مـا، لكن نشـك في ان 

تحصل الولايات المتحـدة خاصة على الربح 
من ذلك.

يقـوم فوق كل ذلك سـؤال آخر وليس هو 
ما الذي نتخلـى عنه فقط بل لمن نتخلى؟ من 
يضمـن لنـا ألا ينقلب الوضع الذي سيسـود 
وقـت توقيـع هـذا الاتفـاق أو ذاك مـع أبـو 
مازن، غـدا؟ نحن قلقـون (ربما قلقـا زائدا) 
من حدوث شـيء ما للسـلام مـع مصر – في 
حين ان سـيناء تفصل بيننا – فكيف نُعرض 
أنفسـنا لخطـر ان نسـتيقظ ومبعوثو ايران 
علـى أعتاب بيوتنـا؟ مهما يكن الأمـر، يزعم 
المعارضـون، فالعجلـة من الشـيطان، وقبل 

الشـرق  اوضـاع  ستسـتقر  كيـف  نعلـم  ان 
الاوسط الجديد – لا ينبغي إثارة اقتراحات 

لا نستطيع اصلاح نتائجها.
 يجـب علـى اسـرائيل ان تعمـل لتعزيـز 
المصلحـة مـن الجانب الامريكـي، وفي ضوء 
الواقـع المتغيـر في الشـرق الاوسـط يوجد 
اليـوم احتمال لذلـك. ربما يجـب ان تجعلنا 
هـذه التقديـرات نخلـص الى اسـتنتاج انه 
يجـب ان نجد سـبلا لعقد جسـر بـين قطبي 

هذين التوجهين.

اسرائيل اليوم 2011/3/2

من اليمن الى السعودية مرورا بالمغرب والاردن وعمان

هل ما يحدث هو ربيع ديمقراطي ام مسار اسلمة ورجعية وكراهية أجانب؟

هل ستشهد المنطقة صراعا بين القوى الديمقراطية وبين القوى الاسلامية المتطرفة؟
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ورِ  طالعك المرصود بين الثَّ
والبومةِ

والغراب
فراشةٌ ضاقت بها المروج
ارةً أو شمعةً ولم تجد نُوَّ

في المهرجان
لتختمَ الرحلةَ في معارج الرحيقِ

أو في شهوةِ اللهب
 .  .  .

خلِّ الحديثَ بيننا 

يا صاحبي
معتكراً كرغوةِ السيولِ
ه للتسلية أو مهلهلا كأنَّ

ولنملأ الفراغَ بين الكلماتْ
بكلِّ ما في عصرنا من قهقهاتٍ ماجنة

ألا ترى العيونَ والقلوبَ والأنفاس
في خلجاتِ الماءِ والهواءِ والتراب

جوى بين حروفِ الوعظِ والنَّ
وأقراصِ الدواء

وفي نسيجِ الحيوانِ والنبات
ملأى بأنيابِ الأفاعي والذئاب؟

.  .  .
هل عشتَ مثلي في حمى شارونَ

أو في عدوتَيْ جنكيز خان؟
لا تبتئسْ.. 

ى فجاجَ روحه المسعورِ   كلاهما روَّ
م من جهنَّ

ثم استقالَ أو أقيل
كجيفةٍ تعافُها الكلاب

 .  .  .
مرَّ المغولُ من هنا..

دجلةُ باخَ لونَها
واصطبغت ضفافُها بالدم والدخان 

لاف ونسيت أكوابُها طعمَ السُّ
واختنقت عروقُها 
الوِضاءُ بالأشلاء

وغاص فيها بردى
منكسر الأحلام 
يسألُ عن نازك 

والسياب
.  .  .

مرَّ المغولُ من هنا
وا كما الطاعون مرُّ
وا..  من ها هنا مرُّ

ولم نشعرْ بهم
نا كنا نياماً..  لعلَّ

أو سكارى رهبةِ انتظارِهم  
أنصافَ موتى..

رين أو مخدَّ
هم مروا على أشلائنا أظنُّ

ونحن غارقون في حروبنا المجيدة
بين السفور.. والحجاب

وربما أضفوا على خيولهم 
سنابكَ الحرير

أو أنعلوها قطعا عبلاء من 
أكبادنا 

لم يقنعوا برقة الجلود
  .  .  .

مر المغول من هنا..
ولم يعد لهم أثر
لكننا في غمرةِ 

انتظارهم
في مهرجانِ الرقصِ 

والتهليلِ والطرب
لم نبرحِ القبور!

٭ شاعر من سورية

بانتظار المغول 
علي كنعان ٭

■ يتطلب فهم وعي حركة التاريخ وفعل المجتمع مسـعىً واسعاً 
وحثيثـاً اعتمـاداً علـى منظومـة إدراك تجعـل من الحقائـق الماثلة 
أو المُكتشَـفة أبجديـةً للوصول، ومن ثم إطلاق الأحكام بشـأن تلك 
عٌ لا  دة، وتتبُّ الحركـة وذلك الفعـل. فالوعي ممارسـةٌ يومية متجـدِّ
يعرف الركود لمسـار الزمن وتأثيـره على البنيـة الاجتماعية التي 
تكيـنن مجموعة من البشـر وتجعل منهـم منبت اسـتظهار أو خلقاً 
لأفكار ستغدو لمسات تاريخ يصبح إرثاً لا يمكن تجاوزه أو إهماله، 
وبالتالـي تتشـكل ثقافة تعلن هويةً تَسـمُ هذا التجمع البشـري أو 
ذاك .. والبشـري فرداً أو جمعاً اكتنفته - منذ تجلى وعيه للأشياء 
المحيطـة بـه وما كانت تسـاوره داخلياً - مشـاعر الإبهـام، مولّدةً 
تسـاؤلات لا تحصى، جعلت منه كائناً يجابه الخشية والخوف من 
المجهول أكثر مما يحصد من سنابل المتعة وإشباع الرغبات، فأدركَ 
أنه ضعيف وعاجز عن مواجهة المتغيرات الطبيعية  والمفاجآت التي 
لا يضعهـا في الحسـبان، ملتجِئاً إلـى خلق ما يتوافـق ورغبته في 
العيش طلباً للطمأنينة وكسـباً للرضى، فـتولدت الأسـطورة التي 
ر بواسطتها الحياة وأشـبع فيها رغبته الباحثة عن الحقيقة،  ( فسَّ
المؤيـدة فـي فهم الكـون وظواهره، مسـتنداً على عالم مـن الخيال 
والخرافـة، يكشـف فيه عـن نوازعـه الداخليـة من خلال سـلوكه 
المتعامـل مـع الدين فطريـاً، والخوف مـن المصير المجهـول، والقلق 
المُعاش.) (1) اعتماداً على الحكاية التي تستند على ( مجموعة من 
الحوادث مرتبة ترتيباً زمنيا.) (2) أسـلوباً للتأرخة والتداول عبر 
الحقب، وصولاً إلى السـرد الحديـث الذي يعتمـد تقنيات متنوعة 
نطلـق عليه ( أي السـرد) الرواية بوصفهـا ( العمل الأدبي الوحيد 
الـذي يمكّننا من رؤية الحياة في وحدتها المتكاملة من البداية حتى 
النهاية.) (3) .. وبين الأسـطورة ( الجذر) والرواية ( الثمرة) تمتد 
فراسـخ وفيرة من الخلق الأدبي الذي يجمع حياة الإنسان بمجمل 
تفصيلاتها وتمفصلاتهـا ممزوجة بعميم مشـاعره وأفكاره المعلنة 

مدونـةً على الورق ومرسـلة إلى الأجيال: 
جيـلاً بعد جيـل ... وإذا كانت الأسـطورة 
تحكي خوارق الأشـياء والأفعـال وتتخذ 
منحـىً  جماعيـاً فـي تداولهـا وترجمتها 
فـإنَّ الرواية تتقـدّم فعلاً فرديـاً و ( دنيّاً 
تظل تستثير ذائقة المتلقي، وإنَّ الروائي 
الإبـداع،  فـي  تميـزه  لـه  خـلاّق  خالـق 

والذكاء، والخلق الجميل .) (4)

الأسطورة .. بؤرة الحدث 

تغـادر  «عندمـا  روايـة  تعيدنـا 
قبـل  مـا  عصـور  إلـى   (5) الحيتـان» 
التحضّـر، إلـى أسـطورة تمتـحِ أدبـاً 
شفوياً سردياً «يزود الإنسان بذاكرة 
هائلـة الاتسـاع (...) ويضمـن ذكرى 
الوقائـع المشـهورة وعبـادة الأبطال 
أو الآلهـة بعـد أن يحورهـا بصـورة 
حقيقـي  هـو  مـا  ويثبـت  عميقـة، 
ويصنع ما هو عجيـب وخارق «(6) 
فيـه  تنعـدم  زمـن  إلـى  ترجِعُنـا   ..
أبخرة السـفن، ودخان القطارات، 
وضجيـج  السـيارات،  وعـوادم 
الطائـرات، وزحمة البشـر .. عالم 
النقـاء والهواء الطلق فـي طبيعة 

لـم تفتـض بهاءها مبتكـرات الإنسـان الخارقة .. 
دنيـا سـماؤها زرقـاء وأرضها قطعة جليـد خرافيـة تغطي الأرض 
طـوال العـام بـكل ما فيهـا مـن تضاريـس .. وكلُّ ما لدى الإنسـان 
مشـتقٌّ من ظاهـر الطبيعـة: فالبيـت من جلـود الفظـوظ ( والفظ 
حيـوان ثديـي بحـري يشـبه عجـل البحـر أو الفقمـة، لـه نابـان 
كبيران وما يشـبه الشوارب ـ حسـب المترجم). الألبسة والافرشة 
تأتـي دباغـةً من جلـود الغـزلان ( غزلان الرنّـة تحديـداً ). زوارق 
الصيـد تصنـع من جلـود الفقمات فيمـا الرماحُ عصي معقدة يُشَـدّ 
فـي نهايتها حجر حاد بمثابة سـكين مشـحوذة، والزلاّجات ألواح  
خشـبية ... والمتلقي وهو يدخل فضاء الرواية سـرعان ما يتماهى 
رنا بـ ( حي بن يقظان) لابن  مع الشـخصية الأولى ( ناو) التي تذكِّ
طفيل، و( أميل)  لجان جاك روسـو اللذين رمـى بهما خالقاهما في 
حضن الطبيعة وتركاهما يعيشـان على سـجية البـراءة الصافية 
والحلم العـذب .. ناو الفتـاة الحالمة التي تتـرك لقدميها العاريتين 
أن يقلاّنهـا علـى الأرض المعشوشـبة والدروب المنثـورة بالحصى 
والسـواحل الرملية التي تجاور امتداد البحر لتطلعها على مشاهد 
الطبيعة بكل طقوسها المناخية وحفاوتها وموسيقاها المتوالدة من 
عزف الريح والشجر والطيور.. ناو! هذا الوجود الطبيعي تتحرك 
خاليـة من ضغائن البشـر، بعيـدة عن أدران الاسـتحواذ والنزعة 
دة .. هـي البراءة تعوم في  الذاتيـة، نائية عـن مفاصل الحياة المعقَّ
هلام النقاء والجذل. غزالة تترنم بحبور الطبيعة وتغازل الأجواء 
الرائقة ناهلة من مشـهد الجمال برواء وامتلاء ... ناو! هذه الحالمة 
تُفاجـأ يوماً ـ وهي تطالـع البحر ـ بحوتٍ يتوجّـه إليها، ويدنو ثم 
يتوقف أمامها. يرشـها بنافورة ماء سـاخن يشـيع في نفسها دفئاً 
لحظـة كان البـرد فيها سـيّد المكان أرضـاً وفضاءً .. يسـتحيل ذلك 
المخلوق المائي إنسـاناً بعد حضور يتمثل أمامها مرةً ومرّة، يشـبك 
يـده بيدها ويروحان يخطـوان على أرض البهجة. أسـمته ( ريو) 
جها وأنجبـا صغاراً بهيئة حيتان. هذا الجيـل يتخذ من المياه  فتزوَّ
حيـاةً ، منظمّـاً إلى جموع الحيتـان التي تجوب البحـار حين يكبر 
خذ  ويغدو قادر على اجتياز الأمواه. ثم تلد ناو جيلاً آخر بشرياً يتَّ
من اليابسـة نموّاً وعيشاً بعد أن يشـيخ ريو ويموت، تاركاً حكمته 
التـي بهيئة أسـطورة انطلق منها الروائي لينسـج روايته ويخلق 
عالما يجعل المتلقي  يتأرجح بين تقبل فكرتها وتصديقها أو التشـكك 
بهـا ورفض طرحها. أسـطورة تنبني على فكـرة أن الحيتان تتفهم 
ما ينطق به البشـر لكنها لا تسـتطيع التكلم إلا في حالة واحدة هي 
عندمـا يحبـوا بصدق «فـإذا أحبّوا تحولـوا إلى بشـر. «( ص48). 
وتتطـرف الأسـطورة إلـى أن «جميع من يعيشـون على السـاحل 
ينحـدرون مـن حيتان تحولـوا عن طريـق الحـب. «( ص49 ) إلى 

بشر. هذا ما يبوح به ( ريو) إلى محبوبته ( ناو) قبل زواجهما .
وتتحرك الأسـطورة إلى أمام لتشـير إلى التواصل والتواد بين 
الحيتان والإنسـان وخـوف احدهما على الآخر ذلـك أن «الحيتان 
تسـاعد أهل البحر فـي العثور على الطعـام والصيد، وتحميهم من 
سـوء الطالـع.» ( ص75) و «ترشـد الصياديـن إلـى حيـث تتجمع 
الفقمات والفظـوظ .» ( ص76 )، بل وتنقذهم عندما يداهمهم خطر 
( ص90) بينمـا «الحيوانات البحريـة الأخرى كانت تحاول تجنب 

الإنسان. كانت تخافه «( ص77 ) فهي ليست من سلالة الحيتان.
وتمـر الروايـة / الحكايـة المكرسـة فـي 190 صفحة مـن الحجم 
المتوسـط  عبر أجيـال متعاقبة تعيش حالـة البدائية. يحدو بعض 
عناصـر أبطالهـا التأمـل فيما يحـدو البعض الآخر طبيعـة الحياة 
اليومية المقترنة بالممارسـة مـن أجل البقاء. وعبـر تعاقب الأجيال 
واندثارهـا تظل ( ناو) حيّة كشـفرة أرادها المؤلـف كما يبدو ديدناً 
تداولياً ينتقل من جيل إلى آخر، مُقرّاً بسـطوة الأفكار. شـفرة تذكر 
بـأنَّ الارث الفكـري لا يمـوت بمجرد مـوت جيل واحد إنما يسـتمر 
مترسـخاً في قاطرة من قاطرات الذاكرات.. ظلت ( ناو) حيّة خارج 
السـياق الطبيعي للحياة البشـرية المحددة بكذا عدد من العقود .. 
ظلت الأسـطورة التي تنبثق مع مجريات الحالـة الاجتماعية التي 

يعيشـها إنسـان تلك الرقعة الجغرافية التي تحمل اسم ( التندرا)، 
مناديةً بضرورة الحب ومجاهرةً بأهمية السـلام ؛ متعلمةً ذلك من 
الحكمـة الوعظية في الوصية التي تلفـظ بها ريو لأبنائه وهو على 
وشـك الرحيل الأبدي .. الحكمة التي تؤكّد ( الحب) سـبيلاً للتمتع 
بصفة البشـري .. الحب الذي يصنع السـلام بعيـداً عن مؤججات 
الأطماع وفكرة الاسـتحواذ .. السـلام الذي يجعل البشر متحابين 
.. هو يظن أن المخلوقات التي تعيش في البحار تنتفي مفردة الحب 
فـي قاموسـها وتتعالى جملـة الفتـك والافتـراس، وأنَّ المجتمعات 
خارج هذه البحار مجتمعاتٌ مسالمة. ولم يدرك أن البشر أشد قبحاً 
وفتـكاً وشراسـةً من مخلوقـات المياه، وأن البشـري خُلـق وخلية 
الاسـتحواذ تنمـو وئيـدةً فـي دمه لتُظهـره يومـاً بكامل بشـاعته 

وخرقهِ وعنفه.

التأمل .. جملة الاستفهامات

يشكل التأمل مفصلاً مهماً من تمفصلات الرواية .. والتأمل عادة 
ما يولّد جملةً من التسـاؤلات التي تحتاج إلـى أجوبة مقنعة يصل 
مـن خلالها المخلوق البشـري الراحل في بحور البحـث إلى مرافئ 
الاطمئنـان وخلـق أجواء التقبـل. فبعد أن يشـبع غريزته ويمتلئ 
يـروح البعض منه يتأمل، سـائحاً في البطاح مثيـراً مَلكة التطلّع. 
تسـاوره مشـاعر الإبهـام وتناهضه بالخـوف والهلع لمـا يحدث ( 
فـي بعض الأوقـات) أكثر مما يحصد من سـنابل المتعة والسـرور. 
فـأدرك في مراحل متقدمة من وعيه ( رغم بسـاطة ذلك الوعي) أنه 
مخلـوق ضعيـف وعاجز عن مواجهـة متغيرات الطبيعـة ما جعله 
يلتجـئ فـي مرحلة من مراحـل ضعفه إلـى الآلهة التي «فـي أصلها 
طائفة من الملوك بلغوا من القوة والتأثير شأواً عظيماً جعل الناس 
يتجـاوزون بهم عالم الواقع إلى عالم الخوارق ثم يؤلهونهم» (7)، 
توافقـاً مع ما تقولـه ناو «لقـد اخترعهم الناس نتيجـة خوفهم من 
السـر الغامض. فعندما لا تكون لديهم رغبة في حل السـر بعقولهم 
يبدؤون باختراع الآلهة» ( ص73 ) (وإن كانوا من البشر) وجعلها 
ملاذاً لطلـب الطمأنينة وكسـب الرضا، ذلك أن متغيـرات الطبيعة 
تغـدو مهولـةً في بعـض الفصـول أو الأعوام 
لة عاملَ رعب لا يستطيع  مُشكِّ
يحمـل  الـذي  المخلـوق  ذلـك 
بـذرة الضعـف والهـوان فـي 
داخله تفسيرها أو مواجهتها. 
نـاو  حفيـد  أينـو)   ) بـدأ 
عـن  والاستفسـار  بالتأمـل 
«كيف تعلم الإنسان أن يفكر؟» 
سـر  هنالـك  دام  «مـا  ص71)   )
حيّـاً»  العقـل  يبقـى  غامـض، 
 ) حفيـده  خلّفـه  ثـم  ص72)   )
غيفو)، الشـاب الذي كان «يُربك 
بأسـئلته  الـدوام  علـى  النـاس 
غير المناسـبة، ونوباته التأملية 
كانـت  مـا  غالبـاً  التـي  العميقـة 
تحـدث في أحرج الأوقـات - عند 
الخروج إلى الصيد، أو عند تقديم 
القرابين المقدسـة إلى أولئك الذين 
كانوا قـد ارتفعوا عبر السـحب «( 
ص121) .. تلك التأملات والأسـئلة 
الغامضـة  الأسـرار  عـن  والبحـث 
التي تكتنزها الطبيعة لم تثر أولئك 
الذيـن لا يأبهـون بمـا ولمـا يجـري. 
فقط كانـوا يمنون النفـس بالعظمة 
النفـس.  غـرور  وإشـباع  والهيمنـة 

الغرور  الـذي اسـتهان بفكـرة كـون جمـوع ذلك 
الحيتان بشـراً، وأن البشـر جاؤوا من سـلالة الحيتـان. كان منهم 
آرماغيرغن حفيد غيفو، والمستهين بأفكار الجدة ناو وتأكيدها على 
تلـك الحقيقة، معتمداً على قوته الجسـدية ومتسـلحاً بتفوقه على 
كل مـا حوله حتى أنه خاطب أقراناً له وأصدقاء «لسـنوات طويلة 
خلت سـمعنا حكايات سـخيفة عن كـون الحيتان أخـوة لنا، كيف 
يمكن لأي إنسـان ذي فطرة سـليمة أن يصدق مثل هـذا الهراء؟»  ( 
ص195) .. هذه الاسـتهانة قادته إلى قتل حوت صغير كان يقترب 
مع سـرب الحيتان من الشـاطىء لتحية أقربائه من البشر ويجره 
مع أصدقائه الصيادين إلى الشـاطئ ويتركونه هناك بسبب عتمة 
الليل علـى أمل العودة إليـه صباحاً وتقطيع لحمـه وتوزيعه على 
السـكان فيفاجأ في الصباح برجلٍ ممدّد «رجل ميت يتماوج شعره 

الأسود مع الماء «( ص199).

الحب .. دلالات الأسطورة

دأب الخطاب السـردي للمنظومة الاشـتراكية التي كان يقودها 
الاتحـاد السـوفييتي علـى تفعيـل مبـدأ العيـش بسـلام - رفضـاً 
للحـرب التي ذاقت ويلاتها الشـعوب إبان الحـرب العالمية الثانية 
ومـا قبلهـا - واتخاذ الواقعية الاشـتراكية منهجاً فـي إنتاج آدابه 
علـى مختلف مشـاربها في القص والشـعر والروايـة. لذلك انطلق 
الأدبـاء لدى هـذه المنظومة ينتجون ما ينبغي أن يُشـاع من تحاب 
وتواد بعيـداً عن النزاعـات والحماقات والتجـاوز على الحريات. 
والتـزام ريتخيو كسـاردٍ بهذا المبدأ واتخاذه السـياق الهادىء في 
محاولة إشاعة المودة بين البشر أنفسهم واحترام الإنسان لما حوله 
من مفـردات الطبيعة، إضافـة إلى حقيقة توصله إلـى أنَّ «الجنس 
البشـري كله يشـعر الآن بالقلق تجاه البيئة، تجـاه المحافظة على 
نقـاء مصادر المـاء العـذب، وأردية أرضنـا الخضـراء، والأحراش 
والغابـات، والمروج والسـهوب.» (8) هو الذي جعلـه يقدم للقراء 
خطابـه ( عندما تغادر الحيتان) منطلقاً من عهود البراءة الصافية 
والحياة البسيطة  ( هذه الحياة التي أصبحت، في العالم الحديث، 
د الذي لا يسـع المرء إلا  عرضة للتلويث والتعرية والتشـويه المتعمَّ
أن يرتعد فزعاً له.) (9) وتوظيف الأسطورة لتكون معبرةً عن هذا 
خُها الشعرية، إدراكاً منه  ( أنَّ الناس، حتى في  الفزع بحكاية تضمِّ
العصور الغابرة، كانوا يدركون الأهمية العظيمة للكلمة الشعرية، 
لقوتهـا وضرورتهـا لإكمـال الجانـب الأخلاقـي من الشـخصية. ) 
(10)  وإيصالهـا بإيقـاع نغمـي يأخـذ طريقه إلى النفس البشـرية 
بسـرعةٍ ويسـر مما يجعلها ترنيمة تتناقلها الألسـن فتدخل رويداً 
رويـدا إلى الأعمـاق لتغدو من خزين الروح السـاعي إلى تجسـيد 
السـلوك الحسـن والتصرف الايجابي المقبول .. شـعرية تصاحب 
سـيل الكلمات لتنتج سـرداً يحمل عنوان «عندما تغـادر الحيتان» 

بمثابة حكاية .
إذاً هـي الحكاية التي تتناول أسـطورة أريد لها  أن تبعث رسـالة 
إلـى الأجيـال كخطاب سـردي دائم عـن  جدليـة الصـراع المتوالدة 
رموزه في دواخل المخلوقات مؤدية في مجمل مسارها إلى سفك الدم  
إمّـا من أجل البقاء أو لجهة إعلاء الـذات ؛ وهي بهذا ترفض تكريس 
هـذه الجدلية لصالح السـلام والعيش بكنف الطبيعـة الباعثة على 

د حسن التصرف. الاسترخاء والهناء إن حلّت القناعة وتجسَّ

الديمقراطية والتنمية البشرية:
العوامل التعليمية واللغوية في الاضطرابات الاجتماعية 

والثورات الشعبية في الوطن العربي
■ في تاريخ الأفكار، تبرز الديمقراطية منارةً سامقةً 
ها، على الرغم من مساوئها،  تهفو إليها قلوب الناس، لأنَّ
تـؤدي إلـى قيام مجتمـعٍ تُصـان فيه حقوق الإنسـان، 
شـرطٌ  الإنسـان  حقـوق  واحتـرام  كرامتـه.  وتحفـظ 
ص مفهوم  أساسـيٌّ لتحقيق التنميـة البشـرية. ويتلخَّ
ةٍ  ع جميع أفراد الشـعب بصحَّ التنمية البشـرية في تمتُّ
دةٍ وعمرٍ مديد، ومستوىً تعليميٍّ جيّد، ودخلٍ فرديٍّ  جيٍّ

يكفي للعيش بصورةٍ تليق بالكرامة الإنسانية.
ومعـروفٌ أنَّ وصفـة تحقيق التنمية البشـرية لم تعُدْ 
ما هي وصفةٌ مشـاعةٌ طبّقتها في الستينيّات من  سرّاً، وإنَّ
القرن الماضي دولٌ كانت أقلَّ نموّاً من الأقطار العربية، مثل 
فنلنـدة وماليزيا وكوريا، فأصبحـت اليوم من بين الدول 
ذات التنمية البشـرية العالية، في حـين تراجعت التنمية 
فـي الأقطار العربيـة بحيث أمسـت تُصنّف ضمـن الدول 
ذات التنمية المتدنية، طبقاً لتقارير التنمية البشرية التي 

ينشرها سنوياً البرنامجُ الإنمائي للأمم المتحدة.
مـات هي:  ن وصفـة التنميـة مـن ثلاثـة مقوِّ  وتتكـوَّ
الديمقراطيـة التـي تطلـق الإمكانـات الخلاقة لأوسـع 
الجماهيـر، وتعليـمٌ إلزاميٌّ جيّد، لجميع أبناء الشـعب 
ل  علـى نفقة الدولـة ، باللغـة الوطنيـة التي تتيـح تَمثُّ
المعرفـة، وإنتاجها، وتداولها بسـرعة، واسـتثمار آخر 
معطيات العلوم والتكنولوجيـا في الخدمات والإنتاج 

الزراعي والصناعي وغيره.
 ولا يكفـي، لتحقيـق الديمقراطيـة، وجـود دسـتورٍ 
وقوانين تعترف بالديمقراطيـة وتقرّ حقوق المواطنين، 
وإنمـا هنالـك حاجـة إلـى نشـر ثقافـة ديمقراطيـة في 
سـات المجتمع المدنـي بدورٍ  مجتمـع، تضطلـع فيه مؤسَّ
بـارزٍ فـي حمايـة الديمقراطيـة، وتفعيلهـا، وتنميتها، 

وتوجيهها، والحدّ من نقائصها.

جوهر الديمقراطية:

عت  دت أنظمـة الحكـم الديمقراطـي وتنوَّ مهما تعـدَّ
سـاته، فإنَّ الديمقراطية، في جوهرها، تقوم على  مؤسَّ

دعامتيْن أساسيتيْن، هما: المساواة والحرية. 
تعني المسـاواة تكافؤ جميـع المواطنين أمام القانون 
في الحياة، والكرامة، والتعلّم، والعمل، والمشـاركة في 

إدارة الشؤون العامة وتولي السلطة. 
ر مفهومهـا على مـرِّ العصور.  أمّـا الحرية، فقـد تطوَّ
ففي حـين كانت في الماضـي نقيضاً للعبودية والأسـر، 
ـدة  يـاتٍ متعـدّدةً متجسِّ يـة اليـوم حرِّ أصبحـت الحرِّ
في حقـوق الإنسـان الطبيعيـة والمدنية والسياسـية، 
ـب حقوقـاً للمواطنين  يـة الاقتصاديـة التـي ترتِّ والحرِّ
على الدولـة في التأمين الصحـي والضمان الاجتماعي 
حقـوق  مراعـاة  وتـؤدّي  البطالـة.  عـن  والتعويـض 
الإنسـان إلـى تحقيـق العدالة التـي هي أسـاس المُلك، 
ـرات  التوتُّ ـب  وتجنُّ الداخلـي،  ـلم  السِّ اسـتتباب  أي 

الاجتماعية والثورات الشعبية.

المؤسّسات في الدول الديمقراطية:

سـات إلى قسـميْن  ـم المؤسُّ في الدول الحديثة، تقسَّ
رئيسييْن:

السـلطة  فـي  المتمثلـة  الرسـمية،  سـات  المؤسَّ أ ) 
التشـريعية التي تسـنّ القوانين، والسـلطة التنفيذية 
التـي تتولّـى إدارة البلاد وتسـيير شـؤون المواطنين، 
والسـلطة القضائية التي تسـهر على تطبيـق القوانين 
واحترامها. وتتمتع هذه السـلطات بالاسـتقلال وعدم 

التدخل في شؤون بعضها.
ب ) المؤسسـات غير الرسـمية، التي تنقسم بدورها 

إلى نوعين:
1) المجتمـع السياسـي، الـذي يتألـف مـن الأحزاب 
السياسـية، وتحالفاتها، وحملاتها الانتخابية. وهدف 
هذا المجتمع السـيطرة على الدولة في جميع مستويات 
والقضائيـة  الإداريـة  المجـالات  كافـة  وفـي  السـلطة 

والتشريعية والعسكرية.
الحـركات  مـن  ـف  يتألَّ الـذي  المدنـي،  المجتمـع   (2
مات غير حكومية (وطنية أو  لة في منظِّ الاجتماعية الممثَّ
سـات شـعبية، ليس من أغراضها الربح  دولية) ومؤسَّ
المـادي، وليـس مـن أهدافها الاسـتيلاء على السـلطة، 
مـا غايتها الأساسـية دعـم الديمقراطية ونشـرها،  وإنَّ
والدفـاع عـن حقـوق المواطنـين وترسـيخها، وضبـط 
سـلطة الدولـة، ونقـد الإجـراءات الحكوميـة المخالفة 
للقوانـين ومصالـح المواطنـين والكشـف عـن مواطـن 

الفساد والحدّ منها. 

مكوّنات المجتمع المدني:

ل مصالح  ـف المجتمع المدنـي من مؤسسـات تمثِّ  يتألَّ
المواطنـين، كالجمعيـات الخيرية التي تعنـى بالفقراء، 
الخاصـة،  الاحتياجـات  وأصحـاب   ، السـنِّ وكبـار 
والمواطنين الذين يعانون العزلة والوحدة ، وجمعيات 
الدفاع عن مصالح المسـتهلكين، كالاتحادات والنقابات 
المهنيـة والعمّاليـة التـي تدافـع عـن حقـوق المهنيـين 
مين،  والعمّـال مثـل اتحـادات ونقابات المحامـين، والمعلِّ
سـات الثقافيـة  والعمـال، والأدبـاء والأطبـاء، والمؤسَّ
الراميـة إلـى توعيـة المواطنـين بالقضايـا القانونيـة، 

وترسيخ الثقافة الديمقراطية. 

مؤسّسات المجتمع المدني والديمقراطية:

يؤمِـن نشـطاءُ المجتمـع المدنـي أنّ الديمقراطية هي 
السبيل الأمثل لإيجاد مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية 
ق  البشـرية. والديمقراطية ليست أمراً حتمياً، ولا تتحقَّ
بسـهولة، وإنّما عبـر الإخلاص والنضـال والتضحية.  
سـات المجتمـع المدنـي تسـعى إلـى  ولهـذا، فـإنَّ مؤسَّ
تعزيـز الديمقراطيـة، وذلـك عـن طريـق نشـر الثقافة 
الديمقراطيـة في المجتمع، وتقوية الدافع الأخلاقي لدى 
أفـراد المجتمـع، وتحفيزهم على المشـاركة السياسـية، 
واقتصاديـاً.  اجتماعيـاً  فاعلـة  الديمقراطيـة  وجعـل 
وتنظيـم دورات تدريبية لإعداد القـادة وتوفير زعماء 

سياسيين جدد من بين الشباب الصاعد. 

المدنـي علـى  ع نجـاحُ مؤسسـات المجتمـع  ويشـجِّ
تكاثرهـا للدفـاع عـن مصالـح الشـرائح المختلفـة فـي 
المجتمـع. ويؤدّي وجـود مصالح متنافسـة وتجاذبات 
متعـدّدة فـي البـلاد إلى تقويـة الدولـة واسـتقرارها، 
واسـتمرارها فـي نظـام ديمقراطـي، ويجنّبهـا الوقوع 
في يد فئـةٍ واحدةٍ أو مصلحةٍ واحـدةٍ، بل تبقى الدولة 

لصالح جميع الفئات. 

 المجتمع المدني في دولة القانون وفي دولة القمع:

يرى الفلاسـفة وعلماء السياسـة أن أهمَّ خصائص 
الدولـة  سـات  مؤسَّ بـين  المسـاواة  القانـون»  «دولـة 
سـات المجتمـع المدنـي. وقـد أخـذت دولٌ عديدةٌ  ومؤسَّ

بهذه النظرة. 
ها تعمل على  طية والقمعية، فإنَّ أمّا الحكومات التسلُّ
سـات المجتمع المدنـي أو احتوائها بحيث  محاربـة مؤسَّ
تصبح مجرّد أبواق للحاكم المسـتبدِّ أو الحزب الوحيد، 
لتلميع صورتـه، وتسـويغ إجراءاتـه القمعية، بحجة 
المحافظة على أمن المواطنـين ومحاربة الإرهاب. وهكذا 
طية بتحويلها إلى وسـائل  تقـوم أنظمةُ الحكـم التسـلُّ
لتثبيـت سـلطتها وهيمنتهـا. فالحكـم  بيـدِ الحكومـة 
الاستبدادي يجمع بين القمع والخداع لإخفاء مساوئه، 
ويستخدم الإعلام للمبالغة في عرض منجزاته وتلميع 
صورته، بدلاً من أن يكون الإعلام وسـيلةً لنقد السلطة 
طية  وكشف فسادها. وبعبارةٍ أخرى، فإن الدولة التسلُّ
تسـتخدم السـلاح للترهيب والإعلام للترغيب،  أو كما 

قال الشاعر المتنبي:
إذا كان بعَـضُ النـاس سَـيفاً لدولـةٍ    ففـي النـاسِ 

بوقاتٌ لها وطبولُ
فالدولـة الشـمولية تلجـأ إلـى إغداق الأمـوال على 
سات  سـات المجتمع المدني الحليفة، وترهيب مؤسَّ مؤسَّ
المجتمـع المدنـي المعارضـة والتضييـق عليهـا. ولهـذا 
سـات المجتمـع المدنـي إلـى قبـول  تضطـر بعـض مؤسَّ
المسـاعدات الماديـة مـن جهـات خارجية ودوليـة ما قد 
يجعلها تحت تأثير تلك الجهات، فتكون فريسـة سـهلة 

لاتهام السلطات لها بالعمالة للأجنبي. 

التعليم مهد الديمقراطية:

ب  علـى الرغم من أنَّ نشـر ثقافـة الديمقراطية يتطلَّ
سـات والأنشـطة  تضافـر جهـود مجموعـةٍ مـن المؤسَّ
والاتصـال،  الإعـلام  ووسـائل  والمدرسـة،  كالأسـرة، 
والتشـريعات  التدريـب،  ومراكـز  المدنـي،  والمجتمـع 
المختلفة، فإن التعليم بالذات هو حجر الزاوية في بناء 
الديمقراطية، لا لأن التعليم يعمل على تنشـئة التلاميذ 
علـى احتـرام حقـوق الإنسـان والانفتاح علـى الآخر، 
بهم على ممارسـة السـلوك الديمقراطـي، واتباع  ويدرِّ
المنهج العقلاني في الدرس والبحث فحسـب، بل كذلك 
لأنَّ التعليم الإلزامـي الجيّد الذي تتعهّده الدولة، يرفع 
المسـتوى المعرفي لجميع المواطنين على قدم المسـاواة، 
ويوفّر تكافؤ الفرص أمامهم للمشاركة في السلطة تبعاً 

لقدراتهم الذاتية ومؤهلاتهم وجدّهم. 

نظام التعليم في البلاد العربية:

علـى الرغم مـن أن مجمـوع الطـلاب المنخرطين في 
المدارس والجامعات في الوطـن العربي يربو على 100 
مليـون متمدرس أي حوالـي ثلث السـكان، وأن معظم 
الـدول العربية تنفق حوالي 10.5 ٪  من ناتجها الخام 
لتنميـة التعليـم فيها، فـإن هـذا التعليم لـم يتمكّن من 
تنمية القيم والممارسـات الديمقراطية. ويعود السـبب 

في ذلك إلى عدم ديمقراطية التعليم ذاته.
لقد استُعمِرت الدول العربية في القرن التاسع عشر 
والنصـف الأول مـن القـرن العشـرين. وقامـت الدول 
الاسـتعمارية الأوروبية بوضع هياكل التعليم الحديث 
في البلدان العربية على نمط التعليم الأوروبي السائد 
في القرن التاسـع عشـر والـذي كان طبقيـاً على ثلاثة 
أنواع: تعليم للنخبة السياسـية والاقتصادية، وتعليم 
لأبنـاء الطبقـة المتوسـطة، وتعليـم أو لا تعليـم لأبناء 

الطبقة الدنيا. 
الاسـتعمارية  الـدولُ  هـذه  منحـت  وعندمـا 
الـدولَ العربيـة اسـتقلالاً فـي إطـار التبعيـة الثقافية 
والاقتصادية، ورثت الدولُ العربية التركة الاستعمارية 
فـي نظامهـا التعليمي من حيـث بنياتـه وهياكله، ومن 

حيـث الرؤى والتصورات التي غرسـها الاسـتعمار في 
نفـوس أبنـاء النخبـة العربيـة الحاكمـة الذيـن تلقوا 
تعليمهـم في مـدارس المسـتعمِر. وهكذا أصبـح نظامنا 
التعليمـي طبقيـاً، وتديـره نخبـة تؤمـن بالازدواجية 

اللغوية والثقافية.
التبعيـة للمسـتعمِر  الثقافـي، تتجلّـى  فـي المجـال 
القديم واستمرار تركته، في الإبقاء على لغته الأجنبية 
لغـةً وظيفيـةً فـي التعليـم العالـي والإدارة والتجارة 
والشـركات والبنـوك والإعلام والحيـاة العامة. ولهذا 
فـإنَّ المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة 
تتطلّـب إجادة لغـة المسـتعمر القديم، وليـس القدرات 

الفكرية فقط. 
نظام التعليم، في البلدان العربية، أبعد ما يكون عن 
إتاحـة فرص متسـاوية أمام المواطنين. فهـو غير موحّد 

حتى في القطر الواحد، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
مدارس أجنبيـة، على الخصوص مدارس بريطانية 
أو أمريكيـة المشـرق «العربـي»، ومدراس فرنسـية في 
ـق البرنامـج  المغـرب «العربـي». وهـذه المـدارس تطبِّ
الأجنبـي بحذافيـره، منهجـاً وامتحانـات، مـع إضافة 
سـاعتين أو ثلاث في الأسـبوع للغة العربية، في أفضل 
الأحـوال. وقـد تحدّث المرحـوم الدكتور إدوارد سـعيد 
فـي كتابه «خارج المكان» عن المدرسـة البريطانية التي 
ـم فيهـا فـي الزمالك فـي القاهـرة، وكيف كان  كان يتعلَّ
على طلابها أن يدرسـوا جغرافيـة بريطانيا وتاريخها 
بالتفصيـل، فـي حين لا شـيء فـي برامجها عـن تاريخ 

مصر العظيم أو جغرافيتها.
لا يلـج هـذه المـدارس الأجنبيـة إلا أبنـاء النخبـة 
السياسية أو الاقتصادية في البلاد، لأنَّ أجور الدراسة 
فيهـا مرتفعة باهظـة لا يطيقها إلا الأغنيـاء، فمثلاً تبلغ 
أجور الدراسـة فـي إحدى المـدارس الأمريكيـة حوالي 
عشـرين ألف دولار سنوياً، في الوقت الذي يعيش فيه 
40 ٪ مـن أبناء البلـد تحت خط الفقـر، أي بمعدل 2.7 

دولار في اليوم.
خريجو هـذه المدارس يكتسـبون بصـورةٍ طبيعيةٍ 
التـي  ولغتهـا  وعاداتهـا،  بقيمهـا،  الأجنبيـة  الثقافـة 
يجيدونهـا طبعاً، لا بفضل قدراتهـم الذاتية فقط، وإنما 
كذلك لأنهم درسـوا جميـع المواد العلميـة والأدبية بها. 
وغالباً مـا يواصل هـؤلاء الطلاب دراسـتهم الجامعية 
والعليا في البلد الذي اكتسبوا لغته وثقافته ومعارفه. 
وعندمـا يعـودون ـ إذا عـادوا، لأن إحصائيـات هجرة 
الأدمغـة العربية تشـير إلـى أن حوالـي 50 ٪  منهم لا 

يعودون ـ ينتظرهم أحد مصيرين:
أـ الإحساس بعدم الانتماء إلى ثقافة بلدهم الأصلي، 
فهم مستلبون، ويتعاظم شعورهم بالاغتراب فيسعون 

إلى الهجرة إلى بلاد الغرب التي ينتمون إلى ثقافتها.
ـ انخـراط بعضهـم فـي المؤسّسـات الحكوميـة  ب 
والاقتصادية. ويتولّون تسـيير شؤون بلد لا يشعرون 
بالانتمـاء التـامِّ إليـه. ويحافظـون على مواقـع اللغة 
والتجـارة،  الإدارة  فـي  يجيدونهـا  التـي  الأجنبيـة 

ويقاومون استكمال التعريب بطرائق شتى.
سـها  المـدارس الأهلية الخاصة: وهذه المدارس يؤسِّ
عادةً رجـال الأعمـال بوصفها مشـاريع تحقّـق أرباحاً 
طيبـة. وهـي تطبّـق منهـج وزارة التربيـة الوطنيـة، 
ولكنّهـا تختلـف عـن المـدارس الحكومية فـي تركيزها 
علـى تعليم اللغـة الأجنبية ابتـداءً مـن مرحلة رياض 
الأطفـال، والعنايـة بتعليـم الحاسـوب، وتخصيـص 
سـاعات إضافية لتعليم المواد العلمية باللغة الأجنبية. 
وفيمـا عدا ذلك فهي ملزمة بتطبيق منهج وزارة التربية 

الوطنية. 
وقـد أخذ كثيـر من هـذه المـدارس بتوقيـع اتفاقاتٍ 
مـع البعثـات الثقافيـة الأجنبية، لكي تكـون فروعاً من 
مدارسـها، وبذلـك تتخلّـص مـن قيـود وزارة التربيـة 
الوطنيـة وتسـتطيع تطبيـق المنهـج الأجنبـي كامـلاً، 
فتحظـى بإقبالٍ أكبـر من قبل الآباء عليهـا. بيدَ أن هذه 
المـدارس الأهلية غيـر متواجدة فـي البـوادي والقرى 
علـى  وجودهـا  يقتصـر  وإنّمـا  الصغيـرة،  والبلـدات 

العاصمة والمدن الكبرى.
تتقاضى هذه المدارس أجوراً شهرية عالية لا يطيقها 
أبنـاء الطبقـة الوسـطى إلا بشـق الأنفـس. ففـي بلدٍ، 
متوسـطُ راتب الموظف خريج الجامعة فيه حوالي 500 
دولار شهرياً يبلغ متوسـط أجور الدراسة في المدارس 

الأهلية حوالي 120 دولاراً شهرياً للطفل الواحد.
 ومـع ذلك فإن كثيراً من العائلات المتوسـطة الدخل 
ن  تضحّي بالكثير وتقاسـي شظف العيش أحياناً، لتؤمِّ

مسـتقبلاً أفضـل لأبنائهـا، فهـم يعلمـون أن اكتسـاب 
الطفـل اللغـة الأجنبية عامل مهم في نجاحه في سـوق 
العمل. فخريجو هذه المدارس يستطيعون تولّي المراكز 

والوظائف المتوسطة في إدارة البلاد واقتصادها. 
3) المـدارس الحكوميـة:  وتعتمد اللغـة العربية لغةً 
لتدريس جميع المواد ما عدا مادة اللغة الأجنبية. وهذه 
المـدارس عـادة ما تكـون في معظمهـا سـيئة التجهيز، 
ـر حتـى علـى مكتبـة صغيـرة،  رديئـة المرافـق، لا تتوفَّ
ويتكـرّر فيهـا غيـاب المعلمـين والمدرسـين بسـبب قلـة 
رواتبهـم وضعـف تأهيلهم المهني. وقلّمـا يتمكّن خريج 
الثانوية في هذه المدارس من اسـتعمال اللغة الأجنبية 
بصورة وظيفية بسـبب سـوء المناهج، وركاكة طرائق 

التدريس، وقلة كفاءة المعلمين. 
فـي  العلميـة  بالكليـات  بعضهـم  يلتحـق  وعندمـا 
الجامعـة لا يسـتطيعون مواصلـة الدراسـة فيها لعدم 
إجادتهـم اللغـة الأجنبيـة، فيتحوّلـون إلـى الكليـات 
الإنسانية. وهذا أحد أسباب قلة المنتسبين إلى الكليات 
العلميـة والتقنيـة إذ لا تتعـدى نسـبتهم مـن مجمـوع 
الطـلاب الجامعـين 32 ٪  ويعانـي خريجـو الكليـات 
الإنسـانية بطالةً كبيرة فيضطرون إلى القبول بأعمال 

لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وبعبـارةٍ أخـرى، إن بنيـة النظـام التعليمـي فـي 
البـلاد العربيـة يعيـد إنتـاج الطبقيـة الاجتماعية ولا 
يسـمح بتحول أبناء الفقـراء إلى مواطنـين من الطبقة 
المتوسـطة. فهذا النظام لا يوفر فرصاً متسـاوية للتعلّم 
أمـام المواطنين. فإذا كان الطفـل قد ولد في بيئة النخبة 
مضمـون  مسـتقبله  فـإن  الاقتصاديـة،  أو  السياسـية 
للبقـاء فـي الطبقـة العليا بفضـل تعليمه فـي المدارس 
الأجنبيـة التي تيسـر له اكتسـاب اللغـة الأجنبية، أي 
امتـلاك الأداة أو المفتاح الذي يفتح لـه أبواب الإدارات 
والبنـوك والشـركات. أمـا إذا ولـد الطفـل فـي بيئـة 
فقيرة، فإنه سـيبقى فقيراً حتى لـو كان من الأوائل في 
دراسـته الابتدائيـة والثانويـة والجامعيـة، لأن تلـك 
المؤسسـات التعليميـة الحكوميـة لـم تـزوّده بالمفتاح 
اللغوي، أي باللغة الفرنسـية أو الإنكليزية. ( لاحظ أن 
كوريـا وفنلندة اللتين كانتا من الـدول الفقيرة جداً في 
الخمسـينيات، تحولتا فـي الثمانينيات إلـى دول ذات 
تنمية بشـرية عالية، تتكفـلان بالتعليم الجيـد باللغة 
الوطنية لجميع الأطفال بالتساوي، بل وتقدم المدارس 

وجبات طعام مجانية لتلاميذها).
تقـول منظمة العمـل العربيـة أن نسـبة البطالة في 
البـلاد العربية تبلغ حوالـي 14 ٪، أي أكثر من ضعف 
المعـدل العالمـي البالـغ 6.5 ٪. وهـؤلاء العاطلون عن 
العمـل ينتمون إلـى الشـرائح الاجتماعيـة الدنيا. ولما 
كانـت غالبية الدول العربية لا تمارس إعطاء المواطنين 
حقـوق الإنسـان الاقتصاديـة المتمثلـة بتعويـضٍ عـن 
البطالـة، فـإن كثيـراً منهم يعتمـد على صدقـات الأهل 
والأقربـاء، فيفقـد مـاء الوجـه والكرامـة الإنسـانية، 
ويحاول الهجـرة إلى أوروبا لتحقيـق حلمه في العمل 
والشعور بإنسانيته، حتى وإن فقد حياته في «قوارب 
المـوت»، كما يسـمّونها، وهي تلك القـوارب التي تحمل 
المهاجرين غير الشـرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط 
إلى أوروبا، فيغرق كثير منها في عرض البحر، ويعتقل 
ركاب بعضهـا الآخـر ويوضعـون فـي مراكـز الاعتقال 
المهينـة ثـم يُعـادون إلـى بلدانهم لمواجهـة القمـع مرّةً 

أخرى.
وإذا أضفنـا إلـى تلك المشـاعر المريرة التـي يعانيها 
الفقراء والعاطلون عن العمل، شعورَهم باحتقار الذات 
لعدم إجادتهـم اللغة الأجنبية الوظيفية في البلاد حين 
والاقتصاديـة  الإداريـة  المؤسسـات  إلـى  يختلفـون 
والأماكـن «المحترمـة» التـي لا يسـتعمل موظفوهـا إلا 
اللغة الأجنبية، أو حين يستمعون إلى إحدى الإذاعات 
الجهوية / المحلية التي تبـث أغانيَ بالدارجة ثم تنقلب 
فجـأة إلى حديـث بلغة أجنبيـة لا يفهمونهـا، علمنا أن 
هؤلاء النـاس تغلي نفوسـهم بالكراهيـة للنظام الذي 
لا يحترمهـم، وتتعاظـم دوافع التمرد والثـورة الكامنة 
في نفوسـهم. وحالما تنطلق الشـرارة، سيخرج  هؤلاء 
المحرومـون ليصرخـوا بغضب: «الشـعب يريـد تغيير 
النظام»، لا النظام السياسـي للدولة فحسب، بل كذلك 
النظـام التعليمي الذي أنتج هذه الطبقية المقيتة. وذلك 
طبقـاً للقاعـدة التي صاغها أبو الطيـب المتنبي في بيت 

واحد:
إذا لم يكُن للمرءِ في دولَة امرئٍ

، تَمنّى زوالها. نصيبٌ ولا حَظٌّ

قراءة في رواية «عندما تغادر الحيتان»:

تفعيل الأسطورة لحكمة الرواية

عدد جديد من مجلة «الآداب»: الأمة تدق باب الحرية
بيروت  ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد الجديــد مــن الآداب 
بعنــوان:  ضخمــا  ملفــا  ويتضمّــن 
«تونس، مصر،... : الأمة العربية تدق 
بــاب الحرية». شــارك فيــه كل من: 
الطاهر لببب، طارق الكحلاوي، زياد 
حافظ، غســان بن خليفــة (ندوة)، 
نرمين الحر (تقرير)، ياســر منيف، 
ياســين الحاج صالح، أكرم البني، 
الشــهابي،  علــي  كيلــو،  ميشــيل 
جمال بندحمان، محمود معروف، 
عبد الحــق لبيض، وليــد حدوق، 
أبــو  ديــاب  الســاقي،  شــاهين 

جهجه،هشام البستاني، نادر فرجاني، 
رشــاد أبوشــاور، إلياس الماجري، وآخريــن.  كما يحوي 

الثــورة  عــن  مقــالات  الملــف 
(فيصــل  الجديــدة  المصريــة 
دراج ونادر فرجاني)، المحكمة 
الدولية الخاصــة بلبنان (عمر 
النســاء  مقاومــة  نشــابة)، 
العراقيــات (نوفــة خــدوري)، 
اللغــة والوطن والعنف (ســلام 
والديــن  الماركســية  عبــود)، 
فضلا  الديــن).  صفي  (حســين 

عن 4 قصائد، وافتتاحية. 
www.adabmag.com

للاشــتراك عبر البريــد العادي 
أو السريع،

الرجــاء الكتابــة الــى العنــوان 
الآتي

MICHA KHOURY» <KY_MICHA@»
 ,<YAHOO.COM

زيد الشهيد 

تنويه
ورد اســم الشــاعر العراقي موفق الســواد خطأ 
في موضوع معرض عبد الرازق ســبايطي فاقتضى 

التنويه والاعتذار.

الدكتور علي القاسمي
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■ أعلن يوم 24 تشـرين الثاني ( نوفمبر) الماضي عن المشـاريع 
الخمسـة الفائزة بجائزة الآغاخان للعمارة الإسلامية للعام 2010، 
خـلال احتفال أقيـم في متحف الفن الإسـلامي فـي الدوحة، وهي: 
مشـروع التأهيل البيئي لـوادي حنيفة، الريـاض، المملكة العربية 
السـعودية. إحيـاء تـراث تونـس حديـث العهـد. متحـف مدينـة 
الزهراء، قرطبة. ومصنع نسـيج إيبيكيول، إدرنة، تركيا. ومدرسة 
الجسر، كسياشـي، الصين. وقد تم اختيار المشاريع الفائزة من بين 
19 مشـروعاً تم الإعـلان عنها في أيار ( مايـو) 2010، بينما بلغ عدد 
المشـاريع المقدمة للترشح للجائزة 401 مشـروعاً. المشاريع الفائزة 
عكسـت الأدوار التـي تلعبهـا المشـاريع العمرانيـة وبرامجهـا فـي 
تحسين البيئة المبنية. وقد تميزت «آلية» اختيار المشاريع والقائمة 
القصيـرة في هذه الـدورة، حيث أصـرت اللجنة المنظمـة للجائزة 
علـى شـفافية ووضوح عملية اختيار المشـاريع من خلال تسـريب 
القائمـة القصيـرة للعموم وللمـرة الأولى في تاريـخ الجائزة، مما 
أدى لنقاش وحوار مع العموم من المعماريين والمخططين والمؤرخين. 
وقد حاز البروفسـور «أوليغ غرابـار» على «جائزة الرئيس» للمرة 
الثالثـة في تاريـخ الجائزة بعـد المعماريين العربيين حسـن فتحي 
ورفعة الجادرجي - تقديراً لعطائه خلال مسـيرة طويلة في مجال 

الفن الإسلامي والعمارة. 
وبالنظـر إلـى دور جائـزة الآغاخـان للعمارة في رفـد وتطوير 
العمـل المعمـاري والتخطيطـي على السـاحة العربية والإسـلامية 
لحوالـي ثلـث قرن، حيـث تأسسـت الجائزة مـن قبل سـمو الأمير 
صدر الدين آغاخان عام 1977، وحيث قامت الجائزة و» المؤسسة» 
التي تقف خلفها بدعم عشـرات المعماريـين من خلال تقييم أعمالهم 
ومكافأة جهودهم وتقديرهم، إلا أن الجائزة، ومن ورائها المؤسسة، 
وبالنظـر للفتـرة الطويلـة التـي عاشـتها، يمكـن إعـادة النظر في 
برنامجهـا والأهـداف التي حققتها بعد هذه الفتـرة الطويلة والتي 
راوحت بين الطموحات «الفرديـة» للمعماريين والمخططين للتقدير 
والحظـوة الماليـة والاعتباريـة، وبين الآليـات الحقيقيـة التي كان 
يجب على الجائزة والمؤسسة أن تلعبها في «تأسيس» فكر عمراني 
وتأصيـل النقـد العمرانـي وتقـديم قاعـدة فكريـة رصينـة للبحث 
العلمـي والخطـاب المعمـاري العربـي والإسـلامي المتخبـط. وفي 
هـذا الإطار النقدي في مسـاحتنا هـذه للجائزة ودورهـا المفترض 
وإنجازاتهـا خـلال هـذه الفتـرة الطويلة، يمكـن تلخيـص النقاط 

التالية قبل مراجعة المشاريع الفائزة لهذه الدورة:
أولا ـ  من دون أدنى شك، يلاحظ المتأمل أن الجائزة، والمؤسسة، 
قد ملأت فراغا هائلا في ساحة الخطاب المعماري العربي والإسلامي 
قبـل مطلـع الثمانينيـات، بـل من الجائـز القـول أنه لم يكـن هناك 
أثـر واضح لمعالم فكر معماري واضح وأن تزامن إنشـاء المؤسسـة 
والجائـزة جاء متوافقا مـع جهود فردية متعثرة وبـوادر «تزاوج» 
فكري أكاديمي فردي بين الشرق، تمثل ببعض البعثات الأكاديمية، 
وبين المعاهد الفكرية الغربية التي راجت فيها الدراسـات المعمارية 

«الاستشراقية». 
ومن هنـا فقد توافرت عوامـل وعناصر النجاح لدور المؤسسـة 
في وسـط معماري خاو على عروشـه من التنافـس أو التميز. وفي 
ظـل هذه الحالة، وكمـا جرت عليه العادة، ونظرا للبعد السياسـي 
للمؤسسـة، والبعـد الاقتصـادي والاعتباري للجائزة والمؤسسـة 
التـي تقـف خلفهـا، كان من المنطقـي والطبيعـي أن تتشـكل معالم 
فـرق وجماعات مـن اللاهثـين خلفها لمصالـح ودوافـع «اعتبارية» 
وطموحـات فرديـة تتخطـى أسـس تشـكيل معالـم نهضـة فكرية 
وتأسـيس مدرسـة أو منصة فكرية رصينة تؤسس وتؤطر لمشروع 
نهضة فكرية معالمها وأهدافهـا وطموحاتها واضحة لإنارة الطريق 
وبلورة أسـس الخطاب المعماري الواضح في بيئة متخبطة. وبدلا 
من ذلك، جاءت بعض ملامح «الانتهازية» التي «أغشت» أبصار من 
التفـوا حول الجائزة لذاتها بمثابـة العقبة الأولى الكأداء أمام هذه 
الأطر المنهجية الأولية للمؤسسـة والجائزة منذ مراحل تأسيسـها 

الأولى ولغاية كتابة هذه السطور.

ثانيـاـ بالنظـر إلـى نتائج ما ترتب علـى ما سـبق، وعلى الرغم 
مـن إنجازات المؤسسـة في تقدير نماذج التميز والإبداع وتشـجيع 
تخطيط المشاريع الحضرية والريفية ومبادرات الإسكان، ومشاريع 
الحفـاظ، ومكافأة جميـع القطاعات العاملة في مجـال العمران بما 
فيهـا البنّـاء والعمـال وأصحـاب العمل مـن ذوي الـرؤى النافذة، 
وعلـى الرغم من اختيار ما يزيد على 105 مشـروعات لنيل الجائزة 
وتوثيق أكثر من 7500 آخر رشـحت للجائزة، والشـراكات الفكرية 
مع بعـض المعاهد الأكاديمية فـي العالم العربي والإسـلامي، إلا أن 
الراصد يجد أن التأثير الحقيقي والفعلي للمؤسسـة والجائزة في 
جسـر الهوة السـحيقة بين العالمين العربي والإسلامي وبين العالم 
الغربـي المتطور لـم يتعد ملامسـة السـطح ودبلوماسـيات العمل 
السياسـي وليس الفكري مطلقـا الذي ينقل «التلاقحـات» الفكرية 
المؤثـرة لتطـورات العلـم أو البحـث العلمـي ووسـائله وبرامجه 

وتقنياته ـ إلا ما ندر.
وللدلالـة على ذلك يكفي عمل «اسـتفتاء» حقيقـي وبعد أكثر من 
33 عامـا، ليس على مسـتوى الوعي الغربي الشـعبي المثقف ثقافة 
عالية فهذا طموح وترف في غير محله، ولكن على مستوى المجتمع 
الأكاديمي المعماري الغربي، في معرفة مدى انتشـار اسـم الجائزة 
ـ ناهيـك عـن أهدافها وما حققته خلال ثلث قرن من إنشـائها. ليس 
من شـك في أن نتيجـة «اسـتفتاء» عاجل في الأوسـاط الأكاديمية 
الغربيـة بمجملهـا للتحقـق مـن رواج «اسـم المؤسسـة» سـتكون 

«صاعقة» وصادمة لمن يقف خلف المؤسسة والجائزة. 
ومـن تجربـة خاصة على مدى سـنوات عديـدة أثناء الدراسـة 
الأكاديميـة في النظـام البريطاني، وكلية بارتلـت للعمارة تحديدا 
كمدرسـة رائدة ومتصدرة في النظـام الأكاديمي البريطاني، ورغم 
يْنِ   أن موضـوع البحـث كان يتخصص في أعمـال معماريـين عربِيَّ
واكبا إنشاء المؤسسة وحظيا برعايتها وتكريمها ـ هما راسم بدران 
وحسن فتحي ـ فلم تحظ «أسهم» المؤسسة برصيد يجاوز سمعتها 
العامة، ولم ترق منشـوراتها بغالبيتهـا العظمى، وبزعم أكاديميين 
غربيـين متمرسـين «سـمعوا» عـن المؤسسـة وبرنامجهـا للعمارة 
الإسـلامية، إلـى مسـتوى أعمـال فكرية جـادة يهتدي بهـا البحث 
العلمي الرصين. فمن الصادم والمدهش أن منشـوراتها ومؤتمراتها 
في مجملها لا تخترق أبعد من السـطح فكريا ولا تمثل أساسا علميا 
يمكـن الاعتمـاد عليـه فـي بحـوث علميـة أو تخطيطيـة أو فكريـة 
جـادة ـ بل يمكن تصنيف الغالبية منها ضمـن العمارة «الصورية» 
الاسـتعراضية التي تصب فـي الطموحات والأمجـاد الفردية أكثر 
من تأسيسـها لمدرسـة نظرية أو فلسـفية واضحة الأسس والمعالم 

بنصوصها النقدية أو العلمية.
وليعذرنا من قد يقرأ مداخلتنا «بسطحية» إن دار بذهنه جدوى 
إجراء اسـتفتاء حول انتشـار «اسـم الجائزة»، فليس هو المقصود 

بذاته، لكنه مؤشر ودليل على مدى نجاح أي مشروع في «اختراق» 
أوساط النخب المثقفة والشعبوية سواء بسواء، وهذا ينطبق على 
مستوى المعاهد الغربية العامة دون الاستشراقية منها وهي قليلة، 
أسـوة بمشـاريع الجوائز العالمية التي تنتشـر في العموم انتشـار 
النار في الهشـيم، فضلا عن قدرتها على الارتقاء بالفكر والفلسـفة 
والتأسـيس إلى «سـلم» من الإبداع لا يقف عند درجتـه الأولى من 
نـال الجائزة مرة بل هو مفتـاح التقدم إلى الأمـام ومقياس تراجع 

الأداء أو صعوده وهو موضوع النقطة التالية.
ثالثا ـ من أبرز إشـكاليات الجائزة، ومن ورائها المؤسسـة، أنها 
كرسـت بشـكل غير مباشـر أسـماء ورموزاً وانتهت آثارها المؤثرة 
فـي المحيط عندهـم. فالفـوز بجائزة ما فـي مجال إبداعـي لا يعني 
نهايـة الطريق، تماما كالتخـرج بدرجة علميـة أو أكاديمية، بل هو 
بداية بحـث جاد ودوؤب لتأصيـل الفكر والبحـث لنقله من الحيز 
«الخـاص» إلى الحيـز «العام» وهو ما لم يحدث مطلقا. فالمؤسسـة 
والجائـزة تمحـورت حـول «شـخصيات» مهنية وأكاديمية سـواء 
بسواء، استفادت وتلمعت، بقربها من الجائزة، لكنها تقوقعت عند 
مدى «الحظوة» التي تقدمها لهـا الجائزة ـ وبالقدر الذي تقدمه لها 
أيضا بشكل يتناسب طرديا بما يفضح «الانتفاع» الشخصي ويصب 
فيه. ومن دلائل هذا الادعاء الذي نقدمه أنه لم يفز أكثر من معماري 
واحد بالجائزة مرتين ـ باسـتثناء عبد الواحـد الوكيل عامي 1980 
و 1989، وعلـى الرغم مـن أن أعماله الاقتباسـية «الحرفية» مثيرة 
للجدل مع ذلك بما يتمحور حول الحيز «الخاص» بعيدا عن التأثير 
الفكـري المعماري «العام» للأوسـاط المجتمعيـة، والأكاديمية، وقد 
يرسل الرسالة الخطأ للجيل القادم بالعمارة «الحرفية» الصورية.
بعض هذه «الشـخوص» التي انتفعت من المؤسسة، عاشت في 
أكنافهـا لكنها لم تقدم إضافة معرفية جـادة للفكر المعماري العربي 
والإسـلامي لعقد أو اثنـين، وانسـلت بعيدة عـن المراجعة، وغدت 
«رمـوزا» معمارية فكرية أسـهمت وما تزال فـي تراجع الفكر وحالة 
«المزيج» الهلامي الذي تعيشه العمارة العربية المعاصرة اليوم. في 
محيط ذلك كله تبرز مجموعة التسـاؤلات حول المدى الفعلي الذي 
أسهمت به الجائزة ومؤسستها في رفد وتطوير «الأسس المنهجية» 
 (Process) «للعمـران في العالمين العربي والإسـلامي كـ «عمليـة
أكاديمية وفكرية ومهنيـة، وليس كنهاية (end product) وقفت 
عندها بعض «الأسـماء» على أنها «نهايـة المطاف» من جهة، ووقف 

عندها بعض المتشككين بأهدافها من جهة أخرى.
رابعـا ـ  قد يبدو منطقيا جدا القول أن عمل المؤسسـة والجائزة 
فـي تقييم وتقدير أعمـال العمران فـي العالمين العربي والإسـلامي 
كنتائج هي رسائل واضحة أو مشفرة لكل المهتمين بالأعمال الفكرية 
والمهنية وعليهم التقاط هذه الرسائل وتحليلها والبناء عليها. وهذا 
صحيح في شـقه، لكن مواكبة الجائزة في مسـيرتها الطويلة لثلث 

قرن لبعثات أكاديمية ورعايتها لمراكز ومعاهد تعليمية غربية، وإن 
بشـكل مغلق جدا ومحدود لمحيطها، وبرامج المؤتمرات والنشـرات 
كلها تشير إلى «إطار» ثقافي وفكري كان يمكن أن يشكل «منهجية» 
فكريـة ناظمـة أبعد مـن مجرد إرسـال رسـائل «رمزيـة» للباحثين 
والطـلاب والأكاديميـين والمهنيـين. ومـن هنـا فمراجعة ومسـاءلة 
أهـداف برنامـج المؤسسـة ومـا حققتـه علـى أرض الواقـع المهني 
والأكاديمـي العربـي والإسـلامي فـي رحلتهـا الطويلـة، والدوائر 
الخاصـة «المنغلقـة» التي تنعزل عـن «المحيط» الفكري والفلسـفي 
العمراني العالمي من جهة، وعن البيئات المجتمعية الشـعبوية التي 
تتأثـر فعلا بنتائج الترشـيحات وتطبيقاتها علـى أرض الواقع من 
جهـة أخرى، كل تلك المراجعات تبدو أساسـيات مهمة لمعرفة اتجاه 

بوصلتها الفكرية والفلسفية المعمارية.
خامسـا ـ لم تسـهم الجائزة، أو برامج المؤسسـة، فـي رأينا، في 
نقـل العمارة ومتعلقاتهـا من الوعي الخاص النخبـوي إلى الوعي 
الثقافي الشـعبوي العـام. وعلى الرغم من ترشـح وفوز الكثير من 
الأعمـال ذات الطابـع الاجتماعـي والبيئي، ومنها المشـروع الأخير 
الفائـز فـي السـعودية في الـدورة الأخيـرة، ومـن قبله مشـاريع 
حضرية منها مثلا مشـروعا عبد الحليم ابراهيم في وسـط القاهرة 
ومشروع المسجد الجامع وتطوير وسط الرياض ـ وكلا المشروعين 
فـازا فـي العـام 1992 فـي الوقـت الـذي عملنـا مـع كلا المعماريـين 
الفائزين على تطوير المرحلة الثانية للأسواق العقارية في الرياض 
ومشـروع تطوير الجمالية في القاهرة، ومنها مثلا مشـروع تطوير 
شـرق الوحدات في الأردن الذي فاز بالجائـزة في نفس العام ـ كل 
هذه المشـاريع وغيرهـا لا تتجاوز حدود الترشـيح والفوز، وليس 
لهـا إحداثيـات عمليـة فعلية علـى أرض الواقـع في بعـث العمارة 
والعمـران فـي الوعي الشـعبي ورفع قيمة المشـاركة الشـعبية في 
اتخاذ القرار أو المساهمة به من قريب أو بعيد على الرغم من بعض 
النظريات القليلة التي تبرز على السطح هنا وهناك. فمثلا مشاريع 
كتطوير منطقة شـرق الوحدات، وهي منطقة كالعشوائيات لإيواء 
طبقات من ذوي الدخل المحدود معلومة شخصيا للكاتب، لا يقدم أو 
يؤخر فوزها بجائزة عالمية بقدر ما يهمها تضافر «شراكة» مؤسسية 
عالمية ومحلية لرفع قيمتها البيئية وقيمة الخدمات الأساسية التي 
تقدمهـا للقاطنين ومحاربـة جيوب الفقـر بها تخطيطيـا ومعماريا 
لأنهـا في النهاية جـزء من منظومـة اقتصادية وسياسـية وثقافية 
تعيش الواقع المحلي ولا تتأثـر بالإطلالات العابرة العالمية لجوائز 
وتقديـرات. ومـن هنا فعمـل الجائزة لا يقـف عند حـدود الوقوف 
المرحلـي عنـد عتبـة التقييـم الابتدائي، بـل يمكن أن يتطـور كثيرا 
بوجود برامج فعلية عملية، تنبثق من مؤسسـة الجائزة، بالتآلف 
مع برامج محلية أكاديمية وسياسية حكوماتية تعالج البيئة المبنية 

وترفع من سويتها.
 ومن هنا فآلية ترشيح «منطقة حضرية» للجائزة ينبغي أن يأخذ 
في الحسـبان «رأي العامة والجمهور» فيهـا قبل أن تتم النظر إليها 
من وجهة نظر معمارية نظرية. فما معنى أن تفوز منطقة عشوائيات 
بجائزة عالمية وتقدير من قبـل لجنة «بورجوازية» تعيش في بيئة 
متناقضة مع بيئة عمرانية تفتقر إلى الخدمات الأساسية في الوقت 
الذي ربما لم يسـمع أحد من «قاطني العشـوائيات» عن الجائزة أو 

حتى فوز «حارتهم» بها؟
فـي ظل هذه المراجعة النقدية والتأملات لقيمة وفعالية الجائزة 
والمؤسسـة القائمة عليها كجهة خدمت وتخدم السـاحة العمرانية 
في العالمين العربي والإسـلامي لعقـود، يتوجب الوقوف ومراجعة 
«برنامـج  وبخاصـة  البوصلـة،  واتجـاه  الهـدف  وتقييـم  الـذات 
المؤسسـة» القائمـة خلف الجائزة، لمنع الاسترسـال في وجهة قد لا 
تخدم السياسات والأهداف الفكرية والفلسفية التي تحتاجها فعلا 
العمارة العربية والإسلامية في منعطف القرن الحادي والعشرين 

وبأطر وتداعيات العولمة.
حول المشاريع الفائزة، يمكن الاطلاع على الملف الخاص بجائزة 
http://) :الآغاخـان للعمارة، دورة 2010 من خلال الرابط التالي
 (www.akdn.org/Architecture/2010recipients.asp

٭ معماري وأكاديمي - لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
ملك ملوك افريقيا تتساقط آخر رياش طواويسه 

د. محمد عبد الرحمن يونس ٭

متحف مدينة الزهراء، قرطبةوادي حنيفة  (القدس العربي)

■ القبائل الليبية قبيلة قبيلة تخرج عن طاعة زعيمها الكبير، وطاووسها، 
أكبر طواويس العالم المعاصر، وها هم ضباطه يستقيلون واحدا بعد الآخر، 

وبعض وزرائه الشرفاء يدركون مدى خطورة نظامه الاستبدادي على أطفالهم، 
وأطفال ليبيا بعامة، وها هو القذافي يصفي الشعب الليبي تصفية عرقية 

لم يشهدها القرن الواحد والعشرون بعد، وها هم سفراؤه وأعضاء بعثاته 
الدبلوماسية يستقيلون واحدا تلو الآخر بعد أن شعروا أن زعيمهم استنفر 

طاقاته العدوانية والاستبدادية ضد أفراد شعبه. وأنه مستعد لتصفية الشعب 
كله، أمام استنفار نزواته العدوانية والتدميرية الباطشة.

وعلى الرغم من كثرة القتلى والجرحى، وهمجية قوات القذافي وحراسه، 
إلاّ أنّ ردود المجتمع الدولي لا تزال خجولة جدا، إزاء هذا النظام الباطش 

الوحشي. لو مات شخص واحد في المجتمعات الأوروبية المعاصرة لهاجت 
منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات المدنية والحقوقية الأخرى دفاعا عن هذ 

ا الشخص وإدانة لمن قتلوه . أمّا وأن يموت الشعب الليبي بأكمله، فهذا لا يهم 
المجتمع الدولي، ولا منظمات حقوق الإنسان فيه. 

المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تعلم ما يجري في ليبيا، من قتل وجرائم 
وحشية، حتى الآن كما صرح المسؤولون فيها . فعجبا أين هذه المفوضية عمّا 

يجري من مآس في العالم، وانتهاك لحقوق الإنسان؟!!
والمخجل هذا الصمت العربي الحكومي، بمعظم مؤسساته، ودوائره 

السياسية، وكأنّها تتواطأ جميعها مع جرائم القذافي، وإلاّ فأين ردود أفعالها؟ 
وكأن الليبيين ليسوا عربا، وليسوا إخوة لنا. 

إننا لا نستغرب هذا الصمت، لأن المنظمات العربية الرسمية هي آخر المنظمات 
التي تدافع عن الإنسان العربي، وحقوقه، وكرامته، وإنسانيته. 

القذافي يمعن فتكا وتدميرا، بالأهل والضرع والزرع والحرث، وبقوانين 
المجتمع الدولي وبأعراف القبائل، ويكذب علنا هو ابنه وابنته ونظامه كله، 

ويهدد علنا بأنه سيطهر المجتمع الليبي بيتا بيتا، وزنقة زنقة، وقبيلة قبيلة، من 
أشرار الثورة والمتمردين، والمنظمات العربية صامتة، وكأنها تبارك كلّ هذه 

الوحشية والتدمير.
الأطفال والأبرياء والشيوخ والشباب العزل تقطفهم طائرات القذافي ودباباته 

وأسلحته الثقيلة، ولم يجتمع العرب بعد لإدانة هذه الجرائم الوحشية، 
والتفكير بما يمكن أن يساعدوا به الشعب الليبي الشقيق الأعزل. إنهم غارقون 

في سباتهم العميق، وكعادتهم أمام الأزمات الحادة، والمصائب والشدائد التي 
تصيبهم، إنهم غارقون في فرقتهم، في سرّائهم، وضرّائهم.

لك الله أيها الشعب الليبي العظيم، الذي سيُسقط القذافي قريبا جدا ـ إن شاء 
الله ـ على الرغم من حصونه وطائراته، وترساناته العسكرية، ولا بدّ وأن 

يسقط، عاجلا أم آجلا، بعد أن انكشفت حقيقته الدموية، وبطشه، وغروره، 
وآفاق جنون عظمته.

لو كان في الرجل ذرة عقل واحدة، لاستقال منذ بداية الثورة. لقد كان 
المخلوعان: زين العابدين بن علي، وحسني مبارك أكثر حكمة منه، على الرغم 

من بطشهما واستبدادهما، فهربا بجلديهما حاملين مليارات الدولارات، و 
موزاين الذهب والفضة والألماس، من قوت الشعب وثرواته المنهوبة. لقد وعيا 

أنهما لا يمكنهما الوقوف أمام مدّ الثورة العظيم وتناميها، واتساع شرارتها 
الحارقة، فهربا تلاحقهما لعنة الشرفاء والمقهورين من شعبيهما، وقد تخلّى 

عنهما معظم المقربين منهما. أمّا القذافي ـ بجهله وغروره وعنجهيته ـ فلا 
يزال يكابر ويقامر على أحلام شعبه، وقبائله، والأغرب من ذلك أنه يدعو 
شعبه الذي أحبه أن يخرج للدفاع عن مكاسب ثروته. فأي مكاسب لثروة 

يتبجح صاحبها بأنها قامت على أكتافه؟ لقد ظلّ طيلة اثنتين وأربعين سنة 
يسرق مكتسباتها وخيراتها، هو وعائلته، وأعوانه من النظام والباطشين. 

ألا تكفيه (42) سنة من النهب والسلب واغتصاب أحلام البسطاء والشرفاء 
والمقهورين؟ ألا يكفيه كل ما اختلسه، هو وأولاده وعشيرته، وأعوانه الطغام؟

ومن شدّة جهله وغروره، لا يزال يعتقد أنه محبوب من شعبه، هو وابنه وابنته 
عائشة، عندما تتبجح قائلة أمام الإعلام الرسمي الليبي: انها محبوبة من 

الليبيين والليبيات ـ أصدقائها الكثيرين. 
ليبيا تصرخ مستغيثة ـ من شرقها إلى غربها، ومن برها إلى بحرها ـ مضمّخة 
بدمائها، وثوارها الأبطال، وهاهم وزراؤه وسفراؤه يستقيلون واحدا واحدا، 

وها هو بجهله وغطرسته، لا يزال يعتقد أنه زعيم مخلص للثورة، وأنه ليس 
رئيسا، بل زعيما كبيرا، بل ملك ملوك افريقيا كلها، وزعيم زعماء ثوار العالم، 

كما يحلو له أن يسمي نفسه بهذه الأسماء الكبيرة. وها هو يسفر عن أنيابه 
الكاسرة، وذئبيته مستقدما مرتزقة افريقيا، ومغدقا عليهم الأموال الطائلة ـ 

كل يوم ألفا دولار أمريكي ـ كما تذكر بعض وسائل الإعلان، حتى يفتكوا بأبناء 
شعبه، فتكا لم يشهده القرنان : العشرون والواحد والعشرون.

ووجهاء ليبيا وعشائرها وقبائلها يصرخون: ارحل أيها الطاغية، تكفيك (42) 
سنة من تهميشنا، وسرقة قوتنا، وقوت أطفالنا، ومستقبلهم، وقتلنا، وسفك 

دمائنا. غير أن حجّاج الزمن المعاصر، ملك ملوك افريقيا، أطل من شرفة حصنه 
المنيع، صارخا في وجوههم: والله سأقتلكم فردا فردا، وأطهركم من أحلامكم 

التي تتخيل الثورة والحرية، قادمتين وبلا شك. والله لم استعمل القوة بعد، 
ومستعد لأن أسيل دماءكم بين الجماجم واللحى، وأثكلكم بيتا بيتا، وزنقة زنقة.

طيلة (42) سنة من الثراء الفاحش، والثروات النفطية الهائلة التي تغدقها 
الثورة، لم يعمل هذا الطاغية على أن يقود شعبه إلى آفاق الحرية والمعرفة، 

وبناء المجتمع المدني، وبناء المؤسسات المدنية الحضارية، التي من شأنها أن 
ترقى بهذا المجتمع إلى مصاف المجتمعات الحضارية، بل عمل على تكريس 

كلّ  فرز القبائل والعشائر والطوائف المعرفي، من تعصب واقتتال وفرقة 
وخصومات، هذا الفرز الذي فتك بوحدة المجتمع الليبي وحاضره، وعزّز 

من سطوة ملك ملوك افريقيا وبطشه من جهة ثانية، إذ ظلت أعراف القبيلة 
والعشيرة والطائفة هي المتشرذمة، في حين غابت القوانين المدنية والحقوقية، 

والمنظمات المدنية الحضارية. 
٭ كاتب واستاذ جامعي

د. وليد أحمد السيد٭ 

العدد الجديد من مجلة «الثقافة المغربية»: 
ملف حول المفكر الراحل محمد عابد الجابري: المواءمة بين التراث والحداثة

■ أوقف ســيارته عند النقطة التي لا يمكن 
أن يمضــي بهــا أكثــر فــي الشــوارع الفرعية 
الضيقة، ترجّل منها، وسار حذرا من الأوساخ 

ومن برك مياه تفوح منها رائحة عطنة.
يــدرك أن تواجده يبدو - لمن يــراه - غريباً 
هنــا، حيث ســيارته الفارهــة، تأنقــه بالبدلة 
الثمينــة والحــذاء الجلــدي اللامــع، هــذا عدا 
ملامــح وجهــه التــي تبــدو مألوفــة للكثيرين 
الذين يتابعون الأخبار على قناة التلفاز المحلية 
والصحــف، لكنــه كان مضطــراً إلــى أن يأتي 
بنفســه ليتابع بعــض الأمور المتعلقــة بحملته 
الانتخابيــة ولا يتركهــا لمســاعديه، ومنها أمر 
اللافتات وما يتعلق بها من شــعارات أشــرف 
علــى كتابتها بنفســه ثم قام بعرضهــا لاحقاً 
على مقربــين لأخذ رأيهم فيهــا. والآن لم يتبقّ 
سوى دور الخطاط المعتمَد من أكثر المرشحين 
للانتخابات البرلمانية في هذه الدائرة لبراعته 
بالخط وذائقته بتنســيق اللافتة لتبدو جاذبة 

لاهتمام المارين قريباً منها. 
أخــرج من جيــب قميصــه الورقــة المطوية 
بعناية، فتحها وأخذ يقرأ الشعارات ليراجعها 
للمــرة الأخيــرة قبــل أن تتحــول إلــى لافتات 
ــدَةً بذلك طريقــه نحو قبة  يقرؤهــا الناس مُعَبِّ
البرلمــان. تأكد من صياغتها الحماســية، وأنه 
لم يغفل أي قضية من قضايا الشــعب والأمة، 

ثم أعاد الورقة مسروراً إلى جيبه.
عندما وصل إلى المحل، استغرب لأن أبوابه 
مغلقة. نظر إلى ســاعته، لم يكن الوقت باكراً، 
حيث قــارب النهار على الانتصاف، نظر حوله 
فشــاهد دكاناً قريبة، يجلس أمامها رجل على 
كرسي في الظل، لهذا خمن أنه صاحب الدكان 
فســأله عن الخطاط، أجابه الرجل وهو يقاوم 

خــدره وخموله، أنــه لم يفتح محلــه منذ أيام، 
وهو لا يعرف عنه شيئاً، وتطوع بالإشارة إلى 
منزل قريب قائلاً: بإمكانك أن تســأل عنه في 

بيته.
ســار باتجاه البيت الذي لا سور له يفصله 
عــن الطريق، ارتقى درجاتٍ بــلا حاجز حذراً، 

وعندما وصل الباب، طرق عليه، انتظر 
قليلاً، ثــم عاد للطرق بقــوة أكبر، بعد 
قليــل فتــح الباب، وانشــق قليــلاً عن 

صــوت امــرأة لم تطل برأســها، تســأل 
عن الطــارق، فأجابهــا: عــذراً للإزعاج يا 
سيدتي، ولكن هل هذا هو بيت الخطاط؟.

الاســتغراب  يشــوبه  بصــوت  أجابــت 
والقلق: نعم.

جوابها كان معلّقاً، هي بانتظار توضيح 
أكثــر، وهــو أحــس أن جوابهــا ألزمــه 

بالتوضيح غير المبرر.
- هل هو في البيت؟.

 - لا.
 - متى سيعود؟.

 - لا أعلم.
- حسناً.. شكراً.

حينما ســمعت المرأة صوت خطواته تنزل 
الدرج، أغلقت الباب، أما هو فقد وقف قليلاً 
في الطريق لا يدري ما يفعل، ثم قرر أن يعود 

ليســألها من جديد.. صعد الدرجات وطرق 
الباب. شقت المرأة الباب، لتسمع صوته:
 - عــذراً للإزعاج مجــدداً، ولكن هل 

قال لك أين ذهب أو متى سيعود؟. 
أيــن ذهــب أو متــى  لــم يقــل  - لا، 

ســيعود، ولكن آخر ما قاله قبل أن يغادر منذ 
ثلاثــة أيام، إنه أصبح يحــس بالعار لأنه فقط 

يقوم بكتابة الشعارات، وإنه يشعر أن عليه أن 
يفعل شيئاً ما.
- آه، حقاً!.

تردد لثوانٍ قليلة قبل أن يســألها من جديد: 
هل هنالك محل لخطاط آخر قريب من هنا؟. 

فقالت له: امْضِ في الطريق نفسها، ستجده 
في آخر الشارع.

شكرها الرجل، نزل الدرجات، ومضى.

٭ كاتب من الاردن

عبدالحق ميفراني:
صدر العدد الجديـد الخامس والثلاثون من 
مجلة «الثقافة المغربيـة»، التي تصدرها وزارة 
الثقافة، في شـكل جديد لتواصل حضورها في 
المشـهد الثقافي المغربي وإلـى تعميق التواصل 
الثقافـي بـين الكتـاب والمبدعـين المغاربـة، في 
أفـق أن تكـون سـجلا حيـا لمختلـف تجليـات 
الثقافـة  فـي  والإبـداع  الكتابـة  وحساسـيات 
المغربيـة. وارتـأت هيئـة تحريـر المجلـة التـي 
يترأسـها الباحث د. كمال عبداللطيف ( وتضم 
في هيئة تحريرها محمد الداهي، سعيد بنكراد، 
محمـد اسـليم، عبدالحـق ميفرانـي ومحمـود 
عبدالغنـي)، أن تخصـص محور العـدد للمفكر 
الراحل محمـد عابد الجابري الـذي فقده الفكر 
الإنساني السـنة الماضية وهو يضم «محاولات 
بحثية تـروم تقديم جهوده في قـراءة التراث، 
وجهـوده فـي العمـل الثقافي المتنور فـي فكرنا 
والأبحـاث  المقـالات  جانـب  الـى  المعاصـر». 
المتنوعة، ضم العدد مجموعة من الإبداعات في 

الشعر والقصة.  
ونقـرأ فـي افتتاحيـة العـدد لمديـر التحرير 
الأستاذ كمال عبداللطيف «عندما نواصل اليوم 
إصدار مجلة ( الثقافة المغربية) في شكل جديد، 
فإننا ننطلق أولا وقبل كل شـيء من المبدأ الذي 
يسـلم بالدور المركـزي الذي يمكن أن تمارسـه 
الثقافـة فـي تطويـر وتنمية مجتمعنـا فنحن لا 
نؤمـن بمجانيـة الثقافة كمـا لا نؤمـن بتعاليها 
عـن إشـكالات الواقع وقضايـاه، بـل إننا نرى 
في المنتوج الثقافي وسـيلة من وسائل توسيع 
فهم ذاته وفهم العالم». وتحرص المجلة، حسب 
الافتتاحية، على «تجسيد التنوع الثقافي، الذي 
يعد عنصر إخصاب وقوة في  حياتنا الثقافية، 
وضمن هذا الإطار، تجتهد المجلة لتقديم صورة 
من مختلـف التفاعلات والمخاضات الجارية في 
محيطنا الاجتماعي، مع الحرص على الاحتفاء 

بالإبداع بمختلـف تجلياته في إنتاجنا الرمزي 
تواصـل  وهـي  المجلـة  وتسـعى  والجمالـي». 
مسـيرة الصدور إلـى توظيف الثقافـة المغربية 

في خدمة المشروع المجتمعي الجديد.
فـي ملـف العـدد، تخصـص مجلـة «الثقافة 
فقيـد  عـن  ملـف  لتقـديم  محورهـا  المغربيـة» 
الثقافـة المغربيـة وصاحب أطروحـة نقد العقل 
العربـي الراحل محمد عابد الجابـري ( 1936 ـ 
2010) وذلـك تقديرا لجهـوده الفكرية المتميزة 
الصانعة لكثيـر من مظاهر قوة الثقافة المغربية 
والفكر العربي المعاصر. ويستوعب الملف جملة 
مـن المقـالات التـي تتوخـى تقـديم جوانب من 
منجزه الفكري من أجل مزيد من توسـيع دائرة 
العقلانيـة والتنويـر في فكرنا المغربـي. يفتتح 
الأسـتاذ كمال عبداللطيف ملـف الراحل محمد 
عابد الجابري «المواءمة بين التراث والحداثة»، 
بــ «جبهـات ومعارك في المسـار الفكـري لمحمد 
عابد الجابـري»، إذ واجه الجابـري في حياته 
الفكرية والسياسـية والتربويـة ثلاث جبهات 
وخـاض فـي كل جبهـة منهـا معـارك. ويقصـد 
الباحث هنا، جبهة تدريس الفلسفة في المدرسة 

وفي الجامعة، وفي الفكر المغربي والعربي.
 وجبهـة التـراث وهـي جبهـة خـاض فيهـا 
معارك عديدة، وهو يبحث عن صيغة للمواءمة 
بين التراث وبين مقتضيات الحداثة والتحديث. 
ثـم جبهة العمل السياسـي بحكم أن مشـروعه 
الفكـري لم يكن مفصـولا عن عمله السياسـي. 
وإذا كانـت الأولـى موسـومة بــ «الدفـاع عـن 
العربـي  العقـل  نقـد  والثانيـة  العقلانيـة»، 
فالثالثـة هـي دفـاع عـن الحريـة والتحديـث 
السياسـي. الناقـد عبدالمالـك أشـهبون يقارب 
صـورة المفكر محمد عابد الجابـري في طفولته 
وشـبابه مـن خـلال «حفريـات فـي الذاكـرة»، 
مستحضرا مذكرات الجابري والتي لا يستطيع 
القارئ تمثلها دون استحضار صورته الرمزية 
كمفكر ومناضـل. كما أن الاهتمام بهذا المفكر من 

خلال قراءة مذكراته، ينطوي على رغبة الناقد 
أشهبون في القبض على «تاريخ الأفكار» لديه. 
الباحـث محمد نورالديـن آفاية تنـاول «رهان 
المتخيـل عند الجابري» أو ما بـين العقل وتعقل 
النقـد. وفيـه يشـير الـى أن الباحـث العقلاني 
يضطر الـى الانتقال من إطار قراءة النصوص، 
بمـا تسـمح به مـن إعادة بنـاء نظريـة لمختلف 
أشـكال عقلانيتها الموجودة فـي لغتها وبنائها، 
الى مجالات المتخيل والواقع بما تسـتدعيه من 
جهد فكري متعدد ومـن تركيب نظري مختلف. 
الباحـث عبدالعزيـز بومسـهولي يتوقـف عند 
المشـروع  فـي  الحاضـر»  «اسـتعادة  مقولـة 
الفلسـفي عنـد الجابـري، مركـزا علـى مقولـة 
أساسـية مفادها أن مشروع الجابري هو نفسه 
مشـروع ما بعد الجابري، الذي يضع الفكر أمام 
رهان اسـتعادة الحاضـر. الحاضر هو الوجود 

في العالم. 
«مفهـوم  القاسـمي  علـي  الكاتـب  ويقـرأ 
القطيعـة مع التـراث في فكـر الجابري» وهي 
قطيعـة مع نماذج معينة مـن التراث في عصر 
الانحطـاط، ومع القـراءات غيـر الموضوعية 
للتـراث، ومـع الفكـر الغنوصـي الـذي سـاد 
فـي فترات مـن تاريخنا..الجابـري يدعو الى 
تجديد التراث لا الى إلغائه. المفكر عبدالسلام 
بنعبدالعالـي قـارب «سياسـة التـراث» مـن 
منظـور أن الجابـري قـد «خلص التـراث من 
أسـره» وجعله فـي متناولنـا، جعـل التراث 
في مسـتوانا نحن، جعـل النحن وجها لوجه 
مـع التـراث فأتـاح الفرصـة لا للاقتـراب منه 
بـل لقراءتـه وتأويلـه وأعطى لـكل منا الحق 
فـي تملكه وفي هـذا يتقاطع مع السياسـة في 

سعيها توفير الحق للجميع.
في بـاب «دراسـات» يتناول الناقـد العربي 
والابسـتيمولوجيا،  الفلسـفة،  «مهـام  وافـي 
والتربيـة فـي مجتمـع المعرفة» انطلاقـا من أن 
الفكر الإشـكالي هو المفتاح المنشود الذي يفتح 

أمـام التربية بوابـة مجتمع المعرفة. أمـا الناقد 
أحمـد بلحاج آيت وارهام فيسـتقرىء البنيات 
الأسـلوبية ودلالاتهـا فـي شـعر عبـد الرفيـع 
الجواهـري الشـاعر الـذي يمـزج بـين الغنـاء 
والحكـي وهـو مـا يجعله مـن صنيع الشـعراء 
الكبـار. في حين يكتب الناقد خالد بلقاسـم عن 
«الانفصال وهـدم المعنى في كتابة عبدالسـلام 
شـكلا  بوصفـه  الانفصـال  بنعبدالعالـي»، 
للوجود وآلية للتأويل وشـكلا للكتابة والتي لا 
تنفصل عن آلية التأويل الموجهة باستراتيجية 
الانفصال. ويختتم الشـاعر والناقد عبد الدين 
حمروش باب دراسـات بـ «المحيط والمركز: في 
علاقة المغرب بالمشـرق ثقافيا» داعيـا الى بناء 
اسـتراتيجية ثقافية مغربيـة نظرا لأهميتها في 
ترتيـب التوازنـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
الشـخصية  علـى  الخـوف  دون  والسياسـية 
المغربيـة، نظـرا لمـا تجسـده مـن قـوة ثقافيـة 

ضاربة جذورها في عمق التاريخ.
ديـوان العدد الجديد مـن «الثقافة المغربية» 
احتفـى بنصـوص الشـعراء: ثريـا مجدولين، 
محمد الميموني، عبدالسـلام المسـاوي، سـعيد 
البـاز، محسـن أخريف. فـي حين نقـرأ في باب 
«القصة» نصوصا للمبدعين: مبارك ربيع، محمد 
الدغمومي، محمد زهير، الزهرة رميج. في باب 
«نوافذ» نقرأ للباحث سعيدي المولودي «المدخل 
الأدبي الى الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور 
بـرا وبحـرا» لأبـي القاسـم الزيانـي، والأدبي 
هنـا يندرج ضمـن البنية الاستشـهادية بحيث 
يوظـف كأداة تعضيـد أو ترجيح..وهـي عملية 
قد نجد لهـا مبرارتها في مبـدأ النظر الى النص 
الأدبـي كحقـل مسـكون بمحتوى معين يسـمو 
علـى محدوديته. أمـا الباحث أحمد السـعيدي 
فيكتب عن «جنوب المغرب في الرحلة الفرنسية 
المعاصـرة / نموذج تافـراوت»، حيـث يتقصى 
الباحث فضاء تافروات في رحلتين فرنسـيتين 

معاصرتين.

لافتـات سمير البرقاوي ٭
قص

جائزة الآغاخان للعمارة الإسلامية:

بين الطموحات «الفردية» و«أبجديات» المدرسة الفكرية
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فاطمة عطفة:

شـهد جمهور مسـرح قصر الإمـارات يـوم الاثنين 
الماضـي حفل «روائـع الكاريبي» لموسـيقى الميرينغي 
السـيمفونية  الأوركسـترا  بمشـاركة  الكلاسـيكية، 
الوطنيـة فـي جمهوريـة الدومنيـكان والأوركسـترا 
السـيمفونية الوطنية السورية. حضره سمو الشيخ 
عبداللـه بـن زايد آل نهيـان، وزيـر الخارجية، تحت 
رعاية حرم سـمو الشـيخ حمـدان بن زايـد آل نهيان 
ممثـل الحاكـم فـي المنطقـة الغربية، سـمو الشـيخة 
شمسـة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، ، كما شـهده 
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم 

العالي.
وكانـت نظمت لهذا الحفـل وهو الأول فـي الوطن 
العربي. مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وسـفارة 
جمهوريـة الدومينيكان في أبو ظبي بمناسـبة اليوم 
الوطنـي لجمهورية الدومنيكان، والذكرى السـنوية 
الــ167 لاسـتقلال جمهوريـة الدومينيـكان. حضره 
جمهـور غفيـر مـن محبـي الفنـون الراقيـة، عكـس 
مـدى الانسـجام والتناغـم بـين التقاليد الموسـيقية 
فـي الشـرق والغـرب، حيـث تألق فـي قيـادة الحفل 
الموسـيقار والمؤلـف المبدع وعـازف البيانو الشـهير 
خوسـيه أنطونيو مولينا، الذي يعد أحد أبرز قائدي 
الأوركسـترا في أمريـكا اللاتينية، في أداء موسـيقي 
مبهـر ورائـع بـين عازفـي الأوركسـترا، لمقطوعـات 
موسـيقى بيركو ريبياو التي تعتبـر أصل الميرينغي، 
جزيـرة  فـي  الريفيـة  المجتمعـات  مـن  المسـتلهمة 

مرينغو..
وتحدثـت سـعادة هـدى الخميس كانو، مؤسـس 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون «للقدس العربي»: 
«نحن سـعداء بتنظيـم هذا الحفل الرائـع والأول في 
العالـم العربي، والذي يفتـح للجمهور نافذة جديدة 
علـى الثقافـة والفنـون المميّـزة والنابضـة بالحيـاة 
في منطقـة الكاريبي، كما يشـكّل احتفالية فريدة من 
نوعها بمناسـبة الذكرى السـنوية الـ167 لاسـتقلال 
جمهوريـة الدومينيـكان، وإننـا علـى ثقـة بـأن هذا 
الحفل سـيعزز مسـيرة التعاون بين البلدين، ونحن 
نتطلـع لإقامة المزيـد من هـذه الشـراكات المثمرة في 

المسـتقبل تعزيز مكانـة أبوظبي كوجهـة رائدة للفن 
والثقافة والإبداع على مستوى العالم».

يشـار إلى أن خوسـيه أنطونيو مولينا، الذي يعد 
أحد أبرز الموسيقيين المبدعين وقائدي الأوركسترا في 
أمريـكا اللاتينية، والقائد والمدير الفني للأوركسـترا 
مؤخـراً  قـام  للدومينيـكان،  الوطنيـة  السـيمفونية 
بتأليـف وإصـدار ألبومـه الخـاص بعنـوان «روائع 
الكاريبي» تحت رعاية وزارة السياحة في جمهورية 
الدومينيكان، وبمشـاركة نخبة من أبرز الموسـيقيين 
في أمريـكا اللاتينيـة والعالم كضيوف شـرف أمثال 

أرتورو ساندوفال، وغونزالو روبالكابا، وإد كالي..
ويذكر أنه تم التبرع بإيرادات الحفل الفني لصالح 
دولة هاييتي المجاورة لجمهورية الدومينيكان، والتي 
تعرضت لزلزال مدمّر في عام 2010، وستتم التبرعات 
عبـر «The Walkabout Foundation» التـي 
تعمل على تزويد المصابين المقعدين من جرّاء الكارثة 
بمقاعـد متحركـة، لمسـاعدتهم علـى العـودة للحياة 
أسـهمت  حيـث  الزلـزال،  آثـار  وتخطـي  الطبيعيـة 
المؤسسـة في مساعدة الآلاف على اسـتعادة قدرتهم 

على الحركة والاستقلالية.
لجمهوريـة  الوطنيـة  السـيمفونية  والفرقـة 
الدومينيـكان، والتـي تأسسـت عـام 1941، بعـد 66 
عامـاً وأكثر من 1700 من العـروض، كواحدة من أبرز 
المؤسسـات الموسيقية في البلاد. وتشـترك حالياً مع 
مؤسسـة الأوركسـترا السـيمفونية الوطنيـة، وهي 
مؤسسـة خاصة غير ربحية نجحت فـي بناء هيكلية 
عمـل ضخمة بدعـم وتعـاون حكومـة الدومينيكان، 
وهي تمثّل مسـتقبل المشـهد الموسـيقي في جمهورية 

الدومينيكان.
وأول مرة تتعاون مع الفرقة السيمفونية الوطنية 
السـوريّة: التي تمّ تأسيسـها عـام 1993 تحت رعاية 
المعهـد العالي للموسـيقى ومؤسسـها وقائدها الأول 
الراحل صلحي الـوادي. وتمثل الفرقة السـيمفونية 
اليـوم نتاجاً لالتزام السـيد صلحي الـوادي بإدخال 
الموسـيقى الكلاسـيكية إلى وطنـه. ومنذ تأسيسـها 
أصبحت الفرقة سـفيرةً لسوريّا والفنانين السوريين 
عبـر العديد مـن العروض فـي المهرجانـات والمحافل 

الموسيقية حول العالم.

ابراج

الحمل:

فتــرة  تشــهد  الحاضــرة  أحوالــك 
أفضــل بكثير من الايام الســابقة. رغم 
بعض الصعوبات الصغيرة لكن حياتك 

الاجتماعية تتكلل بالنجاح. 

الثور: 

إذا لــم يكن الجميــع من رأيــك فهذا 
لايعنــي ان ســوء التفاهم ســوف يقع 
لامحالــة. كــن دبلوماســياً كعهدنا بك 

ومرر مقترحاتك على طبق مزخرف. 
  

الجوزاء: 

مبــادرات طيبــة تتعلق بمســتقبلك، 
طريــق  عــن  قديمــة  مشــكلة  ســتحل 
جهودك الشخصية، تنعم بجو ايجابي 

على الصعيد العاطفي .   

السرطان:

 إنــك تبتعــد عــن الثرثــرة ولاتقبــل 
بالأفكار المــزورة، تحصل أخيــراً على 
ماكنت تنتظــره منذ وقت طويل بفضل 

جهودك ومثابرتك على أعمالك.   

الاسد: 

ســتجد نفســك مجبراً علــى التقدم 
خطوة جديدة في علاقاتك العملية ،كن 
مرناً ما أمكــن والظروف الحالية تعمل 

لصالحك .   

العذراء: 

لزيــادة  اللازمــة  بالخطــوات  قــم 
ارباحــك، يجــب أن تدخــل تعديــلات 
جذرية على طريقة تعاملك مع الاخرين، 

وفاق مع برج الحمل   

الميزان:

 لــن يطــول بــك الأمر لكي تكتشــف 
ان  يمكنــك  تنتظرهــا.  التــي  الحقيقــة 

تســمع نصائح ولكن فــي النهاية أنت 
الذي تقرر ماذا تصنعه بحياتك.   

العقرب: 

علــى  تســيطر  الذكريــات  لاتتــرك 
تفكيرك فالوقوف على الاطلال لن يعيد 
عجلــة الزمــن عاطفيــاً وجهــك يفضح 

مشاعرك التي تحاول اخفاءها.
   

القوس:

 قلقك المتواصل لامبرر له خصوصاً 
أن رغباتــك تتحقق، تأتيك فرصة طيبة 
هذه الفتــرة فتقوم بعمــل مهم تحصد 

منه النجاح.   

الجدي:

 اعتمــد علــى حدســك فــي مواجهة 
المواقف وحل بعض المشــاكل استقرار 
وســعادة في الحيــاة العاطفيــة ولكن 

عليك ببعض التنازلات.   

الدلو: 

لاتظهر الكثير من الكرم لأنه يخشــى 
ان تهتــز ميزانيتــك، بإمكانــك وضــع 

مخططات ولكن دعها تنضج جيداً.   

الحوت: 

بطيبــة  الاقتراحــات  جميــع  تقبــل 
خاطــر. اعتمــد على مقدرتــك الخاصة 
وانزع من رأســك فكرة فشلك بالمهمة. 

لقاء جديد قد يتطور.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

أوركسترا الدومنيكان السيمفونية الوطنية   (القدس العربي)

في حفل «روائع الكاريبي»:

أوركسترا الدومنيكان السيمفونية الوطنية
والأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية

هل تراجعت مهنية قناة «الجزيرة»؟
واسـتقلاليته  الاعـلام  حريـة  عـن  الحديـث   ■
التـي يصـر أصحـاب الاعـلام العربي علـى تقمصها 
لا مصداقيـة لهـا لأسـباب عديـدة أبرزهـا: الاعـلام 
في المجتمعات الرأسـمالية الحديثة شـأنه شـأن اية 
بضاعـة؛ لمنتجيهـا، مروجيهـا ومسـتهلكيها غايات 
تختلـف باختلاف حاجات كل منهـم. اما الامر الاكثر 
أهمية فـان الناس يـرون ويقرأون الاحـداث كل من 
موقعـه الجغرافي، الطبقـي، الاجتماعي، الاخلاقي، 
الوطني، المالي والاقتصادي. هكذا مثلا فان المواطن 
الاوروبـي يتبنـى موقـف حكومة بـلاده التي تربط 
الاسـتقرار والديمقراطيـة في المنطقـة العربية بأمن 
اسـرائيل وتواصـل تدفـق البتـرول الـى اسـواقه 
باسـعار زهيدة، ويتجاهـل المواطن نفسـه ضرائب 
حكومته التي تقارب 80 في المئة من السـعر الحقيقي 

للمشتقات البترولية. 
لنضـع المحاججـة النظريـة جانبـا ولنقيّـم أداء 
الاعـلام العربي خلال الاربعة عقـود الماضية. أليس 
معمـر القذافي الـذي اطل يوم الثلاثـاء والجمعة 22 
و25 فبرايـر 2011 مـن على شاشـات التلفـزة ليهدد 
ويتوعد مواطنيه هو نفسه الذي حكم ليبيا، وسبب 
معانـاة وخسـائر لا تعـوض لأهلها ولملايـين العرب 
خلال الـ42 سـنة الماضية؟ ألم ينصب زين العابدين 
بن علي وحسني مبارك نفسيهما أولياء وقديسين لا 
حياة لشعوبهم بدونهم؟ أليس الملك عبدالله والمللك 
عبدالله الثاني، بشـار الاسـد، علي عبـد الله صالح 
المستنسـخة  النسـخة  او  التوائـم  هـم  وبوتفليقـة 
للقذافـي وزملائه في 22 بلدا عربيـا؟ ما الذي فعلته 
الفضائيـات العربيـة لنشـر الحقيقـة؟ ألا يحتـرف 
الحـكام العرب نهب ثروات شـعوبهم بعـد ان امروا 
بجعل مؤسسـات الدولة اقطاعيـات ومزارع عائلية 
يتوارثونها؟ ثم ألم يسمع القائمون على الفضائيات 
العربية بسـخاء الملوك والرؤساء العرب (عطاءات 
رئاسـية، هبـات ملكيـة، مـكارم اميرية) الذي سـال 
مدرارا مـن خزائنهم وجيوبهم بعـد ثورات تونس، 

مصر وليبيا؟ 
هل حقا كانت الشعوب العربية نائمة او مستغرقة 
في نوم عميق بحسب هنري كيسنجر؟ هل حقا بايع 
العـرب حكام الفسـاد الى الابد؟ كبف تمكن عسـس 
اباطرة الظلم من تضليل شـعوبهم وتكميم افواههم 
طيلـة هـذه العقـود؟ الاجابـة الواضحـة والاكيدة 
والتواصـل  الاتصـال  وسـائل  بحقيقتهـا  تصـدح 
العصرية المتقدمة التي مكنت الشـباب من التواصل 
والتعبير عن الرأي وتنظيم الذات بعيدا عن رقابات 
الحكومات العربيـة وربيباتهـا الاعلاميات، خاصة 
الفضائيـات. هـذا مـع الاشـارة الـى الـدور الخلاق 
للنقابـات العماليـة التونسـية التي كان لها شـرف 

اشعال فتيل الثورات العربية.
علـى مـدى عقود، نـام أصحـاب الاعـلام العربي 
وفضائياتـه علـى حريـر امـوال اباطرة الحكـم. ألا 
موجـودون  الانظمـة  مـع  المتعاملـين  ان  تعتقـدون 
فـي الفضائيـات العربيـة؟ ألا يعمـل هـؤلاء بأوامر 
تصلهـم باصحاب القصور المجـاورة؟ ألم يطلب الى 
اعلاميين عرب أن يكونوا مخبرين وجواسيس على 
مؤسساتهم وزملائهم؟ لن تتسـع مقالة بحجم هذه 
لسـرد فضائح ونذالات الاعلام العربي وفضائياته 

التي تنعق في الفضاء الرحب.
زمـن الثـورة العربيـة الحديثـة انقسـم الاعلام 
العربـي الـى فئـات ثـلاث، ابـواق السـلطان، ثـم 
متردديـن ومتذبذبـين ينتظـرون انجـلاء الصورة، 
والفئة الثالثة مثلتها «الجزيرة» التي تلقفت اللحظة 
منهـا  الاكبـر  الحيـز  خصـص  متواصلـة،  بتغطيـة 
للتحريض مشـفوعا بوصفات وارشادات توجيهية 
كوجبـات سـريعة تخصص فـي اعدادهـا وتقديمها 
مطبخ «الجزيرة». التبس الامر على المشاهد العربي 
فتخيل نفسه امام فضائية تبث من العاصمة الكوبية 
هافانا. هذا الدور الملتبس ربما يشـكل بداية لتقييم 
الاداء المهنـي لفضائيـة «الجزيـرة»، التـي اعتبرت 

بالمقاييـس الشـعبية نموذجـا للاعـلام العربي. في 
الشـخصية،  والعواطـف  المشـاعر  سـيطرة  غمـرة 

تجاهل معظـم مذيعي «الجزيرة» ابسـط متطلبات 
الاعلام. وهنا غيض من فيض:

أولا: جثامين الشـهداء: كررت فضائية 
الجزيرة صبـاح الاربعـاء 23 فبراير، 

يظهـر  مصـورا  شـريطا   2011
جثامين ووجوه شـهداء الثورة 

حرمـة  أيـن  لمـاذا؟  الليبيـة؛ 
أليـس  وقدسـيته؟  المـوت 
احبـة  الشـهداء  لهـؤلاء 
وأطفال يشاهدون التلفاز؟ 
أليـس للمشـاهدين العرب 

اطفال أيضـا؟ ماذا عن ذوي 
الشـهداء الذين لـم يعلموا ان 

أحبتهم قد استشـهدوا؟ حتى اولئك 
ابنائهـم،  باستشـهاد  يعلمـون  الذيـن 

هـذه  أليسـت 
تدمـي  المشـاهد 

مـاذا  قلوبهـم؟ 
المشـاهدين  عن 

الذين لا يحتملون 
مشـاهدة الدم والعنف؟ اين هي القيمم الانسـانية، 

مبادئ المهنة وقوانين النشر؟ 
ثانيـا: في مقابلتـه مع احد ممثلي القذافي مسـاء 
22 شباط (فبراير) عجز محمد كريشان وزميلته عن 
ادارة حوار مهني. تدلل، ممثل النظام الفاسد، فصال 
وجال وتمادى في تسويق اخبار عارية من الصحة. 
روج المـزور المتفذلـك لأباطيـل تدحضهـا الحقائـق 
بالصـوت والصـورة وبمئات الشـواهد. فـي المقابل 
انشـغل محمـد كريشـان وزميلتـه بالدفـاع وتبرئة 
الجزيرة من اتهامات لم تكن موضوع النقاش اصلا. 
حتى في الجانب التقني نجح ممثل القذافي في بلوغ 
غايته واخذ المشـاهد الى حيث يريد. كاد المشاهد ان 
يصدق ما يقوله المزور الذي حلف اغلظ الايمان بأنه 

لم يسمع باخبار ضج بها الفضاء الاعلامي.
طاقـم  بعـض  تجاهـل  الامـلاء:  سياسـة  ثالثـا: 
«الجزيرة» ادب ولياقة الحوار فاذا بالالسـنة تشـط 
وهي تسأل السفير الليبي في واشنطن او نيويورك 
لا فرق عن سـبب عدم تقديمه اسـتقالته من منصبه. 
مذيعـة اخـرى ارادت فتـح حديـث مطـول (ديـوان 
عربـي) مع سـفير ليبي آخـر غير آبهة بـوزر وحجم 
المسـؤولية الملقاة عليـه في هذه الظـروف الحرجة. 
أهـي وظيفـة المذيـع او الصحافـي مهمـا عـلا شـأنه 
وشـأن وسـيلته الاعلامية ان ينصح محتـرف مهنة 

الدبلوماسية ما الذي يجب عليه فعله؟ 
رابعا: ارتجال وحشـو: في السـياق نفسه اطلق 
جل مذيعي «الجزيرة» العنـان لعواطفهم ورغباتهم 
الملتهبـة، وبين هـذا وذاك تكررت عشـرات المشـاهد 
التـي أظهـرت ان المذيعيين/عـات لم يجيـدوا تقديم 
الحوارات المباشـرة في ظـروف اسـتثنائية. فكثيرا 
ما تقدم الاسـم خطأ قبل ان يصحح المتحدث المتصل، 
فيعتـذر المذيـع/ المذيعـة، فـي حين لـم يكن المشـاهد 
قادرا على فهم اسـباب بث عويـل او صراخ ملهوفين 

نشاطرهم محنتهم.
مـن  الكثيـر  ان  لوحـظ  غضـة:  خبـرة  خامسـا: 
المذيعين/عـات يعلقـون ويغطـون اخبـارا واحداثا 
وكأنهـم يقومـون بالتغطيـة للمـرة الاولـى وبدون 
تدريـب واعداد مناسـبين. لـن يغالي المـرء ان ادعى 
ان بعـض هـؤلاء لـم يشـاهد حتى طوشـة عـرب او 
عـراك بالايـدي. هكذا مثلا راحت المذيعة تسـأل احد 
المواطنـين المتصلين مـن مكان الحدث عن جنسـيات 
المرتزقـة الذيـن يهاجمونهـم، ثـم اضافـت مـن أيـن 

جاؤوا او كم عددهم؟
ركـزت  لمـاذا  مسـاواة:  وقلـة  تحيـز  سادسـا: 
«الجزيرة» على الثورة الليبية دون سـواها؛ اليمن، 
البحريـن والعـراق. ألا يسـتحق اهل اليمـن التأييد 
والتغطية المنصفة؟ ألا يستحق اهل العراق المساندة 
في وجه عملاء ما كانوا ليدوسون ارض العراق لولا 

دبابات الغزاة.

سـابعا: التحـزب والانحيـاز: معروف ان 
لبعض القائمين علـى «الجزيرة» انتماءاتهم 
الحزبيـة والفكريـة وهـذا حقهـم. لكن حزب 
«الجزيرة» شـأنه شـأن جميـع الاحزاب 
العربيـة تخلـف عـن ركـب الثـورة. 
فـي  رفـرف  الـذي  الوحيـد  فالعلـم 
كان  العربيـة  الثـورات  سـاحات 
العلـم الوطني، حيـث غابت 
اعـلام  حضـوره  فـي 
كرسـت  لقـد  الاحـزاب. 
جميع الثـورات العربية 
العلمانـي  طابعهـا 
بـين  التامـة  والمسـاواة 
وكل  والرجـل  المـرأة 
اطيـاف التنـوع الانسـاني 
التي رسـمت صـورة الوطن 
الواحـد. لمـاذ تكثر»الجزيـرة» 
مـن ابـراز ممثلـي الاخوان المسـلمين 
فـي  عنـوة  وحشـوهم 

برامجها؟
سـابعا: اساتذة 
صحيـح  الامـلاء: 
«الجزيـرة»  ان 
اسـتدركت بعـض الاخطـاء المهنيـة اثنـاء تغطيـة 
الثورة التونسـية، والمصرية، فاسـتقدمت مختصين 
واعلاميـين ليبيـين ليعلقوا علـى الاحـداث لكنها لم 
توفـق مـع بعـض المفكرين للذيـن راحـوا يصدرون 
المصريـة  الثـورة  لشـباب  والاوامـر  التعليمـات 
والليبيـة مـن مطبخ «الجزيـرة». كان حـري بهؤلاء 
ان يمعنوا التحليل في العبـارات الصادقة والبليغة 
في دلالاتها ومعانيها للشـيخ التونسي الجليل الذي 
قال: «تستطيعون أيها الشباب ان تقدموا لتونس ما 
لم نقدمه نحـن.... لأننا هرمنا... هرمنا من أجل هذه 

اللحظة التاريخية». 
ليـس موظفـو الجزيـرة التنفيذيـون، مذيعـون، 
مذيعـات، مراسـلات ومراسـلون ومعـدو تقاريـر، 
خاصة من وردت أسـماؤهم في هذه المقالة اقل شأنا 
مـن زملائهـم فـي الفضائيـات العالميـة. فكاتب هذه 
السـطور ما كان له ان يكتب هذه المقالة لولا متابعته 
لهم عملا بالقول الشـعبي «القـدم تدب حيث تحب». 
فالمشـاهد العربـي يقـدر ويحتـرم عطاءهـم ويدرك 
انهـم اثبتوا قدرتهم على الابـداع والارتقاء بالاعلام 

العربي الى مصاف ريادية. 
اخيرا لمـاذا اخترنـا «الجزيرة» كنمـوذج للاعلام 
العربي؟ عندما سـئل جحا عن عـدد قطيع ماعزه رد 
بالقـول «واحـدة نائمـة والاخري واقفـة»! الحديث 
عن اعـلام عربي ملتـزم بالمعنى المهنـي للكلمة يؤكد 
بالوقائـع ان فضائيـة «العربية» مثـلا التي يعتبرها 
البعض المنافس الوحيد «للجزيرة» لا يمكن تصنيفها 
مهنيا بوسيلة اعلامية. فلماذا اختفى حافظ الميرازي 
مـن على شاشـة «العربية» اواسـط شـباط/ فبراير 
الماضـي اثر بث حلقته الاخيرة التي اسـتضاف فيها 
الاعلامـي المرموق حمدي قنديـل؟ كل ما فعله  حافظ 
انه طرح سؤالا وجيها عن قدرة «الجزيرة» على نقد 
الشـيخ حمـد و»العربية» على نقد «الملـك عبدالله»؟ 
الاجابة جاءت سـريعة؛ طار الميـرازي. أثناء الثورة 
المصريـة أصرت «العربية» ان تكـون منبرا لبلطجية 
نظام مبـارك حتى لحظـة انتصار الثـورة. في ليبيا 
انفـردت «العربيـة» يـوم 27 شـباط/ فبراير بنشـر 
مفابلـة مع سـيف القذافـي مقابلـة بدا فيها المراسـل 
مرعوبا وهو محق طبعا؛ كيف للمرء ان لا يرتعب في 
حضرة من يهدد باسالة انهار من دماء شعبه. مساء 
نفـس اليـوم انشـغلت «العربيـة» بالترويـج لقرار 
مجلـس الامـن بخصوص ليبيـا والتبشـير للتدخل 
العسـكري الاجنبي. لقـد فاتهم ان الثورة شـبابية، 
الابيـض  البيـت  ادارة  ثكلـى  امـا  عربيـة  والدمـاء 
فينتحبـون على البتـرول و زوال اصنام جزموا عند 

صناعتها بأنها لا تصدأ.    

٭ باحث من فلسطين يقيم في بريطانيا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

ناصـب التلفزيـون المصري قناة الجزيـرة العداء 
منذ السـاعات الأولى لإطلاقها، فقد انتبه لما يمكن أن 
تتسـبب فيه من إحراج له إزاء ما تكشفه من تقاعس 
وتواطؤ يمارسـه تلفزيون الدولة بقنواته الرسـمية 

تجاه القضايا الملحة، السياسي منها والجماهيري.
 وبالفعـل صـدق حـدس المسـؤولين الإعلاميـين 
وانتهجـت الجزيـرة نهجاً مختلفا قامت أسسـه على 
المكاشـفة والصراحـة وإعلان الحقيقـة، بينما مضت 
القنـوات بتلفزيـون صفوت الشـريف وزيـر الإعلام 
الأسـبق فـي طريقهـا لا تحيد عنـه قيد أنملـة، حيث 
الرقابة المشـددة علـى البيانات والأخبـار والتقارير 
والصور، لا شـيء يتسـرب الى الجماهيـر العريضة 
إلا بعـد الخضـوع لكنتـرول غاية في الدقـة والحزم، 
ولكـي لا تظهـر عـورات النظـام الإعلامي الـذي كان 
يمثـل دولة حقيقة داخل الدولة، مهمتها الحفاظ فقط 
على تثبيت كرسـي الرئاسـة والكراسـي المحيطة به 
لكبـار رجال الحكم، وعلى رأسـهم الشـريف نفسـه، 
لجأ الوزير والسياسـي المخضرم إلى الإيهام بوجود 
إعلام تلفزيوني قوي لديه القدرة على ريادة وقيادة 
الإعلام في المنطقة العربية ومنطقة الشـرق الأوسط 
قاطبة، على حد تعبيره، في العديد من التصريحات، 
دون  بالشـكل  الاهتمـام  الإيهـام،  دلالات  مـن  وكان 
المضمـون والإفـراط في الإنفـاق على تأسـيس أقمار 
صناعيـة بالتعـاون مع شـركة ماركوني الفرنسـية، 
التـي تعاقـدت مـع شـركة نايل سـات المصريـة على 
إطـلاق ثلاثة أقمار سـعة كل قمـر 360 قنـاة فضائية 
تم  وأخيـرا   103  ،102  ،101 بالأقمـار  وقتهـا  عرفـت 
إطلاق قمر آخر قيل انه القمر 104 وأصبح لدى شركة 
نايل سـات فائض من المحطات الفضائية الشـاغرة، 
وباتـت المهمـة القوميـة لـوزارة الإعلام هـي البحث 
عن مشـترين، ونشـط السماسـرة بدورهـم وزادت 
العمـولات ورصـدت نايـل سـات أرباحـا تراوحـت 
بـين 4 و16 ٪ للعمـلاء، وكان رد المسـؤولين علـى 
استفسارات من استشعروا الفوضى، أن الحكمة من 
إطلاق عدة أقمار صناعية وزيادة القنوات الفضائية 
المصريـة، هـي رغبـة وزارة الإعـلام فـي الاسـتفادة 
من الامتيـازات التي خصصتها الشـركة الفرنسـية، 
وهـي التخفيضات الهائلة في الأسـعار إذا ما تمكنت 
نايل سـات من بيع قنواتهـا المحملة على القمر 101 أو 
تأجيرهـا في مـدة زمنية لا تزيد على ثلاث سـنوات، 
وحسـبما ذكـرت المصـادر وقتـــها كانت هـذه حيلة 
ذكية من الجانبين الفرنسي والمصري لتمرير الصفقة 
التـي تجـاوزت المليـارات، وهـي مبالـغ ذهبـت كلها 
لجيوب العملاء والسماسرة تحت سمع وبصر رأس 

الدولة.
 وقد كنت أنا العبد لله كاتب هذه السـطور شـاهد 
عيـان علـى مـا يجـرى مـن فسـاد، إذ سـافرت الـى 
العاصمـة الفرنسـية باريـس ضمن الوفـد الإعلامي 
الذي اطلع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا البث 
الفضائـي في العالم الذي اصبحـت مصر جزءاً منه، 
وتقدمـت في حينها عام 2001 بأسـئلة حـول التكلفة 
الماليـة لهـذه الأقمار وجـدوى الاسـتفادة منهـا ولم 
أتلق من السـيد الوزير إجابة شـافية، غير انه اتخذ 
قـرارا بعدم سـفري مع البعثة الإعلاميـة مرة أخرى، 
بـل زاد على ذلـك بحرماني من دخـول مبنى الإذاعة 
والتلفزيـون طـوال بقائه فـي الـوزارة، وبالفعل لم 
أقتـرب ناحيـة المبنى لمدة عـام أو أكثر، إلـى أن عُدت 
حين تولـى ممدوح البلتاجي مهام وزارة الإعلام بعد 
تركه لوزارة السـياحة، انتهى عهد صفوت الشريف 
ولكـن ظلت تركة الديـون كما هي، وبـات التلفزيون 
بـكل قطاعاته يعتمد في ميزانياتـه على قروض بنك 

الاسـتثمار، ولمـا تفاقمـت المديونيـة والفوائـد بدأت 
الأنظـار تتجه الـى الخصخصـة والبحث عـن رعاة 
رسـميين للقطاعات والقنوات والبرامـج، وكان أول 
من خضـع لهذه السياسـة مدينـة الانتـاج الإعلامي 
التي عُرضـت للبيع وقدرت بنحـو 600 مليون جنيه 
مصري، وأوشـك مسـتثمر عربـي أن يشـتريها، لولا 
أنـه علم بأمر ديونهـا فأقلع عن الفكـرة وأخذت تدار 
بطريقة عشـوائية وتورط فيها مسـؤولون كثيرون 
كان على رأسـهم رئيس مجلـس إدارتها عبدالرحمن 
حافظ الذي حُكم عليه بالسـجن وهو نفسـه من كان 
يشـغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في 
الفتـرة التي كان يشـغل فيها الشـريف منصب وزير 
الإعلام، ومحمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار، والأخير 
من نزلاء السجن حاليا يقضي عقوبة ارتكابه لجرائم 
فسـاد، لم يحتمل البلتاجي حجم الأعباء الملقاة على 
عاتقهـن رغم انه شـرع فـي الإصلاح، ولكن الفسـاد 
كان أكبر منه فاسـتقال أو أقيل بعد فترة قصيرة جدا 
مـن توليه المنصب الوزاري، وهو يشـبه في تجربته 
الإعلامية الكبيرة ميرفت رجب أو هي تشـبهه، حيث 
انها لم تسـتمر في موقعها كرئيسة للتلفزيون سوى 
بضعة شهور قليلة جدا قضتها كلها في حرب ضروس 
مع حيتان «الزيس» أو الرشوة وانتهى بها المطاف في 
غرفة العناية المركزة، حينئذ كان أنس قد تبوأ مقعده 
تحت الشـمس بوزارة الملايين والمليـارات بعد رحلة 
صعـود صاروخية من رئاسـة الهيئـة العامة لقصور 
الثقافة، ثم جلوسـه على كرسـي وزارة الشباب إلى 
أن وصـل إلـى سـدة الحكـم الإعلامي وأصبـح قريبا 
من صناعة القـرار وصانعيه بفضل جهوده المخلصة 
فـي الدعاية لمشـروع القـراءة للجميع إبـان وجوده 
بالهيئـة، الأمر الذي دعا لتعزيزه كمسـؤول نشـيط 

وشخص «خدوم»!
من هنا بـدأ إعلام جمهورية مصـر العربية مرحلة 
جديـدة اتسـمت بالطاعـة العميـاء والالتـزام بـكل 
الأوامـر والنواهـي، بـدءا مـن التركيز على أنشـطة 
الحزب الوطني ولجنة السياسات وانتهاء بتشجيع 

«الفيديـو كليـب» وإطـلاق الحملات المسـعورة ضد 
مـرورا  الرياضيـة،  بالبرامـج  الجزائـر  الشـقيقة 
بمهاجمـة قناة الجزيـرة ومحاولة التقليل من شـأن 
إنجازاتهـا وتسـميتها بالقنـاة المأجـورة، إلـى آخـر 
الترهـات المعروفـة، وهذا هـو الهدف الوحيـد الذي 
اتفـق عليـه الفقي مع الشـريف، علماً بـأن كلاهما لم 
يكـن يطيق الآخر، رغم انضوائهما تحت لواء واحد ـ 
لواء «الحزب الوطني الديمقراطي التآمري»، لدرجة 
أن صفوت الشـريف كان يروج من باب تسـفيه دور 
أنس الفقي وتقـزيم حجمه كوزير، أنه هو الذي يدير 
وزارة الإعـلام مـن الخـارج ويحـرك بأصابعـه أكبر 
رؤوسها كعرائس «الماريونيت»، وخوفا أو حذرا ظل 
الفقي يتجاهل تلك الإهانات مكتفياً بالشكوى لجمال 

مبارك!
وبالعـودة لقنـاة الجزيـرة أتذكـر مـا تعرضت له 
من حملات التشـهير من قنوات التلفزيون الحكومي 
حيـال تغطيتها الوافيـة والدقيقة للحـرب الأمريكية 
على العـراق، فبينما كانت الجزيرة تضع مراسـليها 
فـي بؤر اللهب بالمدن والأحيـاء العراقية، كانت قناة 
النيـل للأخبار بتلفزيون الريادة تنقل من الاسـتديو 
صورة سـقوط تمثال صدام حسين الرئيس العراقي 
العربي وترصد بدقة ردود أفعال المرتزقة من العملاء 
والخونـة، ولـم تنس كذلـك أن تعرض مشـهد إعدام 
صـدام صبيحـة عيد الأضحـى طوال اليـوم، هذا في 
الوقـت الذي قدمت فيه قنـاة الجزيرة واحدا من أكفأ 
مراسـليها الشـهيد طـارق أيـوب الذي مـات مغدورا 
بقذيفـة مـن قذائـف العـدو الأمريكـي، ليقـدم المثال 
الأروع في التفاني والتضحية والوطنية، وأتشـرف 
كواحد مـن أبناء مصر الحبيبة بأنـي كتبت فيه رثاء 
أديـت خلاله التحية اللائقة به وسـجلت آنذاك رأيي 
فـي تلفزيون صفوت الشـريف تحت عنـوان «إعلام 
العار يموت عشـقاً في الهزيمة لإبـراز التناقض الفج 
والمخـزي بـين إعلامـين كلاهما عربـي، فتحيـة لقناة 
الجزيرة في أمسـها وحاضرهـا، وغدها لو ظلت على 

جسارتها ووفائها للعروبة.

القناة التي هزت عرش مصر:
ثورة «الجزيرة» للقضاء على الفساد وسيطرة رأس المال على الحكم

د. حسين علي شعبان ٭
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وارضيات

فضائيات

■ سن واحدة فقط هي الناب على الأرجح ظهرت في منتصف كاميرا بي.بي.سي تعلو سفح فم 
العجوز اليمني المتهالك، وهو يهدد رافعا عصاه ونابه أيضا: سنخرج للشارع لإسقاط النظام 

حتى آخر قطرة دم فينا.
.. عن أي قطرة يتحدث هذا العجوز اليمني الذي لفحته السنين؟.. وهل ثمة قطرات دم بقيت 
في بقايا جسده، لكي يهدرها هذا الرجل على شوارع صنعاء طلبا للحرية والكرامة والتغيير 

ونكاية بالشرعية إياها؟
السؤال الذي ينبغي لنظامنا العربي ان يجيب عليه وبسرعة هو التالي: إذا كان الشباب متحمسا 

او غرر به او مدفوعا من تنظيم القاعدة وقوى الخارج والمشروع الصهيوني، فما بال العجوز ذي 
الناب الواحدة الذي يهدد ويتوعد الرئيس علي عبدلله صالح ويطالب بإسقاط النظام؟

وما الذي يدفع أصلا عجوزا بالتسعين لمغادرة فراشه إلى الشارع والاحتجاج؟.. بكل صراحة 
أدهشني العجوز اليمني واكتملت الصورة بتصريح أدلى به شاب صغير من أحفاد أحفاد 

صاحبنا العجوز، حيث قال أمام الكاميرا: سيدي الرئيس علي عبدلله صالح .. أن يقال 
الرئيس السابق أفضل من أن يقال الرئيس المخلوع.

 .. بالنسبة لي يعني خروج الطفل والعجوز في نفس الساحة والتوقيت وقولهما هذا الكلام، 
أنهما فورا على حق، فأقل تهمة يمكنني ان أوجهها للنظام اليمني، وفي أسوأ الأحوال هي 
التالية : تزويد خصوم النظام في الخارج (بذخائر) خاصة جدا ويوميا نتج عنها ذرائع 

لتحرك الشارع ضد الشرعية المفترضة .
وإذا كان الرئيس صالح يتهم إسرائيل وأمريكا بالتخطيط لهذه الانتفاضات الشعبية، فنحن 
نتهمه مع الزعماء العرب بتوفير أرضية مناسبة في بلادنا لتمرير وتمكين المشروع الصهيوني 
إياه، عبر سلسلة لامتناهية من الذرائع التي تجبر الناس جوعا وظلما على الخروج للشارع.

أيهما أقرب إذا للمشروع الصهيوني المسحوق العربي الذي يذخره نظامه السياسي يوميا 
بمبررات الانتفاض، أم المؤسسة التي (تمكن) الصهيوني والأمريكي على فرض ان المسألة لها 

علاقة فعلا بالأخوة الأعداء؟
هذه الذخائر هي فساد وغياب للعدالة وسبات عميق للحرية وتوزيع غير عادل لمكتسبات الوطن 

وقبضة أمنية غبية دمرت نظام الحكم وحكومته في وجدان الناس.. بهذه الطريقة خدم النظام 
العربي خصومه المفترضين - إن وجدوا - وسمح بثغرات في الداخل تسلل منها المحرومون 

والمظلومون وضحايا النخبة الفاسدة من الكهنة المتخصصين بإبعاد المسافة بين الحاكم وشعبه.
مثل هذا حصل ويحصل يوميا في بلادي التي لم يعد هتاف شارعها متصل بإسقاط حكومة 

ورئيس وزراء كما بدأ، بل بدعوات صريحة وواضحة تطالب بإصلاح النظام، وفي حال 
تجاهل الأمر أتفق مع الزميل المبدع محمد أبو رمان ان الهتاف سيتطور ويستعير عبارة 

الشارع العربي الموسمية ويصل بالأردنيين من شتى الأصول والمنابت إلى نقطة لا أحد يريدها، 
او له مصلحة في الوصول إليها.

المؤامرة دوما صهيونية
■ وفي الأردن تحذر نخبة تعيسة من السياسيين وأركان الحكم الصالحين للمتحف فقط، 

مؤسسة القصر مدعية بأن الإصلاح سينتهي بأحد سيناريوهين: سقوط الدولة والحكم 
بحضن الأخوان المسلمين أو الوطن البديل.

الواقع ينسف هذه النظرية البائسة وأستطيع انا المواطن الغلبان أن أصرخ بعالي الصوت 
الآن لأقول: ما يهدد الدولة والحكم اليوم هو حصريا غياب الإصلاح او التذاكي فيه وما 

يؤسس للوطن البديل او يرمي الدولة بعد 90 عاما في أحضان مشايخ الأخوان، هو فساد 
وفسق وعهر نخبة السياسة والإدارة والدولة، الذين احترفوا تخويف الجميع من الإصلاح 

والتغيير لأنه ببساطة شديدة لا مكان لهم في تجربة ديمقراطية حقا.
ولا مكان لهم في برلمان منتخب بنزاهة .. لذلك ولذلك فقط يتشاطر ساسة عمان في تبرير 

وتسويق تزوير الانتخابات ويعملون على تزويق ومكيجة خيارات التلاعب بأصوات 
الشعب، مع أن من لا يجد صوته في صندوق الانتخابات سيصرخ في الشارع، ومع أن 

الفضائية الأردنية لم تخجل يوما وهي تؤكد بعد كل انتخابات أنها نزيهة.
لذلك الموقف وعلى الطريقة اليمنية واضح تماما، فالفساد والتعدي على القانون وغياب 
العدالة والضغط على القضاء وتولية شؤون العباد لأضعف الناس وأقلهم شرعية، هو 

الوصفة السحرية لبحث الشارع عن ملاذ سيوفره الأخوان المسلمون بكل تأكيد، ليس فقط 
لإن مصداقيتهم في الشارع لم تتآكل خلافا لمصداقية الحكومة.

ولكن أيضا لأن المواطن الغلبان سيصلهم مجانا بفعل ممارسات المشعوذين والشبيحة، 
الذين عطلوا ماكينة الإبداع عند الشعوب في الأردن وغيره، وتسيدوا المشهد بدون مبرر او 

كفاءة، وفي معادلة تحدث عنها المصريون فمن المعقول ان يكتفي الناس بالازدهار الاقتصادي 
والإدارة الرشيدة، لكن أن تسقط كل أدوات الرشد وتغيب الحرية والكرامة والديمقراطية 

فذلك أمر فوق طاقة البشر.
وعليه فمن يخيفون النظام يوميا من الإصلاح ومن كلفته هم أنفسهم الذين يوفرون الدولة 

مقشرة للمعارضة ولقوى الخارج التي تتربص دوما بالبلاد والعباد وفقا للعبارة المملة التي 
يكررها على كل فضائيات معسكر الاعتدال وزير سابق للإعلام.

نعود للمشهد الفضائي اليمني فقد ظهرت على كاميرا العربية فتاة صبية ويافعة لتقول: 
طالبنا بالإصلاح فتجاهلنا النظام ونحن الآن لن نقبل أقل من سقوط النظام.

وهذه متوالية هندسية في ما يبدو، دخل فيها مزاج الشارع العربي فقد كان مشهد شاب يمني آخر 
يقود هتافا في مسيرة عدن الضخمة مغرقا في الطرافة، وهو يمسك بمكبر الصوت الضخم ويقول 

كلمتين فقط (بعد القذافي) .. بسرعة ترد عليه آلاف الحناجر وبنفس التوقيت فتجيب (يا علي).
أليست تلك عبقرية بالهتاف تدلل على ان مزاج الشارع العربي دخل في حالة نضج مدهشة 

مجنونة لا تقل هوسا عن تلك الأنظمة المخجلة التي حكمتنا طوال عقود.

كريشان ومسؤول ليبي
■ بعد حوار عنيف إلى حد ما بين محمد كريشان ورجل ليبي بلسان فصيح سألت المذيعة 

المتحدث الليبي الرسمي بعدما كال الاتهامات للجزيرة: لماذا تتحدث إلينا إذا؟
قال الرجل: أتحدث لكم غيظا وحسرة على هذا الأداء الإعلامي البائس.. جواب حازم وكان يمكن 
أن يكون مفحما لو أن الرجل تكبد قبل الحديث عن الإعلام البائس وشاهد معنا نشرة الأخبار في 

فضائية الجماهيرية مباشرة بعد حديث الأخ القائد الأخير مع تلفزيون صربي.
المذيع الشاب وصاحب الفم العريض صفف شعراته جيدا وبدا كأنه خارج للتو من عملية مساج 

وكي، وارتدى بزة بيضاء وجلس على كرسي أبيض وسط استديو أبيض تماما في كل شيء.
 لم يبدأ المذيع بعبارة (السلام عليكم) ولا بمساء الخير او مساء القرد أو تحية من أي نوع، 

ولم يبلغنا كالعادة بأن ما سيقرأه للتو هو نشرة الأخبار، مع أن الإشارة قالت ذلك قبل 
الإطلالة البهية للمذيع الأبيض.

مباشرة وبلا إحم أو دستور بدأ الشاب بقراءة الخبر الأول (تلقى الأخ قائد الثورة برقية من 
الأمير فيصل تركي آل السعود الكبير..).. بسرعة قرأ الشاب البرقية المليئة بالتضامن مع الأخ 
القائد طبعا، ثم ظهرت الوثيقة على الشاشة مختومة بختم ملكي أخضر اللون وموقعه باسم 

(كبير آل سعود فلان الفلاني).
كل البياض في المكان ليس مهما لكن سؤالي بسيط : من هو هذا الرجل الذي سمى نفسه كبير 

آل سعود؟.. أنا شخصيا وليعذر القراء جهلي أسمع به لأول مرة.
 لكن بعد الانتهاء من العرض الآخاذ للخبر الأول في نشرة الجماهيرية، انتقلنا للخبر الثاني 
وهو عبارة عن نص يتضمن سبع كلمات عن مسيرات تجوب الجماهيرية العظمى لتأييد الأخ 

القذافي، ثم مقاطع فيديو مصورة وطويلة وخالية من الشروحات لهذه المسيرات في أربعة 
مواقع محيطة بطرابلس العاصمة.

في المسيرات الثلاث تلاعب صبية من الواضح انهم أخرجوا للتو من مدارسهم أمام كاميرا 
الجماهيرية مع نساء قليلات العدد يرددن هتافا غامضا مع زغاريد على طريقة الأعراس 

الشعبية، وبيد الصبية صورة قديمة جدا للقذافي وهو شاب لا أدري إن كان اختيارها مقصودا 
أم ان الصور الحديثة غير متاحة لمنظمي المسيرة.

أما المسيرة الرابعة فكانت ضد الاختلاط ولا تحترم معايير الجندر ومؤلفة من عشرات الشبان 
الذين يرقصون في الشوارع مرددين هتافا سمعناه كثيرا مؤخرا .. (ألله .. معمر.. ليبيا وبس).
يمكن هنا وببساطة ملاحظة أن الأخ القائد يجلس في التراتب بعد الله مباشرة وقبل الوطن 

الليبي وهو موضوع يخص بالضرورة الأخوة المتظاهرين، لكن الجديد عند رصد تفاعل 
الفضائيات مع الحدث هو ان الهتاف نفسه ظهر على شاشة «العربية» ومن باب التوازن في 

التغطية عبر تقرير صغير جدا تحدث عن تجمعات مناصرة للقذافي.
وهو تقرير على الأغلب يخدم وظيفة محددة تضمن استمرار الصفقة التي حصلت بوضوح بين 

«العربية» وسيف الإسلام فالمحطة الأخيرة كانت متهمة دوما، لكن سمح لها بالتغطية فأصبحت 
مع بي.بي .سي العربي تمثلان الوجود التلفزيوني العربي الوحيد تقريبا في الداخل، الأمر الذي 

يتطلب إظهار صبية ونساء في مظاهرات تأييد القذافي حتى وإن كان العدد قليلا.
سؤالي الآن لصاحبنا الذي اشتبك مايكروفونيا مع كريشان: ألا يتحسر على بؤس فضائيته 

ولو من باب العدالة والموضوعية؟.

 لماذا لم تصل الموجة للأردن؟
■ بقيت لدي نكتة سياسية سمعتها من أحد المخضرمين في عمان ولا أستطيع الاحتفاظ بها لنفسي.

.. سأل أحد السياسيين رفيقا له باللهجة العامية: فكرك إمتى دورنا في الثورة؟ .. أجاب الثاني 
بطرافة : مش عارف بالزبط بس حاسس إنو مش هالأيام لإن مراسل الجزيرة في عمان ياسر 

أبو هلالة مش فاضي ومسافر على تونس وبيعمل تقارير من هناك للمحطة.
ثم شرح صاحبنا: شكلوا ثورة تونس بدها شوية تزبيط بعد حصول انفلاتات والمسألة 

تحتاج لأبو هلالة كبير مراسلي عمان الغائب عن عمان من أسبوعين.. عشان هيك توقعاتي: 
صعب توصل الموجة لعمان وياسر مش هون.

.. طبعا هذه مجرد نكتة.
٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭ 

انشغال مراسل الجزيرة بتونس يمنع اندلاع الثورة في الأردن
والشعب اليمني يهتف (بعد القذافي .. يا علي)! القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تبـدأ خـلال أيـام النجمـة إلهـام شـاهين 
تصوير مسلسـلها الجديد «معالي الوزيرة» 

امام مصطفى فهمي وإخراج رباب حسين.
المسلسـلات  أن  شـاهين  إلهـام  وتؤكـد 
التـي سـتطرح فـي رمضـان المقبل سـيكون 
لهـا شـكل جديـد فـي العـرض والتنـاول، 
والجمهـور ينتظر ثورة فنيـة كما حدثت في 
25 ينايـر، ولابـد أن يراعـي القائمـون على 
احتياجـات  التلفزيونيـة  الدرامـا  صناعـة 
النـاس وقضاياهـم، حتى يلتفـوا من جديد 
حول الشاشـة الصغيرة لمشاهدة أعمال من 

داخلهم وليس من خارجهم.
■ هــل نرى طفــرة دراميــة تعبر عــن ثورة 

الشباب في مصر؟
شـعبه  نتـاج  الفنـان  لأن  بالتأكيـد   ■
ومجتمعـه ولابـد ان يعبر عنهـم ولا ينفصل 
حتى لا تحـدث هوة سـحيقة بـين الطرفين، 
واعتقـد ان كتـاب الدرامـا حاليـا يعكفـون 
على تنـاول الثـورة فـي أعمالهـم والنتائج 
المترتبـة عليها، وهناك من يكتب اعمالا تركز 
علـى الثورة فقط، وهذا جيـد، لكن ليس من 
المطلـوب ان تصبـح كل المسلسـلات صورة 
كربونيـة مـن الثـورة حتى لا يمـل الجمهور 
ويشـعر بأن المسلسلات كلها من نوع واحد، 
فيبتعـد عنهـا وبذلـك نهـدم هـذه الصناعة 
المهمـة في الوطـن العربـي، وتعيـش عليها 

الفضائيات طوال العام.
■ ما هي توليفة إلهام شــاهين في أعمالها 

ليصدقها الناس؟
■ أي دور أقدمه أعيشه جدا ولهذا أعمالي 

يصدقها الناس.
■ كيف تقيمين السينما الآن؟

اختلافـات،  بحياتنـا  شـيء  كل  فـي   ■
وكذلك السينما عندما اشارك في مهرجانات 
السـينما أرى أفلامـا جميلـة ومتميزة وأرى 
هـي  لـي  وبالنسـبة  جيـدة،  صـورة  فيهـا 
السـينما الحقيقيـة، امـا السـينما الأخـرى 
السـينما  لكـن  أراهـا  لا  البحتـة  التجاريـة 
بخيـر، والخـط البياني يتجه إلى السـينما 
الجيـدة والحقيقيـة، التـي تتضمـن المتعـة 
البصريـة أيضـا، والدليل وجـود المخرجين 
الذيـن ابتعدوا فترة عـن العمل، مثل مجدي 
أحمد علي وداود عبد السيد وأسامة فوزي.

■ البعض يرى أن المهرجانات ليست دليلا 
على وجود سينما يراها الناس؟

■ أفـلام المهرجانات بها متعة كما قلت في 
التركيبة الفنية، وكلما سافرت إلى مهرجان 
اسـتفيد منه فنيا لأنني أرى مدارس مختلفة 
مـن الأفـلام، فأنـا شـاركت فـي 13 مهرجانا 
بفيلم «خلطـة فوزيـة» و9 مهرجانات بفيلم 
«واحـد صفـر» وهـذا الكـم مـن المهرجانات 
يجعلنـي اتأكـد إذا كانـت الأفـلام المختلفـة 
وبالفعـل  لا،  أم  العـادي  للجمهـور  تصلـح 
أن  ويجـب  كبيـر  بشـكل  تتطـور  السـينما 
جيـدا  تخاطبهـم  لأنهـا  النـاس  يسـاندها 

وتطرح مشاكلهم الحقيقية.
وحاليا أجهز لأكثر من مشـروع سينمائي 
ومنـال  ذكـرى  أبـو  كاملـة  المخرجـات  مـع 
الصيفي وغيرهما واسـتعد للسـينما بشكل 

جيد وبنفس مفتوحة.

التنوع مطلوب حتى لا يمل الجمهور من نوعية واحدة
إلهام شاهين: على الدراما التلفزيونية بعد ثورة 25 يناير ان تتطور

الإعلامية نوفر رمول عفلي في برنامجها الجديد 
«قابل للنقاش» على قناة دبي:

«أبعاد الوضع المتفجر في ليبيا وآفاق الحل»
في ثاني حلقات البرنامج الجديد

يحييه المطرب الشعبي موسى الحافظ والفنان عماد فراجين
الحفل التراثي «فلسطين...مواسم» في أبوظبي

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتنـاول الحلقـة الثانيـة مـن البرنامج الجديـد (قابل 
للنقاش) مع الإعلامية التونسـية نوفـر رمول عفلي على 
قنـاة دبي، احـدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، مسـاء 
(غـد) الخميس (03 مـارس)، أبعـاد الوضـع المتفجر في 
ليبيـا سياسـياً واقتصاديـاً وآفـاق الحـل عقـب انـدلاع 
انتفاضة السابع عشـر من فبراير المطالبة بتنحي العقيد 
معمر القذافي الذي قاد الثورة منذ أكثر من واحد وأربعين 
عاماً ويواجه الآن احتجاجات عارمة في أغلب مدن ليبيا 
التي تحولت إلى مواجهات مسـلحة بينـه وبين (الثوار) 
الذيـن يطالبونه بالتنحي والذين سـيطروا على مناطق 

شاسعة من البلاد.
كما سـتتطرق الحلقـة إلى أبعاد تدويـل الازمة الليبية 
وخاصـة مخاطـر التدخـل العسـكري الأجنبـي في وقت 
اقتربـت فيـه السـفينة الحربيـة الاميركية (يـو اس اس 
كيرسـارج) من الشـواطئ الليبية، في مؤشر على تعزيز 
التواجـد العسـكري الدولـي فـي المنطقة، كما سـتعرض 
هـذه الحلقـة لتداعيـات تحويـل مجلـس الامـن الدولي 
الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيه، في 
الوقت الذي ستستضيف نوفر كل من المعارض السياسي 
الليبـي إبراهيـم جبريـل والخبيـر القانونـي والمحامـي 
الدولي د.سعد جبار وخبير من المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي.
ويهدف البرنامج الأسـبوعي الجديـد، إلى البحث في 
عمق السياسـة وخلفياتها، مركزاً على اهتمامات الشارع 
العربـي من خلال تناول المواضيع المشـتركة بين الخبراء 
السياسـيين والاقتصاديـين، مخاطبـاً المشـاهد العربـي 
بكل شـرائحه مع التركيز على مسـألة تبسـيط السياسة 
والاقتصـاد لجذب أكبر شـريحة من الناس، مـع الموازنة 
بين المواطن العادي والخبـراء، مقدماً المعلومة والتحليل 

للجميع.
يبـث برنامج (قابل للنقـاش) في حلقتـه الثانية على 
قناة دبي مسـاء غد الخميس (03 مارس) الساعة: 22:40 

بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 18:40 بتوقيـت غرينتش، 
والإعـادة يـوم الجمعـة (04 مـارس ) السـاعة: 14:00، 
والثلاثـاء المقبـل (01 مـارس) السـاعة: 05:00 بتوقيـت 

الإمارات.
وهو من تقديم الإعلامية التونسـية نوفر رمول عفلي، 
وإعداد سـامي مصدق صاحب التجربة الإعلامية الغنية 
فـي الأمم المتحـدة وغـرف الأخبـار العديـد مـن القنوات 
الهامة (التلفزة التونسـية، البحرين، الجزيرة، العالم)، 
كمـا يمكن للجميـع متابعة هـذه الحلقة فـي أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقـع الإلكتروني 
www.) للإعـلام  دبـي  مؤسسـة  ببرامـج  الخـاص 

.(dubaimedia.ae

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تسـتعد اللجنة الاجتماعية الفلسـطينية في أبوظبي 
«البيـارة» لإحيـاء الذكـرى  الخامسـة والثلاثـين ليـوم 
الأرض، وذلـك بإقامـة حفل ثقافـي تراثي حول المواسـم 
الطبيعيـة فـي فلسـطين، مثل موسـم الحصاد، وموسـم 
قطـف الزيتـون والعنـب والتـين، الـذي يحييـه المطرب 

موسـى  الفلسـطيني  الشـعبي 
الحافظ وفرقتـه الفنية، والفنان 
الممثل عماد فراجين نجم مسلسل 
يـوم  وذلـك  وتـر»،  عَ  «وطـن 
الجمعة الموافـق 2011/3/25 في 

أبوظبي.
وقال عمـار الكـردي رئيس 
بـأن  أبوظبـي،  فـي  اللجنـة 
اللجنة دأبت خلال  السـنوات 
حفـل  تنظيـم  علـى  الماضيـة 
ثقافـي تراثي سـنوي، يهدف 
للحفـاظ علـى تـراث الآبـاء 
والأجـداد ونقله إلـى أجيال 
الغد، في خطوة تؤكد تمسك 
فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
الشـتات بهويتـه الوطنيـة 
المشـروعة،  حقوقه  وبكافة 
وعلى رأسـها إقامـة دولته 
وعاصمتهـا  المسـتقلة 
العـودة  وحـق  القـدس، 

للاجئين.
وكشف مجدي عطاري 

أمين سر اللجنة والمشرف على النشاط، أن حفل هذا العام 
بالإضافـة إلى الأغانـي والأهازيج والرقصات الشـعبية 
المرتبطة بالمواسـم الطبيعية في فلسطين، سيشتمل على 
معـرض للصـور والأدوات التـي كانـت تسـتخدم قديما 
أثناء موسـم الحصاد وقطـف الزيتون، كمـا أنه يتضمن 
فعاليات خاصة بالأطفال مستوحاة من الألعاب الشعبية 
الفلسطينية القديمة، ومسـابقات للجمهور حول التراث 

الشعبي الفلسطيني.
أن  عطـاري  وأضـاف 
ستسـتضيف  اللجـنة 
والشـاعر  المطـرب 
موسـى  الفلسـطيني 
الحافـظ وفرقتـه الفنيـة، 
فنانـي  أشـهر  مـن  ويُعـد 
فلسطين في مجال الأغاني 
والشـعبية  التراثيـة 
والعتابـا  والمواويـل 
والميجنا لإحياء هذا الحفل، 
والفنان الممثل عماد فراجين 
نجم مسلسـل «وطن عَ وتر» 
كوميديـة  فنيـة  فقـرة  فـي 
الواقـع  مـن  مسـتوحاة 
لإتاحـة  وذلـك  الفلسـطيني، 
الجاليـة  لأبنـاء  الفرصـة 
للالتقاء والتعرف على فناني 
ومبدعي فلسـطين، حيث سبق 
للجنة اسـتضافة العديد منهم، 
مثل المطـرب نعمـان الجلماوي 

والمطرب إبراهيم صبيحات.

شاكيرا ونيكول كيدمان على قائمة 
ضيوف مهرجان ريو دي جانيرو 

■ ريو دي جانيرو - د ب أ:  أضيفت 
الممثلة الكندية باميلا اندرسون الثلاثاء 

إلى قائمة الشخصيات المهمة للغاية التي 
ستحضر كرنفال ريو دي جانيرو الذي 

يبدأ مطلع الأسبوع المقبل. 
وقالت شركة إنتاج الجعة «براهما»، 

التي لديها منطقة مخصصة للمشاهير 
الذين تستضيفهم في «سامبادروم» 

الملعب الذي بني خصيصا لتتنافس فيه 
فرق السامبا خلال المهرجان،  إن الممثلة 
الحسناء والنجمة السابقة في مسلسل 

«باي ووتش» أكدت بالفعل حضورها 
المهرجان لتنضم للممثل البريطاني جود 

لو ومغني موسيقى الـ»هيب  هوب» 
الأمريكي «ويل آي آم». 

وذكرت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية 
اليومية الثلاثاء، إن شركة إنتاج جعة 

محلية أخرى هي «ديفاسا» وجهت 
الدعوة للممثل ليوناردو ديكابريو 

للحضور إلى موقعها في السامبادروم، 
إلا أن الممثل الأمريكي لم يؤكد إلى الآن 

حضوره المهرجان. 
ويمكن أن تضم قائمة مشاهير المهرجان 

عددا أكبر من النجوم، وذكرت «ديفاسا» 
أنها وجهت الدعوة لمشاهير هوليوود من 
أمثال كاميرون دياز وديمي مور ونيكول 

كيدمان.  يذكر أن باريس هيلتون، 
فتاة المجتمع الأمريكي التي تحيط بها 

الفضائح، من أشهر الشخصيات التي 
شاركت في مهرجان العام الماضي. 

يذكر أن قائمة الضيوف المحتملين للمشاركة هذا العام تضم المغنية الكولومبية شاكيرا، التي قررت أن تسافر 
مبكرا للبرازيل لتستمتع ببريق المهرجان. ومن المقرر أن تغني شاكيرا أغنيتها الشهيرة «واكا واكا» وأغاني 

أخرى شهيرة هذا الشهر في مدن «بورتو أليجري» و»ساو باولو» والعاصمة «برازيليا». 

لينزي لوهان تأمل في استعادة ثقة هوليوود 
■ لــوس انجليس - رويتــرز: قالت الممثلة 
لينــزي لوهــان التي تحاصرها المشــاكل، 
انهــا حريصــة على اســتئناف مشــوارها 
الفنــي، لكنها اعترفــت بان أمامهــا طريقا 
طويــلا مــن أجــل اســتعادة ثقــة صناعة 

السينما.
وقالــت لوهــان - فــي أول مقابلــة منــذ 
مغادرتهــا مصحــة للعــلاج دخلتهــا بأمر 
المحكمة في كانون الثاني/ يناير واتهامها 
بسرقة قلادة ذهبية - لبرنامج (اكسترا) 
المشــاهير،  الذي يســتضيف  التلفزيوني، 
انها تعرف ان مشــاكلها جعلت منها رهانا 

محفوفا بالمخاطر في هوليوود.
وقالت لوهــان (24 عاما) «أحتــاج إلى أن 
اثبت انــه يمكن الاطمئنان إلــي مرة أخرى 
لاننــي لا اظــن ان هــذا هــو الحــال الان». 
واضافــت قائلــة «اشــتاق للظهــور علــى 
الشاشــة .. اشــتاق لهــذا حقــا. أعلــم أنه 
ســتكون هنــاك خطــوات كثيرة ســيتعين 
علــي ان اخطوهــا لاثبــات نفســي مجددا 
واســتعادة ثقة الاشــخاص الذيــن احترم 
العمــل معهم، لكنني مســتعدة لعمل كل ما 

يلزم لتحقيق هذا الامر».
الســينما  اســتديوهات  وتخصــص 
والتلفزيــون مبالغ للتأمين لتغطية تكاليف 
التأخير، او إلغاء الأعمال المنتجة ويتسبب 
النجوم الذين يواجهون مشاكل شخصية 

في ارتفاع اسعار التأمين.
وكانــت لوهــان فــي وقت مــا احــدى أبرز 
الممثلات الواعدات في هوليوود بأفلام مثل 
«الجمعة الغريبة» و»فتيات ســيئات». لكن مشوارها الفني سار بالتوازي مع ثلاث سنوات من المشاكل مع الكحول 
والمخدرات وحكم بالســجن، والان اتهامات بسرقة قلادة قيمتها 2500 دولار من متجر في لوس انجليس. وافقدتها 

رحلتها الاخيرة الى مصحة التأهيل الدور الرئيسي في فيلم عن نجمة الاغراء في السبعينات ليندا لافلاس.
وتــدرس لوهــان حاليا عرضا مــن ممثلي الادعاء لتفــادي محاكمة بالاعتــراف بانها مذنبة بســرقة القلادة لكن 

سيتعين عليها ان تقضي فترة في السجن. 

إلهام شاهين

اخبار فنية

شاكيرا

لينزي لوهان

نوفر رمول  (القدس العربي)
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طاقة أبوظبي تتطلع لإصدار 
سندات في 2012 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال دوج فريـزر المدير المالي لشـركة أبوظبي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) امـس الأربعـاء إن الشـركة التي تملـك فيها 
الحكومـة حصة الأغلبية ربما تلجأ إلى أسـواق الديـن من خلال إصدار 

سندات العام المقبل.
وقـال فريـزر لرويترز علـى هامـش مؤتمر فـي العاصمـة الإماراتية 
أبوظبـي «لن نصدر أي سـندات هذا العام لكن ابتـداء من 2012 قد نلجأ 
للسـوق». وأضـاف «لدينا إصـدار بقيمـة 1.5 مليار دولار يسـتحق في 

أكتوبر 2012 وسنستكمل عملية تمويل قبل ذلك».
وأدى طلب المستثمرين على سندات شبه حكومية في منطقة الخليج 
إلى سلسلة من الإصدارات الجديدة للسندات في الربع الأخير من 2010 
ومـن المتوقع أن يسـتمر هذا الاتجاه فـي العام الحالي. ورغـم ذلك فإن 
الاضطرابات السياسـية في انحاء المنطقة ربما تؤخر مبيعات السندات 

المحتملة.
لكـن الاحتياجـات الملحـة لإعـادة التمويـل والبنيـة التحتية تجعل 
أسـواق السـندات لا تزال مصـدرا مفضـلا للتمويل أمـام المقترضين من 

المنطقة.
وقـال فريـزر إن طاقة التي تملك فيها حكومـة أبوظبي حصة تبلغ 75 
فـي المئة تخطط لاسـتثمار ملياري دولار سـنويا على الأمـد القصير في 
الاسـتثمار الرأسـمالي باسـتثناء الاسـتحواذات. وتابع «إنه استثمار 
في الأنشـطة الأساسية..نسـتثمر أموالا في الأصـول القائمة في انحاء 
العالم». وقال إن الشركة تعهدت في عام 2011 باستثمار مليار دولار في 
النفط والغاز ومليار دولار ثانية في أصول أخرى مثل الطاقة وأنشـطة 

النقل مضيفا دون إسهاب أن الشركة تتطلع دائما لفرص للاستحواذ.

صعود خام برنت 
بعد بيانات المخزون الامريكي 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قفـزت العقود الآجلة لخام مزيـج برنت أكثر من 
دولار امس الاربعاء وتخطت 116 دولارا للبرميل مع اشتداد القتال في ليبيا 
بين انصار الحكومـة والثوار الأمر الذي اذكى المخاوف من امتداد التوترات 

إلى دول أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وفي لندن سـجلت عقود مزيج برنت للتسـليم في نيسان/ابريل 116.92 
دولار للبرميـل بارتفـاع قـدره 1.50 دولار السـاعة 1628 بتوقيت غرينتش 

بعد ان جرى تداولها في نطاق من 114.53 دولار الى 116.98 دولار.
وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة الامريكية امس ان مخزونـات الولايات 
المتحـدة مـن النفـط الخـام ومنتجـات تكريره هبطـت الاسـبوع الماضي إذ 
سجلت مخزونات الخام هبوطا مفاجئا وانخفضت مخزونات البنزين اكثر 

كثيرا ما كان متوقعا.
وقالت الادارة في تقريرها الاسبوع ان مخزونات الخام التجارية هبطت 
364 الف برميل في الاسبوع المنتهي في 25 من شباط/فبراير مخالفة تنبؤات 

المحللين بزيادة قدرها 700 الف برميل.
وقال التقرير ان مخزونات البنزين هبطت 3.59 مليون برميل مقارنة مع 
التنبؤات بانخفاض قدره 400 الف برميل. ونزلت مخزونات المقطرات 751 

الف برميل مقارنة بتوقعات بهبوط قدره 1.2 مليون برميل.
وارتفع معدل تشـغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات المحللين 

بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية. 

لبنان يبحث مع ايران 
تصدير تفاح واستيراد قمح 

■ بيـروت - يو بـي اي: بحث وزيـر الاقتصـاد والتجـارة اللبناني في 
حكومة تصريـف الأعمال محمد الصفـدي امس الاربعاء التبـادل التجاري 
مع ايران خلال مباحثـات اجراها مع نظيره الايراني مهدي غضنفري الذي 

يزور لبنان حاليا.
وقال مصدر رسمي ان البحث تناول إمكانية تصدير التفاح اللبناني إلى 
ايران واسـتيراد القمح منها. واشـار المصدر الى ان البحث تناول ايضا في 
كيفيـة تفعيل العلاقات التجارية وزيادة التبـادل التجاري بين البلدين من 
خلال التأكيد على أهمية عقد لقاءات مستمرّة بين غرف التجارة والصناعة 

وزيارة رجال الأعمال وتبادل الوفود التجارية بين إيران ولبنان. 
وقـال المصـدر ان الوزيـر الايرانـي «اكـد علـى اسـتعداد ايـران تنفيـذ 
الإتفاقيـات الثنائيـة في مجـال التجارة والتـي تمّ التوقيع عليهـا على عهد 
حكومة الرئيس سـعد الحريري وأبرزها وثيقة الترانزيت ونقل الكهرباء». 
واضـاف ان الصفـدي «شـدّد علـى الـدور الكبيـر الـذي يُمكـن للجمهورية 

الإيرانية أن تلعبه على صعيد تطوير قطاعي الطاقة والمياه في لبنان». 

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون السعودية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجلت تكلفـة التأمـين على ديـون السـعودية من 
التخلـف عن السـداد أعلى مسـتوى منـذ تموز/يوليو 2009 امـس الأربعاء 
مواصلة ارتفاعها بفعل مخاوف بشـأن الاضطرابات السياسـية في المملكة 

الغنية بالنفط.
وأنشأ نشطاء سـعوديون صفحات على موقع فيسـبوك وأطلقوا دعوة 

لتنظيم احتجاجات في 11 و20 آذار/مارس.
ووفقا لمؤسسـة ماركـت ارتفعت مبادلات الالتـزام مقابل ضمان الخاصة 
بديون السعودية لخمس سنوات تسع نقاط أساس عن اغلاق يوم الثلاثاء 
إلـى 145 نقطة أسـاس (1.45 بالمئة) بينما زادت المبـادلات المماثلة الخاصة 
بديون البحرين 14 نقطة أساس إلى 315 نقطة مقتربة من أعلى مستوياتها 

منذ تموز/يوليو 2009.
وبـدأ المتظاهـرون فـي العاصمـة البحرينيـة المنامـة التوغـل بعيدا عن 
الساحة التي يعتصمون بها في وسط المدينة وفي اجزاء مختلفة من المدينة 

للضغط على الحكومة التي يقودها السنة لتنفيذ اصلاحات ديمقراطية.

الذهب يواصل الارتفاع لمستوى قياسي 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار الذهب إلى مسـتويات قياسـية عند 
1436.40 دولار للأوقيـة امـس الأربعاء مع إقبال المسـتثمرين على الشـراء 
بسـبب المخاوف من اتسـاع نطاق الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا وارتفاع أسعار النفط.
وبلـغ الذهب فـي السـوق الفوريـة 1433.67 دولار للأوقيـة (الأونصة) 
بحلول الساعة 1338 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 1433.70 دولار في أواخر 
تعاملات نيويورك أمس. وارتفعت عقود الذهب الأمريكي تسـليم نيسـان/

ابريـل 3.20 دولار للأوقيـة إلـى 1434.40 دولار بعدمـا لامسـت 1437.20 
دولار. 

متاجر إماراتية تخفض لمدة شهر 
أسعار السلع الأساسية بين 20 و40 بالمئة 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي يوم الثلاثاء إن مجموعة من 
متاجـر التجزئة في الإمـارات اتفقت على خفض أسـعار العديد من السـلع 

الغذائية وغيرها من السلع الأساسية بما يصل إلى 40 في المئة لمدة شهر.
ويعـد ارتفاع تكاليف المعيشـة فـي البلـدان العربية من القـوى الدافعة 
للثورات التي أطاحت برئيسـي مصر وتونس والتـي تتحدى الآن الأنظمة 

الحاكمة في ليبيا والبحرين وسلطنة عمان.
ولـم تواجـه الإمارات - ثالـث أكبر مصـدر للنفط في العالـم- مثل هذه 
الاحتجاجـات حتى الآن. ونصيب الفرد من الناتج الاقتصادي في الإمارات 

هو من أعلى مستويات الدخل في العالم إذ يتجاوز 47 ألف دولار.
وقال هاشـم النعيمـي مدير إدارة حماية المسـتهلك فـي وزارة الاقتصاد 
الإماراتيـة للصحفيـين إن جمعيـات تعاونيـة ومتاجر ومجمعـات تجارية 
رئيسـية اتفقت على تقديم عـروض خاصة في إطار اليـوم الوطني لحماية 
المسـتهلك لمدة شـهر بالكامل. وأضاف أن العروض تشـمل نحو 250 سـلعة 

أساسية في شهر آذار وإن الخصم يتراوح بين 20 و40 في المئة.

دبـي  فـي  رويترز:افتتـح   - دبـي   ■
وجزرهـا  الفاخـرة  بفنادقهـا  المعروفـة 
الصناعية المبنية على شـكل شجرة نخيل 
معرضـا تأمـل شـركات صناعـة القوارب 
التعافـي  علـى  يسـاعدها  أن  والـزوارق 
فـي أعقاب أزمـة مالية أصابـت العديد من 
القطاعـات المالية والتجاريـة والصناعية 

بالشلل.
معرض دبي العالمي للقوارب في دورته 
التاسـعة عشـرة افتتحـه يـوم الثلاثـاء  
الشـيخ حمـدان بن راشـد آل مكتوم نائب 
حاكـم دبـي. ويشـارك فـي المعـرض هـذا 
العام نحو 750 من كبرى شـركات صناعة 

القوارب ولوازمها في العالم.
وقالت تريكسي لوه نائبة رئيس مركز 
التجـارة العالمـي في دبـي «أعتقـد أن هذا 
عام مهم جدا لأن السـنتين الماضيتين كانتا 
صعبتين جدا بسـبب الأزمـة الاقتصادية. 
خرجنا منها أقوى. حققنا نموا 20 في المئة 
هـذا العـام مقارنة بالعـام الماضـي. لدينا 
أيضـا جمعيـة صنـاع اليخـوت الفاخـرة 
العالميـة هنا في معـرض دبي وهم يمثلون 
الجمعية. هذه هي أول مرة يحضرون فيها 
وهم الأكبر حجما ويعيـدون التواصل مع 
السـوق هنـا. كل ذلك يشـير إلـى أن دبي 
مركـز تجاري وبحـري. كل مـن لهم علاقة 

بهذا المجال يلتقون هنا».
ويقام في أبو ظبي عاصمة الدولة أيضا 
معرض سـنوي للقوارب الفاخرة منذ عام 

.2009
المبيعـات  مديـر  رومانـو  إنـزو  وذكـر 
بشـركة فينكانتيري للقوارب الفاخرة أن 
الإمارات من أهم الأسـواق لشركات قواب 
المنطقـة..  النزهـة. وقـال «هـذه  وزوارق 
الإمـارات لها أهميـة كبيرة عندنـا خاصة 
خـلال (معـرض) دبـي للقـوارب الفاخرة 
لأن المشـترين يبحثون عن قوارب فاخرة 

الاقبال على معرض دبي للقوارب يشير لتعافي سوق السلع الفاخرة 

■ عمان ـ د ب أ: قال محللون ماليون 
إن أسـواق الأسـهم العربيـة تراجعت 
بيـع  عمليـات  وسـط  الأربعـاء  امـس 
مندفعـة تعكس مخـاوف المسـتثمرين 
من أن تنتشـر ثورات واحتجاجات في 
دول شـمال أفريقيا إلى شـبه الجزيرة 

العربية. 
السـوق  الهبـوط  اتجـاه  وقـاد 
السعودية التي شهدت أسبوعا مخضب 
باللـون الأحمـر لتتراجع الأسـعار إلى 

أدنى مستوى في 3 سنوات. 
وقـال مدير محفظـة أوراق مالية في 
عمـان لوكالة الأنبـاء الألمانيـة «أعتقد 
شـديدا  غموضـا  يعكـس  الوضـع  أن 
بشأن المنطقة التي يمكن أن تصل إليها 
الثـورات الأخيـرة فـي تونـس ومصر 
وحاليا فـي ليبيا». واضـاف «على أية 
حال، الهبوط المحموم لا يمكن تفسيره 
وفقـا لأسـس ماليـة واقتصاديـة، فـي 
اقتصـادات دول الخليـج  ضـوء قـوة 

العربية وخصوصا السعودية». 
وتراجـع مؤشـر تـداول للبورصـة 
امـس   ٪3.9 بنسـبة  السـعودية 
نقطـة   5323 علـى  ليغلـق  الأربعـاء، 
هـذا   ٪15 بحوالـي  خسـائر  ليتكبـد 

الأسبوع. 
وقال المحلل السعودي راشد فوزان 
«أعتقـد أن الهلع والمخاوف يقفان وراء 
هبـوط الأسـهم التـي لم يكن بوسـعها 
للاعتبـارات  وفقـا  بشـيء  القيـام 
الاقتصادية والماليـة». واضاف «أعتقد 
أنه ليـس هناك صلة بين مـا يحدث في 

المنطقة والسعودية». 

وتوقـع فـوزان أن تنشـط صناديق 
الاسـتثمار بهدف الاسـتفادة من تدني 
الأسـعار بشـكل غيـر عـادي للأسـهم 
السـعودية وخصوصا أسهم القطاعين 
«ارتفـاع  وقـال  والأدويـة.  المصرفـي 
أسـعار النفط سـوف يعني دخـلا أكبر 
للسعودية والمصدرين الآخرين للنفط 

بالمنطقة. وسينعكس هذا إيجابيا على 
أسواق المنطقة لاحقا». 

الكويـت  بورصـة  مؤشـر  وخسـر 
2.6٪ مـن قيمته امس الأربعاء ليغلق 

على 6158 نقطة. 
القياسـيان  المؤشـران  وهـوى 
لبورصتـي دبـي وقطر بنسـبة ٪3.6 

لـكل منهمـا ليغلقـا علـى 1374 نقطـة 
و7657 نقطة على التوالي. 

البحرينيـة  البورصـة  وتراجعـت 
بنسـبة 1.1٪ لتنهـي التعاملات على 
1409 نقـاط، بينمـا انخفضـت بورصة 
مسقط بنسبة 1.5٪ لتغلق على 6304 

نقاط. 

تراجع البورصات العربية وسط عمليات 
بيع مذعورة من انتشار عدم الاستقرار

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: أفـادت وكالة أنبـاء الإمارات 
(وام) امس الأربعاء أن الإمارات العربية المتحدة تعتزم 
اسـتثمار 5.7 مليـار درهـم (1.6 مليـار دولار) لتحسـين 

البنية التحتية في الإمارات الشمالية الأقل تقدما.
وأوضحت الوكالة أن قرار الشـيخ خليفة بن زايد ال 
نهيـان رئيس البلاد توسـعة شـبكات الميـاه والكهرباء 
بتكلفـة 5.7 مليـار درهم جـاء بعدما أمر الشـهر الماضي 
بجولـة ميدانيـة لتفقـد الأوضاع المعيشـية فـي المناطق 
الاقـل رخاء في ثالث أكبـر بلد مصدر للنفـط في العالم. 
وقالت ايضا «أمر صاحب السمو رئيس الدولة بتوصيل 
التجاريـة الخاصـة  البنايـات والمحـال  إلـى  الكهربـاء 

بالمواطنين في الإمارات الشمالية».
ويشهد العالم العربي احتجاجات عارمة على أنظمة 
حكم مستبدة وظروف اقتصادية صعبة خلال الشهرين 
الماضيـين أطاحـت برئيسـي مصـر وتونـس. ويتحدى 
المحتجـون الآن نظـام الحكـم فـي ليبيـا بالإضافـة إلى 

البحرين وعمان المجاورتين للإمارات.
ولـم تصـل الاضطرابـات حتـى الآن إلـى الإمـارات 
صاحبـة ثانـي أكبـر اقتصـاد عربـي. ويتمتـع مواطنو 
الإمارات وعددهم قليل نسبيا بأحد أكبر أنصبة الفرد من 

الناتج الاقتصادي عند أكثر من 47 ألف دولار سنويا.
وقـال خالـد عبد اللـه القبيسـي وهو مستشـار كبير 
في مبادلة وهي شـركة اسـتثمار تابعة لحكومة أبوظبي 
«هنـاك اضطرابـات فـي عـدد كبير مـن الـدول العربية 
وهذا الموضوع يسبب شـعورا بعدم الراحة وقد تصدت 
الإمـارات لـه قبـل 25 أو 30 عاما». وأضـاف على هامش 
مؤتمر في أبوظبـي «يتم توفير الاحتياجات الأساسـية 
أبوظبـي  فـي  جيـدة  ومعيشـة  وصحـة  وظائـف  مـن 

والإمارات. لا نرى مشكلة في ذلك».
وقال سـايمون وليامز كبير الاقتصاديين ببنك اتش.
اس.بي.سـي فـي دبـي «تمويـل ذلك لـن يكون مشـكلة 
سـواء تم مباشـرة أو مـن خلال مصـادر تمويـل محلية 

واجنبية».
ولم يتضح بعد كيفية تمويل الخطة.

وتعتزم الإمارات انفـاق 41 مليار درهم (11.16 مليار 
دولار) في ميزانية عام 2011 التي تتوقع حدوث عجز.

ولم تعلن أبوظبي التي تشـكل معظم انتاج الإمارات 
من النفط وانفاقها المالي ميزانيتها للعام الحالي.

ومـن المرجح أن يأتي أي اضطـراب محتمل في البلاد 
من الإمارات الشـمالية التي لم يستفد مواطنوها بنفس 

القدر مـن الثروة النفطية الكبيـرة للعاصمة أبوظبي أو 
التنمية التي غذاها ازدهار التجارة والانشطة العقارية 

في مركز الأعمال دبي.
وشهدت إمارة رأس الخيمة بشمال البلاد احتجاجات 
محدودة في السـنوات الماضية لكن قوات الأمن سرعان 
ما قمعتها. وتطل الإمارة على مضيق هرمز الذي يمر منه 

40 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم.
وأمر الشـيخ خليفة بـأن تتولى هيئة ميـاه وكهرباء 
أبوظبي امـداد الهيئـة الاتحادية للكهربـاء بنحو 1300 

ميغاوات من الكهرباء لتلبية الطلب المتوقع.
وقالت الوكالة الاماراتية إن الشـيخ خليفة أمر أيضا 
بإنشـاء خط مياه رئيسـي بطول 100 كيلومتر وبتكلفة 
900 مليون درهم بين مدينتي كلباء ودبا إلى جانب خط 
آخـر بطـول 60 كيلومترا وتكلفـة 300 مليـون درهم في 

إمارة ام القيوين.
وقال مسـؤول يـوم الثلاثاء إن مجموعـة من المتاجر 
الكبيـرة بالإمـارات اتفقـت مـع وزارة الاقتصـاد علـى 
الأوليـة  والسـلع  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  تخفيـض 

الضرورية الأخرى بما يصل إلى 40 بالمئة لمدة شهر.
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

خليفة بن زايد يأمر باطلاق مشروعات 
مياه وكهرباء بالامارات الأقل تطورا

البنك الدولي يتبنى استراتيجية 
جديدة لافريقيا اساسها التنافس 

والنهوض وتحسين القطاع العام

■ لنــدن ـ د ب أ:  أعلنــت مؤسســة 
فيتش الدوليــة للتصنيــف الائتماني 
امس الأربعاء خفضا جديدا لتصنيف 
ســندات ليبيا ليصل الانخفاض إلى 3 

درجات. 
خفــض  إن  المؤسســة  وقالــت 
الغموض  الائتماني يعكس  التصنيف 
بالموقــف  يحيــط  الــذي  الشــديد 
السياســي والأمنــي للبــلاد وهــو ما 
يؤثر بشــدة علــى الموقف المالــي لها. 
السياســية  الفوضــى  تزايــد  ومــع 
والاقتصادية في ليبيا لا يمكن الإبقاء 
على ســنداتها في فئة السندات التي 

يوصى بالاستثمار فيها. 
ورغــم ذلك فــإن الســندات الليبية 
مازالت موجودة ضمن فئة الســندات 
التي يجب مراقبتهــا وهو ما يعني أن 
المؤسسة الدولية أبقت الباب مفتوحا 
أمام مزيد من خفض التصنيف. يعني 
خفض التصنيف الائتماني للسندات 
أن قــدرة ليبيــا على ســداد قيمة هذه 
الســندات عند اســتحقاقها أصبحت 

أقل عنها من ذي قبل. 
كانت فيتش قــد خفضت تصنيف 
السندات الليبية الأسبوع الماضي من 
بــي بي بــي موجــب إلــى بي.بي.بي. 
وأعلنــت امس خفــض التصنيف إلى 

بي.بي فقط. 

الدوليــة  المؤسســة  أعلنــت  كمــا 
للعملة  الائتماني  للتصنيــف  خفضها 

الليبية. 
وقال شــارلز ســيفلي مديــر إدارة 
فــي  الســيادية  الســندات  تصنيــف 
مؤسســة فيتــش فــي بيــان إنــه إلى 
جانــب الموقــف الأمني المتدهــور في 
ليبيا والذي يثير قلق المستثمرين فإن 
العديــد من دول العالــم قررت تجميد 
الأرصدة الليبية في الخارج احتجاجا 
على اســتخدام الحكومة الليبية للقوة 
ضد المتظاهريــن المناوئين لنظام حكم 

العقيد معمر القذافي. 
ومن العوامل التــي أدت أيضا إلى 
خفض التصنيف الائتماني للسندات 
الليبية فقدان الحكومة المركزية بقيادة 
القذافي للســيطرة علــى مناطق إنتاج 
النفــط المصدر الرئيســي للإيــرادات 
العامــة الليبية. وحتى لو اســتعادت 
الحكومة ســيطرتها على الحقول فإن 
الكثير من العاملين في تلك الحقول قد 

غادروا ليبيا خلال الأيام الماضية. 
وأخيــرا فإنــه نظــرا لعــدم وجود 
طريقــة دســتورية محــددة لانتقــال 
السلطة في ليبيا، فإن الغموض مازال 
يحيط بالتحــول إلى نظام حكم جديد 
فــي البلاد ممــا يؤثر على الاســتقرار 

المالي لليبيا بحسب فيتش. 

فيتش توسع خفض 
التصنيف الائتماني للسندات 
السيادية الليبية الى 3 درجات

برنانكي لا يرى تأثيرا كبيرا 
على أمريكا من ارتفاع أسعار النفط 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أعطـى بـن برنانكي رئيـس مجلس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكي) تقييمـا متفائلا إلى حد كبير للاقتصاد الأمريكي امس الاول 
قائلا إن من المسـتبعد أن يكون للزيادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة تأثير كبير 

على النمو أو التضخم إذا لم تستمر الأسعار عند مستويات مرتفعة.
وأبلغ برنانكي اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أنه يرى علامات متنامية على أن 
التعافي الاقتصادي لديه قوة الدفع اللازمة لدعم نفسه. لكنه أضاف أن نمو الوظائف 
لا يزال ضعيفا للغاية فيما يشـير إلى أن برنانكي لا يدرس خفض حزمة التحفيز التي 

يشتري من خلالها المجلس سندات بقيمة 600 مليار دولار.
وقـال برنانكـي إن مخاطر تراجع النمـو تقلصت وصرح للمرة الأولـى بأن مخاطر 

انكماش الأسعار باتت لا تذكر الآن.
وقـال إن المجلس يتوقع أن يظـل التضخم منخفضا والتوقعـات للتضخم في المدى 

البعيد محدودة بناء على المؤشرات بالسوق واستطلاع آراء المستهلكين.
وبـدا أن برنانكي لا يشـعر بقلق يذكر إزاء تأثير الزيادة الأخيرة في أسـعار النفط 
على التوقعات للاقتصاد الأمريكي. وقال «النتيجة الأرجح هي أن الزيادة الأخيرة في 
أسـعار السلع الأولية سـتؤدي إلى زيادة مؤقتة ومتواضعة نسـبيا في تضخم أسعار 
المسـتهلكين الأمريكيين». وتابع قوله «سنواصل مراقبة تلك التطورات عن قرب ونحن 
مستعدون للاسـتجابة عند الضرورة لدعم استمرار الانتعاش في سياق من استقرار 

الاسعار».
ونما الاقتصاد بنسـبة 2.8 في المئة على أسـاس سـنوي في الربـع الأخير من 2010 
بينمـا تراجع معدل البطالة إلى تسـعة فـي المئة في كانون الثاني/يناير مسـجلا أدنى 

مستوى منذ نيسان/ابريل 2009 لكنه لا يزال يعتبر مرتفعا بشكل ضار. 

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
انـه  الثلاثـاء  يـوم  الدولـي  البنـك 
تبنـى اسـتراتيجية جديـدة لافريقيـا 
بهـدف مسـاعدة اقتصـاد القـارة على 

«الانطلاق».
وجاء في بيان للبنك ان هذه الخطة 
«تشـدد علـى ضـرورة التركيـز علـى 
ثلاثة مجالات رئيسية وهي التنافسية 
ومقاومـة  النهـوض  والوظيفـة، 
الصدمـات وكذلـك الحكومـة وقـدرات 

القطاع العام». 
وذكر البنك الدولي بانه يشـدد على 
«البحث والاستقرار الاقتصادي وعلى 

الاسس الاقتصادية السليمة». 
واوضح انه يريد ان يسـاعد الدول 
اقتصادهـا  تنويـع  «علـى  الافريقيـة 
للشـباب  خصوصـا  وظائـف  وخلـق 
الذيـن يتـراوح عددهـم ما بـين 7 و10 
ملايـين الذيـن يدخلـون الـى الحيـاة 

العملية سنويا» في القارة. 
الامـر  «هـذا  ان  البيـان  واضـاف 

سيسـاهم في ردم الهوة بين الحاجات 
فـي البنى التحتية وبين الاسـتثمارات 
التي تصـل حاليـا الى 48 مليـار دولار 
سـنويا تقريبـا وسـتدعم الجهـود من 

اجل تسهيل عمل المؤسسات». 
«القـارة  ان  الـى  اشـار  ان  وبعـد 
الافريقية حيرت الاكثر تشاؤما مع اكثر 
من عشر سنوات من النمو الاقتصادي 
الصلب ومـع تخفيض دائم للفقر»، اكد 
البنـك ان اسـتراتيجيته «قـد تسـاعد 
الاقتصادات الافريقيـة للانطلاق وكما 
كان الامر مع الاقتصادات في اسـيا قبل 

ثلاثين عاما». 
وخلال ميزانيته للعام 2010-2009 
التـي انتهت مع نهايـة حزيران/يونيو 
الماضـي، قـدم البنـك الدولـي لافريقيا 
مليـار   13.9 مبلـغ  الصحراويـة  شـبه 
دولار اي 19٪ مـن مجمـل مسـاعدته 
فـي تلـك السـنة مقابـل 17٪ للسـنة 
وهبـات  قـروض  بشـكل  قبلهـا  التـي 

واستثمارات وضمانات.  طولهـا 100 متـر.. أو نحـو 100 متـر علـى 
أي الأحـوال. فـي مناطق قليلـة وهذه في 

اعتقادنا واحدة من أفضل لمناطق».
لكن الأزمـة الماليـة العالميـة والكوارث 
الاقتصاديـة التـي نجمت عنهـا في بعض 
دول الخليـج ومنهـا أزمـة ديـون دبـي ما 

زالت تؤثر على سوق القواب الفاخرة.
أقليـة صغيـرة مـن زوار معـرض دبي 
العالمي للقوارب يسـمح لها دخلها بشـراء 

قارب فاخر للنزهة.

مـن  المعـرض  زوار  مـن  كثيـر  وكان 
السـائحين. وقـال سـائح فرنسـي يدعـى 
أدريـان خـلال جولة في معـرض القوارب 
«أود (أن أِشـتري) قاربا. ربما استطيع أن 
اشـتري واحـدا في غضـون عـام أو اثنين 
لكني لن استطيع ذلك في الوقت الحالي».

وأثرت الأزمـة المالية بقـوة على بعض 
دول الخليج العربية وأدت إلى العديد من 

التغيرات في مناخ الأعمال بالمنطقة.
النزهـة  قـواب  يشـترون  ممـن  كثيـر 

خليجيـة  بـدول  مواطنـون  الفاخـرة 
غربيـة ومنهم أعضـاء العائـلات الحاكمة 
ورجـال الأعمـال والمشـاهير فـي المنطقة. 
لشـراء  الجديـدة  الطلبـات  معظـم  لكـن 
القوارب الفاخرة يأتي حاليا من آسـيا مع 
اتسـاع الفجوة بين الأغنيـاء والفقراء في 
الاقتصـادات الناشـئة. وهـؤلاء الأثريـاء 
الجـدد هم الآن أكبـر من ينفق على شـراء 
السـلع الفاخرة مثل القـوارب واللوحات 

الفنية والسيارات والحلي الثمينة.

■ واشـنطن - يو بـي اي: يمتلك نظام 
الزعيـم الليبـي معمّـر القذافـي أكثـر مـن 
110 مليـارات دولار كممتلـكات احتياطيـة 
خارجيـة يمكنـه اسـتخدامها فـي عملياته 
ربما لشهور، رغم تراجع العائدات النفطية 

والعقوبات الدولية التي فرضت عليه.
وذكـرت صحيفـة (واشـنطن بوسـت) 
الأمريكيـة امـس الأربعـاء أن الاحتياطات 
ليبيـا  فـي  المركـزي  البنـك  يديرهـا  التـي 
البـلاد  واردات  لتغطيـة  كافيـة  سـتكون 

لقرابة ثلاث سـنوات، وفقاً لصندوق النقد 
الدولـي، رغـم انه من غيـر الواضح كم من 
هـذه الاحتياطات موجودة بحـوزة البنك 

ولا تطالها العقوبات الدولية.
الليبيـة  للحكومـة  أن  إلـى  واشـارت 
وعائلـة القذافي أملاك عالمية بينها شـركة 
إنتـاج فـي هوليـوود، وفريـق كـرة قـدم 
إيطالي، وعقارات قيمة في لندن ومليارات 
الـدولار كإيداعات في البنـوك الخارجية، 
تخضع جميعهـا للتجميد من قبل الولايات 

المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا.
ونقلـت عـن تجـار ومحللـين صناعيين 
أنـه حتـى وقبـل العقوبات الجديـدة التي 
فرضت، فإن العائدات المتدفقة إلى القذافي 

كانت في تراجع.
خـلال  النفـط  إنتـاج  وانخفـض 
الأسـبوعين الفائتين إلى 1.2 مليون برميل 
فـي اليـوم، مريحـاً الشـركات الدولية من 
الحاجة للتفتيش عن سـبل لتفادي إرسال 

الأموال إلى القذافي وحكومته.

وذكـرت الصحيفة أن تأثير الارتفاع في 
اسـعار النفـط عالمياً علـى النظـام الليبي، 
سـيكون محـدوداً على الأقل في المسـتقبل 
المنظـور، رغـم تجميـد ممتلـكات القذافـي 
مـن قبل الولايـات المتحـدة والأمم المتحدة 
وبريطانيا والجدال القائم بهذا الشـأن في 

الاتحاد الأوروبي.
ولفتـت إلى أنـه من غير المعـروف كيف 
سـيؤثر تجميد أمـلاك القذافـي وحكومته 

على تدفق التمويل الفوري لنظامه.

صحيفة: النظام الليبي يمتلك 110 مليارات 
دولار احتياطية تكفي لتغطية واردات 3 سنوات

بدء محاكمة متهم بأكبر 
جريمة احتيال استثماري في ألمانيا 

■ فورتســبورج (ألمانيا) ـ د ب أ:  بدأت امــس الأربعاء محاكمة أحد مديري 
الاســتثمارات الألمان بتهمة الاحتيــال على مجموعة من البنوك والمســتثمرين 
والاســتيلاء على حوالي 354 مليون يــورو (490 مليون دولار) من أموالهم في 

واحدة من أكبر جرائم الاحتيال الاستثماري في ألمانيا. 
يواجــه المتهم هيلمــوت كاينر تهمة الاســتيلاء بصــورة غيــر قانونية على 
أموال مجموعة من البنوك الكبرى منها باركليز البريطاني وبي.إن.بي/باريبا 
الفرنســي وحوالــي 5000 مســتثمر خاص من خلال شــبكة شــركات معقدة 

أقامها المتهم لتسهيل عملية الاحتيال منذ 2002. 
يقال إن كاينر وعد عملائه بعائدات كبيرة للغاية على اســتثماراتهم رغم أن 

بعض هذه الأموال كانت مستثمرة في منتجات مالية تحقق خسائر كبيرة. 
وقــال المحققون إنه اســتخدم النظــام الهرمي في ممارســة احتياله بحيث 
يســتخدم أمــوال المودعــين الجــدد في صرف مــا كان يقــول إنها أربــاح إلى 

المستثمرين الأقدم وفي الوقت نفسه ينفق على حياته الباذخة. 
يواجه كاينر المسجون منذ تشــرين أول/أكتوبر 2009 35 اتهاما بالاحتيال 
و86 اتهامــا بتزوير الوثائق وخمســة اتهامات تهــرب ضريبي. ويصل حجم 

الشكوى المقامة ضده إلى حوالي 630 صفحة. 
ومن المنتظر استمرار المحاكمة حتى العام المقبل إذا لم يعترف المتهم. 

يخوت فخمة من بين التي قدمت في معرض دبي

كاتب سعودي يطالب السلطات بوقف 
التداول بسوق الأسهم لوقف نزيف الخسائر

■ الرياض - يو بي اي: دعا كاتب سـعودي السلطات 
في بلاده إلى إيقاف سـوق الأسـهم في المملكة الذي هبط 
خـلال 10 أيام فقـط 15 في المئة متأثـرة بالتظاهرات التي 

تشهدها المنطقة. 
وقال الكاتب السـعودي تركي الدخيـل في مقال له في 
صحيفـة (الوطـن) امس الأربعـاء تحت عنـوان «أوقفوا 
سـوق الأسـهم! « لقـد اسـتمعت إلـى بعـض الآراء بعيدا 
عن منطقيتها تتمنى أن تغلق سـوق الأسهم كما حدث مع 
السـوق المصرية ليتوقف النزيـف الذي يصيب البلاد في 

اقتصادها وسمعتها الاقتصادية».
وتابـع «أكـرر أننـا نحتـاج إلـى مواقـف شـجاعة من 
الحكومـة (التي يرأسـها الملـك عبدالله بن عبـد العزيز)، 
حتى لا تجد الدولة أمامها الطبقة المتوسطة وقد اضمحلت، 

وتلاشت متحولة إلى ما هو دون خط الفقر!».
الأسـهم  سـوق  بتفاعـل  «فوجئنـا  الدخيـل  وقـال 
السـعودية مع المظاهرات العربية والأوضاع السياسـية 
المضطربـة في العالم العربي» مشـيرا الى انـه كان «لافتاً 

أن سـوقنا تفاعلت مع مظاهرات البحرين بشكل عجيب، 
فهبطت السوق السـعودية في وقت لم تهبط فيه السوق 
البحرينية».  وقال «خلال عشرة أيام فقط هبطت السوق 
السـعودية نحـو 15 فـي المئة، منهـا أمس فقـط 6.7 بالمئة 
نـزولا، مما دفـع بالمسـتثمرين إلى نوبة هلع سـيلت على 
إثرهـا المحافـظ». وتابـع «أخشـى إن لم تتدخـل الجهات 
الاقتصاديـة في الدولة مـن خلال دخول محافـظ الدولة 

للجم تدهور الأسعار أن تزداد أعداد العاطلين». 
ويعتقـد مراقبون فـي الرياض وعلى نطاق واسـع أن 
اسـتمرار تدهور سـوق الأسـهم السـعودي منذ شـباط/

فبرايـر 2006 وحتى الآن وترافق ذلك مع سـلبية المواقف 
الرسـمية وغياب التدخل الحكومي لوقف نزيف السـوق 
أمـر من شـأنه دعـم موقـف المطالبـين بتنفيـذ إصلاحات 

سياسية واقتصادية.
وانتابت مشـاعر مـن القلق نفـوس غالبيـة المواطنين 
السـعوديين نتيجـة الهبـوط الحاد الذي تعيشـه سـوق 

الأسهم السعودية حاليا منذ ما يزيد عن الأسبوعين.
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■ دبي ـ رويترز: ربمـا تحد الاضطرابات التي 
تجتـاح الشـرق الأوسـط مـن الطاقـة الإنتاجية 
الفائضة لـدى منظمة أوبك على المـدى الطويل - 
ناهيـك عن المـدى القصير- مع اتجـاه الحكومات 
القلقة في المنطقة لارجاء تنفيذ إصلاحات مطلوبة 

لترشيد استهلاك الوقود في الداخل.
وقـد يؤثر تعطـل معظم إنتاج ليبيـا البالغ 1.6 
مليـون برميل يوميـا بقوة على كميـة النفط التي 
يمكن أن تضيفها أوبك سـريعا إلى الأسـواق (في 
حالة حدوث نقص في المعـروض) والتي تقل عن 

خمسة ملايين برميل يوميا.
دولـة  أكبـر   - السـعودية  العربيـة  والمملكـة 
مصـدرة للنفط فـي العالـم- بطاقتهـا الإنتاجية 
الإجمالية التي تبلغ نحو 12.5 مليون برميل يوميا 
تستحوذ على القدر الأكبر من الطاقة الفائضة في 
العالم والتي يمكن تعريفها بأنها كمية النفط التي 
يتسـنى ضخها في غضون 30 يوما والحفاظ على 
مستواها على مدى 90 يوما. وقال مصدر سعودي 
بارز يوم الإثنـين الماضي إن المملكـة تنتج حوالي 
تسعة ملايين برميل يوميا ومازال بإمكانها إنتاج 
نحـو 3.5 مليون برميل يوميا. وأكدت السـعودية 
أيضـا أن الكمية تشـمل نوع النفط الخفيف سـهل 

التكرير الذي تصدره ليبيا إلى أوروبا أساسا.
لكـن هذا لم يقنع البعض. فأحـد العوامل وراء 
حدوث قفزة في أسـعار النفط الخام إلى ما يقرب 
الماضـي كان  للبرميـل الأسـبوع  مـن 120 دولارا 
تقريـرا لبنك غولدمان سـاكس جاء بـه أن تعطل 
الإنتـاج الليبي قد يمتص ما يصل إلى نصف طاقة 

أوبك الإنتاجية الفائضة.
وقبل الانتفاضة الشعبية في ليبيا كان كثيرون 
يقارنون بـين ارتفاع الأسـعار الذي صعد بسـعر 

الخـام إلى حوالـي 100 دولار للبرميل هـذا العام 
وبين صعوده القياسـي في 2008 إلى ما يقرب من 
150 دولارا عندمـا كانـت الطاقـة الفائضة أقل من 

مليوني برميل يوميا.
ويرى بعـض المحللين الآن من أوجه الشـبه ما 
يزيد على أوجه الاختلاف مع تراجع هامش النفط 
الفائض لدى أوبك عن مسـتوى خمسة في المئة - 
أي ما يقرب من خمسـة ملايـين برميل يوميا- من 

الطلب العالمي الذي يعتبره المحللون مريحا.
وتتوقـع وكالة الطاقة الدوليـة أن يزيد الطلب 
النفطي لمسـتوى قياسي يتجاوز 90 مليون برميل 
يوميا بحلـول نهاية العام. ويمكـن أيضا أن تؤثر 
أعمـال الصيانـة فـي الحقـول مؤقتـا علـى طاقـة 

الإنتاج.
وقـال ديفيـد كيـرش مديـر خدمـات معلومات 
إنرجـي  بي.اف.سـي  بمؤسسـة  السـوق 
للاستشـارات فـي واشـنطن «رأينا أنهـم وافقوا 
على ميزانية تغطي كل أعمال الصيانة في حقولهم 
ومن ثـم قد تنخفـض الطاقـة الفائضـة القصوى 
خلال الصيانة إلى نحو 500 ألف برميل يوميا في 

أوقات مختلفة».
وعلـى المـدى الأبعـد قـد تتمثـل المشـكلة فـي 
زيـادة الاسـتهلاك المحلي الـذي تأمل السـعودية 
والأعضـاء الآخـرون بمنظمـة البلـدان المصـدرة 
للبتـرول (أوبك) منذ فتـرة في الحد منه من خلال 

خفض الدعم ورفع أسعار الوقود.
وقـال سـامويل سـيزوك كبيـر محللـي الطاقة 
فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
آي.اتش.اس غلوبال إنسـايت «أحد أكبر ضحايا 
هـذه الاضطرابات هو حملة خفـض الدعم. ما من 

أحد سيجرؤ على الإقدام على هذا الآن».

وأطاحـت موجـة الغضـب الشـعبي برئيسـي 
تونـس ومصر بينما يكافـح الزعيـم الليبي معمر 
القذافي للاحتفاظ بالسلطة كما تدور احتجاجات 

في البحرين المجاورة للسعودية.
ومـا كان من العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
سـوى أن أعلن عن مزايا للسعوديين تقدر قيمتها 
بنحـو 37 مليـار دولار. وقـال محلـل طلـب عـدم 
نشـر اسـمه إن هـذه الإجـراءات ستسـاعد على 
زيـادة الاسـتهلاك «وهـو ما يعنـي طلبـا إضافيا 
علـى الطاقة وضغطا أكبر علـى إنتاجها من الخام 

ومنتجات التكرير».
وأظهرت أرقام بقطاع النفط السعودي اطلعت 
عليهـا رويترز أن المملكة تتوقع زيادة الاسـتهلاك 
المباشـر للوقود بغـرض توليد الكهربـاء إلى 540 
ألف برميـل يوميا هذا العام مقارنـة مع 403 آلاف 
برميل يوميا في العام الماضي. ومن المتوقع زيادة 
اسـتخدامات المصافـي إلـى 1.987 مليـون برميل 

يوميا من 1.827 مليون برميل في 2010.
وقال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
بالبنـك السـعودي الفرنسـي إن الدعـم الممنـوح 
بقطـاع الطاقـة - والـذي قـدر تكلفتـه السـنوية 
بنحـو 27 مليار ريال (7.20 مليار دولار) في مجال 
النقل وحـده- يجب التعامل معه على نحو عادل 
للحفاظ علـى طاقة إنتاج النفط بالمملكة. وأضاف 
«يجـري حـرق نحـو 50 ألـف برميـل مـن النفـط 
يوميا في السـعودية على بند توصيل الأبناء إلى 

مدارسهم».
ومسـألة زيـادة اسـتهلاك الطاقة مثـار حديث 
فـي أنحاء الخليـج بما فيـه الإمـارات والكويت.. 
الدولتان الوحيدتان باستثناء السعودية اللتان 

لديهما طاقة إنتاجية فائضة كبيرة.

وتوقع تقرير لشركة وود ماكنزي للاستشارات 
في العـام الماضـي أن تكافح دول الخليـج لتوفير 
قدر من الغاز يكفي لتوليد الطاقة وهو ما سيؤدي 
إلى اسـتخدام المزيـد والمزيد من النفـط في توليد 

الكهرباء وليس في التصدير.
والكويـت  الإمـارات  فـي  الفائضـة  والطاقـة 
محدودة بالفعل. وتختلف توقعات المحللين بقوة 
حتـى أن البعـض يعتقـد أنها لا تتجـاوز 500 ألف 

برميل يوميا بالنسبة للبلدين مجتمعين.
وقال مصدر بشركة البترول الوطنية الكويتية 
إن الكويـت لديها طاقـة إنتاجية فائضـة تتراوح 
بين 600 و700 ألـف برميل يوميا. وقالت الإمارات 
إن طاقتها الإجمالية تبلـغ نحو 2.8 مليون برميل 
يوميـا وإنهـا تنتـج نحـو 2.3 مليـون برميـل في 
اليـوم، أي أن لديهـا طاقة فائضـة قدرها 500 ألف 

برميل.
ويمثل خام مربـان الخفيف نصف كمية الطاقة 
الإجمالية البالغة 2.8 مليون برميل يوميا. ومعظم 
إنتاج السـعودية من الخـام الثقيل لكـن إنتاجها 
الإضافـي الـذي رفع طاقتهـا الإجماليـة إلى 12.5 

مليون برميل يوميا اشتمل على خام خفيف.
صحافيـين  بالمملكـة  مسـؤولون  واصطحـب 
إلى حقل خريص في الأسـبوع الماضـي وقالوا إن 
بالإمكان ضخ ما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا 

من الخام الخفيف.
وقـال كامـل الحرمي وهو محلل نفطي مسـتقل 
يقيـم بالكويت «يمثل الخـام الثقيل حوالي 60 في 
المئة مـن الطاقة السـعودية الفائضـة بينما يمثل 
الخفيف 40 في المئـة. ومن بين إجمالي طاقة أوبك 
الفائضـة التي تتراوح بين خمسـة وسـتة ملايين 

يمثل الخام الخفيف 30 في المئة».

الثورات الشعبية قد تستنزف الطاقة الانتاجية الفائضة لاوبك

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول بقطاع 
امـس  لرويتـرز  الإمـارات  فـي  النفـط 
العربيـة  الامـارات  إن دولـة  الأربعـاء 
المتحـدة ثالـث أكبر بلـد مصـدر للنفط 
فـي منظمـة البلـدان المصـدرة للبترول 
وفقـا  النفـط  إنتـاج  تواصـل  (أوبـك) 
لحصتها المقررة في أوبك رغم انخفاض 
الإمدادات مـن ليبيا الأمر الذي أدى لأن 
تضـخ السـعودية كميـات إضافيـة من 
النفـط. وأضـاف أن إنتاج الامـارات لا 
يزال في نطـاق 2.3 مليون برميل يوميا 
بينما تبلغ الطاقـة الإنتاجية الإجمالية 

حوالي 2.8 مليون برميل يوميا.
وتحـوز أبوظبـي ما يزيد عـن 90 في 
المئـة مـن احتياطيـات النفط فـي دولة 
الامـارات التـي تديرهـا شـركة بترول 

المملوكـة  (أدنـوك)  الوطنيـة  أبوظبـي 
للدولة. وقال مسـؤول فـي أدنوك طلب 
عدم الكشـف عن هويتـه إن الإمدادات 
كافيـة بالفعـل فـي السـوق وإن هنـاك 
مخاطـر مـن إغـراق السـوق مـع ضـخ 
كميـات إضافيـة من جانـب بعض دول 
أوبـك مضيفا أن هـذا هو السـبب وراء 

عزوف الامارات عن زيادة الإنتاج.
وقالـت أدنوك فـي أحـدث تقاريرها 
إنهـا  الإنتـاج  مـن  المخصصـات  عـن 
مـن  المخصصـات  فـي  الخفـض  ألغـت 
الشـيف  وأم  السـفلي  زاكـوم  خامـات 
نيسـان/ابريل.  فـي  العلـوي  وزاكـوم 
تغيـر  الامـارات  إن  المسـؤول  وقـال 
دائمـا مسـتويات الإمدادات بنـاء على 

احتياجات العملاء.

وقال المسؤول الأول «هذا لا يعني أن 
أدنـوك زادت إنتاجهـا. وإذا كان هنـاك 
خفض في شـهر مـا فربما لا يسـتمر في 
الشـهر التالـي. الأمـور تتـوازن خـلال 

العام».
لكن متعاملين فـي نفط الخليج قالوا 
إن زيـادة الإمـدادات مـن الامـارات لن 
تكـون مفاجـأة نظـرا لمـا أعربـت عنـه 
بعـض دول أوبك من الحاجة إلى تهدئة 
الأسـواق. وقال تاجـر نفط مقـره دبي 
«لن أصاب بصدمـة كبيرة إذا بلغني أن 
الامارات زادت إنتاجها لكن من السابق 
لأوانه في الوقـت الحاضر التحدث عن 

ذلك».
وقـال متعامـل آخـر إن الكويت التي 

لديها طاقة فائضة ربما تزيد إنتاجها.

الامارات تلتزم بحصتها في أوبك
 رغم تراجع الإنتاج الليبي 

■وارسـو - باريس - رويترز: قـال رئيس وكالة الطاقة 
الدوليـة امـس الأربعـاء إن بامـكان السـعودية أكبر مصدر 

للنفط في العالم سد أي نقص في انتاج النفط الليبي.
وقـال نوبـو تانـاكا المديـر التنفيـذي لوكالـة الطاقـة في 
تصريحات للصحفيين في وارسو «حتى إذا أوقفت ليبيا كليا 
الانتاج الـذي يتراوح بين مليـون و 1.5 مليون برميل يوميا 

فان بامكان السعودية تغطية هذا الطلب إذا اقتضى الأمر».
وتقـدم الوكالـة التي يقـع مقرها في باريس المشـورة كما 
تقـوم بتنسـيق سياسـات الطاقة فـي دول منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة. وبإمكانهـا أن تطلـب مـن أعضائهـا 
السـحب مـن مخزونات النفط فـي حالة حـدوث تعطل حاد 

للإمدادات لكنها لم تفعل ذلك إلا في حالات نادرة جدا.
وكانـت آخر مـرة فعلت فيها هـذا عـام 2005 عندما قررت 
السـحب من منتجات بترولية بعد أن شـل الإعصار كاترينا 

عمليات الإنتاج في خليج المكسيك.
وقال تاناكا إنه إذا ظل سعر النفط عند 100 دولار للبرميل 
خـلال باقي العـام فسـيكون الانتعـاش الاقتصـادي صعبا 

وخاصة في الدول النامية.
لكنـه سـعى لتهدئة الأسـواق قائـلا إنه يمكن اسـتخدام 
مخزونـات وكالـة الطاقة إذا تطلـب الأمر. وأضـاف «يمكننا 
اسـتخدام مليوني برميل يوميا على مدى عامين. ليس هناك 
فعليـا مـا يدعونـا للقلـق البالـغ إزاء الإمـدادات». وقال إن 
الوضع يختلف اختلافا بينـا عنه في عام 2008 عندما قفزت 

أسعار النفط لما يقرب من 150 دولارا للبرميل.
وتابـع قائـلا «لدينـا طاقـة فائضة كبيـرة بالسـعودية.. 
حوالي خمسة ملايين برميل يوميا. ستتولى أوبك وبخاصة 

السعودية أمر توفير إمدادات كافية بالسوق».
وفي وقت سـابق قالـت وكالـة الطاقة الدوليـة إن ما بين 
850 ألـف برميل يوميا ومليون برميل يوميا من إنتاج النفط 
الليبي توقف حاليا.وقالت الوكالة في بيان على موقعها على 
الإنترنت «لا نعتبر أن هناك نقصا في أسواق النفط الخام في 
أوروبا إذ أن الطلب على الخام منخفض نسـبيا بسبب فترة 

أعمال الصيانة واسعة النطاق في المصافي الأوروبية».
لكنهـا ذكـرت أن المعلومات عن مسـتويات الإنتاج الليبي 
وأحجـام الصـادرات «غيـر مكتملة» بسـبب ضعف وسـائل 
الاتصال ونقص العاملين في ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في 

افريقيا بعد نيجيريا وأنغولا.
وكانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع 

انتفاضة شعبية ضد معمر القذافي. 
وقال مسـؤول كبيـر بقطاع النفط الليبي امس إن أسـعار 
النفط يمكن أن تتجاوز 130 دولارا للبرميل الشهر القادم إذا 

استمرت الأزمة في بلاده.
وتشغل ليبيا المكانة الثانية عشرة في قائمة كبار مصدري 
النفط إذ يمثل إنتاجها ما يقرب من اثنين في المئة من الإنتاج 
العالمي. لكن إنتاجها انخفض بما يقرب من النصف مع رحيل 

العاملين بقطاع النفط.

وكالة الطاقة: بإمكان السعودية تعويض
أي نقص ينجم عن توقف الصادرات الليبية

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بقطـاع النفـط العراقـي 
امـس الأربعاء إنه مـن المتوقع أن يبدأ العراق في غضون شـهر 
المرحلة الأولى من مشـروع حقن آبار نفط بالماء يتكلف مليارات 
الدولارات للمسـاعدة في زيادة معـدلات إنتاج النفط الخام من 

الحقول الجنوبية.
وقال عبـد المهدي العميدي مدير دائـرة التراخيص والعقود 
بوزارة النفـط العراقية لرويترز «تتركز المحادثات مع شـركات 
النفط الآن على التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشـروع 
ونتوقع أن نتوصل لاتفاق ونبـدأ الخطوات الأولى للتنفيذ بعد 

شهر».
ويسـاعد الحقـن بالماء علـى زيادة كميـة النفط الخـام التي 
يمكن ضخها من الحقول وهي عملية مهمة لتمكين شركات النفط 
مـن الوصـول إلى أهـداف الإنتـاج الطمـوح المحددة فـي عقود 

تطوير تلك الحقول.
وتقود اكسـون موبيل الأمريكية شـركات النفـط التي فازت 
بعقود تطوير الحقول الجنوبية في تنسـيق الدراسـات الأولية 

لهذا المشروع.
وقـال العميـدي إن العـراق اتفـق مـع شـركات النفـط على 
ضرورة إنجاز المشـروع على مراحل. وأضاف أن المرحلة الأولى 

تتضمن ضـخ مليوني برميل من المياه يوميا فـي حقول الرميلة 
والزبير والمرحلة الأولى من غرب القرنة.

ووفقـا لأحـدث البيانـات المتاحـة من شـركة نفـط الجنوب 
المملوكـة للدولـة فـإن تكلفـة المرحلة الأولـى من المشـروع تقدر 
بنحـو 4.5 مليار دولار والتكلفة الإجمالية التقديرية للمشـروع 

كله نحو 15 مليار دولار.
وقال العميدي إن شـركات النفط ستدفع تكلفة المشروع بناء 
على كمية المياه التي سـيأخذونها. وأضاف أن العراق سيسـدد 

التكلفة للشركات في مرحلة لاحقة.
وسيسـاعد المشـروع علـى زيـادة معـدلات الاسـتخراج من 
حقـول جنوبيـة مثل غرب القرنـة ومجنون والزبيـر والرميلة. 
وتتولى شـركات كبـرى تطوير هذه الحقول ومـن بينها بي.بي 
ورويـال داتش شـل ولـوك أويل وسـي.ان. بي.سـي الصينية 

وايني الايطالية.
ووقع العراق سلسـلة مـن الاتفاقات مع شـركات نفط عالمية 
بهـدف رفـع الطاقة الإنتاجيـة إلـى 12 مليون برميـل يوميا من 
2.7 مليون برميل يوميا فـي الوقت الراهن. لكن غالبية المحللين 
يقولون إن اسـتهداف الوصول إلى ما بين سـتة وسبعة ملايين 

برميل يوميا هو هدف أكثر واقعية.

العراق يبدأ في غضون شهر  
مشروعا لحقن آبار نفط بالماء 

■ الريـاض ـ رويتـرز: أجمـع عـدد مـن 
خبـراء القطـاع المالـي والاقتصـادي يـوم 
الثلاثاء على أن الاضطرابات غير المسبوقة 
التـي تشـهدها بعـض دول المنطقـة والتي 
أثرت بشـكل غير مباشـر علـى دول أخرى 
تفرض تبنـي نموذج اقتصادي جديد يقوم 
على المشـاركة الشـعبية وتتطلب الإسراع 
بوتيـرة الإصلاحات والاهتمـام بمتطلبات 

الشباب.
وقال الخبراء خـلال الملتقى الاقتصادي 
السـعودي الذي اختتـم أعماله امس الاول 
الإقليميـة  الاضطرابـات  إن  بالريـاض 
الجارية أثرت سـلبا على بعض اقتصادات 
المنطقـة وإن مـن المتوقـع أن تسـتمر تلـك 
التأثيرات على المدى القصير إلى المتوسـط 
لكنهـا سـتحقق آثـارا إيجابية علـى المدى 

الطويل.
وتشهد دول المنطقة احتجاجات شعبية 
غير مسـبوقة ضد الفقر والفساد والبطالة 
وتطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسـية 
واجتماعيـة وأدت التظاهـرات فـي مصـر 
وتونـس إلى الإطاحة برئيسـي البلاد بعد 
سنوات طويلة أمضياها في الحكم وامتدت 
أثـر تلـك التظاهـرات إلـى اليمـن وليبيـا 

والبحرين وعمان.
الشـرق  رئيـس  عـزام  هنـري  وقـال 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا لـدى دويتشـه 
بانـك «الـدول التي تحدث فيهـا انتفاضات 
تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد كم 
سـتأخذ سواء أشهر أو سـنوات لكن خلال 
تلـك المرحلة يجـب أن نتوقع معـدلات نمو 

أقل إن لم تكن سلبية».
وأوضح أن أكثر القطاعات تأثرا ستكون 
قطاعـات السـياحة والتجـارة والتمويـل 
تحويـلات  سـتتراجع  كمـا  والعقـارات. 
العاملين بالخارج وسـيؤثر ذلك سلبا على 
المسـتثمرين محليا وخارجيا وعلى أسواق 

الأسهم والسندات والعملات.
وأضـاف «مجـرد إغـلاق بورصـة مصر 
لفتـرة تعـدت الشـهر حتـى الآن عامـل من 
لتكثيـف  وسـيؤدي  اليقـين  عـدم  عوامـل 
بيع الأسـهم عندمـا تعود البورصـة للعمل 
يـوم الأحـد مما سـيؤثر على سـعر الجنيه 

المصري».
 30 منـذ  مغلقـة  المصريـة  والبورصـة 
كانون الثاني/يناير بعدما تكبدت خسـائر 
بلغـت 70 مليـار جنيـه (12 مليـار دولار) 
خـلال يومي التـداول اللذين أعقبـا اندلاع 
الاحتجاجـات الشـعبية فـي مصـر فـي 25 
ينايـر. ومن المتوقع أن تسـتأنف البورصة 

المصرية أعمالها يوم الأحد المقبل.
وأشـار عـزام إلـى أن هنـاك دولا أخرى 
تأثرت بصورة غير مباشرة إذ هبط المؤشر 
السـعودي نحـو 16 بالمئـة فيمـا انخفـض 
المؤشـر الكويتي بين تسعة وعشـرة بالمئة 

خلال تلك الاضطرابات.
السـعودية  الأسـهم  مؤشـر  وأنهـى 
تداولات الأسـبوع عنـد أدنى مسـتوى في 
22 شهرا بينما لا توجد بوادر على انحسار 
ضغـوط البيع إذ يسـاور المتعاملـين القلق 
من امتداد الاحتجاجات التي تجتاح العالم 

العربي إلى المملكة.
وقـال «توقعاتي لأسـعار الأسـهم بدول 
المنطقـة هي أنـه لن يكـون هناك اسـتقرار 
خلال المرحلـة الانتقالية التي نتحدث عنها 
كما أتوقع خروج المحافظ الاسـتثمارية من 
ككل...  المنطقـة  دول  فـي  الأسـهم  أسـواق 
بعدمـا كانت الاسـواق الناشـئة هـي التي 
تقود الاقتصاد العالمي حـدث تغير وتوجه 
المسـتثمرون مرة أخرى للأسـواق العالمية 
فارتفـع مؤشـر داو جونز سـتة بالمئة فيما 
تراجع مؤشـر الأسـواق الناشـئة خمسـة 

بالمئة».
وقال ايضا «سـتكون هناك عمليات أكثر 

انتقائية للأسواق وسـيجري التركيز على 
الدول التي تتمتـع بعوامل مخاطر أقل مثل 
تركيا والبرازيـل والابتعاد عن الدول التي 

تشهد عدم استقرار».
وأضاف أن المثير فـي الأمر هو أن الدول 
التي شهدت احتجاجات كانت تسجل نموا 
اقتصاديا قويا بلغ 5.2 بالمئة في مصر و4.6 
بالمئـة في تونـس لكن الاسـتفادة مـن هذا 

النمو لم تصل إلى كافة طبقات المجتمع.
وقـال «هذا الوضع يتطلـب الحديث عن 
نمـوذج اقتصادي جديد يجمـع بين فعالية 
أكبـر مـن  اقتصـاد السـوق وتحديـد دور 
العدالـة الاجتماعية...التركيـز لـن يكـون 
علـى تحقيـق الربحيـة لكـن علـى تعظيـم 
المنفعة المشـتركة للأعمال والمجتمع وهو ما 

يعرف باسم بناء القيم المشتركة».
واضـاف ان الأحداث فـي مصر وتونس 
والـدول  العربيـة  للـدول  تنبيـه  بمثابـة 
النامية الأخرى بأهمية الإسراع في عمليات 

الإصلاح والاهتمام بمتطلبات الشباب.
ورأى جهاد ازعور وزير المالية اللبناني 
السـابق والمستشـار التنفيذي لدى شركة 
بوز آنـد كـو إن التغيرات السياسـية التي 
تشـهدها المنطقة معروفة منـذ أكثر من عقد 
لكـن لم يكـن احـد يتصـور أن تتجمع هذه 
الأسـباب وتحدث مثل ذلك التغيير الكبير. 
وتابـع «لقيـادة عمليـة التغييـر يجـب أن 
يأخـذ الاقتصـاد فـي الاعتبـار أن يعكـس 
النمـو تحسـنا أكبر فـي الوضع الإنسـاني 

والمعيشي في الدول العربية».
اسـتراتيجية  تبنـي  ازعـور  واقتـرح 
قصيـرة المـدى تشـمل تحقيـق الاسـتقرار 
في المرحلـة الانتقالية وإعطاء إشـارة بأن 
هذه المتغيرات أخذت بعين الاعتبار وتنفيذ 
إصلاحـات بنيويـة وتبنـي مجموعـة مـن 
الأولويات الاقتصاديـة والاجتماعية تركز 
حول إيجاد فـرص عمل ودعم المؤسسـات 

موفـرا  بصفتهـا  والمتوسـطة  الصغيـرة 
رئيسيا لفرص العمل وإعادة النظر بآليات 
الدعم لتكـون جاذبة أكبر للشـرائح الأكثر 

ضعفا.
إلـى جانـب ذلـك يجـب  أنـه  وأضـاف 
بأجنـدة  الاجـراءات  هـذه  اسـتكمال 
اقتصادية متوسـطة المدى تشمل مجموعة 
من الاجراءات الهادفـة للإصلاح من أهمها 
والإفصـاح  والشـفافية  الحوكمـة  تعزيـز 

وخلق فرص العمل.
وقالـت عاليـة مبيـض رئيـس أبحـاث 
لـدى  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
باركليز كابيتـال إن المسـتثمرين يترقبون 
الأسـواق العربية وسط هذه الاضطرابات 
المتغيـرات  يـوم  هـو  «امـس  ويقولـون 
كل  تتغيـر  الأمـور  أن  ويـرون  السـريعة» 
يـوم حسـب التطـورات السياسـية وعدد 

المتظاهرين.
وقالـت ايضـا «المسـتثمر يتسـاءل مـن 
مثـل  البلـدان  كل  وهـل  التالـي  سـيكون 
بعضهـا البعض وهل يجب أن أنسـحب؟». 
يعـرف  المسـتثمر  أن  مبيـض  وأوضحـت 
جيـدا أن هـذه المنطقـة تمثـل أكبـر نسـبة 
موارد للنفـط والغاز وضرورية لاسـتقرار 
الاقتصاد العالمي فهـي منطقة مترابطة جدا 
من حيـث تنقل الأشـخاص والأمـوال وأن 
هذه المشـاكل سـيكون لها انعكاسـات على 
المسـتوى المعيشـي للعمال الذين ينزحون 

من مناطق الأزمات.
وقالـت إن المشـكلة تكمـن فـي أن هناك 
نسـبة بطالـة كبيـرة فـي المنطقـة وخاصة 
بـين الشـباب وهنـاك نمـو سـكاني كبيـر 
العمليـة  فـي  المشـاركة  فـي  ومحدوديـة 
السياسية. وتابعت «المستثمرون ينظرون 
امـس لمؤشـرات تـدل على ضعف قد ينشـا 
عنه توتر سياسـي فـي بلـدان المنطقة مثل 
البطالـة لـدى الشـباب والنمـو السـكاني 

وتأثير رأس المال البشـري علـى التغيرات 
هـذه  فـي  التضخـم  ونسـبة  السياسـية 
البلـدان ويسـألوننا مـا هـو البلـد الأكثـر 

تعرضا لنسبة التضخم».
وترى مبيض أن هناك امس اتجاها لدى 
الحكومات لزيادة الإنفاق بشكل كبير لكنه 
قد يخلق صعوبات فـي إدارة المالية العامة 

على المدى المتوسط.
رئيـس  الزامـل  الرحمـن  عبـد  واشـار 
وأحـد  الصناعيـة  الزامـل  مجموعـة 
ودول  المملكـة  فـي  البارزيـن  المسـتثمرين 
الخليج إلى الثورة المصرية قائلا «الحديث 
عـن اقتصـادات المنطقـة ومسـتقبلها تغير 
بشـكل كبيـر بعـد ثـورة الشـباب يـوم 25 
ينايـر. التغيـر الجـذري حدث فـي الوطن 
العربي فـي كل الدول بلا اسـتثناء بعضها 
بشكل مباشر وبعضها بشكل غير مباشر».

وأضاف أن من المؤكد أنه خلال 12 شهرا 
سـيكون هناك تأثير سلبي على اقتصادات 
المنطقـة ونزوح لـرؤوس الأمـوال وجمود 
اللاعبـين  وتغيـر  المحليـة  للاسـتثمارات 
وجـوه  وظهـور  السـوق  فـي  الرئيسـيين 
جديدة ودور أكبر للحكومات في الاقتصاد 

المحلي.
وتابـع «لكـن الآثـار البعيـدة سـتكون 
إيجابية مئة بالمئة ومن أهمها تغير اللاعبين 
وانحسـار  الفاسـدين  وخـروج  بالسـوق 
الفساد وزيادة الشفافية والرقابة. كل هذه 
التغيـرات سـتؤدي لتشـجيع الاقتصادات 
العربية وزيادة النمو الاقتصادي. ستكون 
تجربـة الـدول العربية قريبة مـن التجربة 
التركيـة الرائـدة... كل ذلك سـيؤدي لعدم 
تسـلط القلة ولعدالة توزيـع الثروة. الثقة 

ستكون أكبر بين العرب انفسهم».
وختـم بالقـول «كل هـذا سيشـجع رجل 
أعمـال مثلـي علـى زيـادة اسـتثماراته. في 

الاول كنت خائفا لكني الآن لست خائفا». 

خبراء: اضطرابات المنطقة تفرض تبني نموذج اقتصادي جديد
اساسه المشاركة الشعبية وتسريع الإصلاحات والاهتمام بالشباب

يحيـى  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
اليحيى الرئيـس التنفيذي لبنك الخليج 
الدولـي امس الأربعاء إن مـن المتوقع أن 
تبدأ البنوك السـعودية الالتزام بمعايير 
بـازل 3 في عام 2015 وإن الالتزام الكامل 

سيكون في عام 2019.
وقال اليحيى خلال الملتقى الاقتصادي 
السـعودي «من المتوقـع أن تلتزم البنوك 
السعودية بالمتطلبات الأولى بحلول عام 
2015 وأن يكـون الالتـزام الكامل في عام 

.«2019
كان محمد الجاسـر محافظ مؤسسـة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 
قـال يـوم الثلاثـاء إن المصـارف المحلية 
السـعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3 

وإن السياسـة النقدية والمالية الحصيفة 
ساعدت على اسـتقرار الاقتصاد في أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
وأضاف الجاسـر أمس «من مؤشرات 
المـلاءة الماليـة للمصـارف التجاريـة أن 
بلـغ معدل كفاية رأس المال - معيار لجنة 
بازل- في نهاية عام 2010 نحو 17 بالمئة 
كمـا بلـغ معـدل السـيولة حوالـي 35.7 
بالمئـة. وبذلـك تكـون المصـارف المحليـة 
مهيأة لتطبيـق معايير ومتطلبات بازل 3 

لأنها تجاوزتها أصلا».
مـن جانبه قـال عبد المحسـن الفارس 
الرئيـس التنفيـذي لمصـرف الإنمـاء إن 
البنـوك السـعودية تمضـي قدمـا نحـو 
الالتـزام بمعاييـر بـازل 3 وإنهـا تحقـق 

تقدما بهذا الصدد.
وأضاف الفـارس خـلال المؤتمر امس 
«كل بنـك شـكل فريـق إدارتـه ونحقـق 
تقدمـا». وتضـررت البنـوك السـعودية 
جـراء الأزمـة الماليـة العالميـة واضطرت 
لتغطيـة  كبيـرة  مخصصـات  لتجنيـب 
المتعثـرة ممـا سـاعدها علـى  القـروض 
تـزال  ولا  سـريعا  الأزمـة  مـن  الخـروج 
البنوك السـعودية تتبع سياسة شديدة 

التحفظ وفقا لتعليمات البنك المركزي.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
السـعودي 4.3 بالمئة هذا العـام بعد نمو 
يقدر عنـد 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم 
من ارتفـاع أسـعار النفط وقـوة الإنفاق 

المالي.

البنوك السعودية ستطبق 
معايير بازل 3 بصورة كاملة في 2019

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: حصلـت الشـركة الوطنيـة للتبريـد 
المركـزي (تبريـد) الإماراتية على مسـاعدة إضافيـة بقيمة 3.1 
مليـار درهـم (844.2 مليـون دولار) من شـركة مبادلـة المملوكة 
للدولـة فـي الوقـت الذي تحـاول فيـه تبريـد مواجهـة ديونها 

الثقيلة.
وستصدر تبريد سندات قرض تابعة إلزامية التحويل بقيمة 
1.7 مليار درهم (463 مليـون دولار) لإعادة تمويل قرض قصير 
الأجـل بنفس القيمـة من مبادلة. وسـتحصل تبريـد أيضا على 

تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.4 مليار درهم.
وهوت أسـهم تبريد 8.4 بالمئة بحلول السـاعة 0800 بتوقيت 
غرينتش عند إعلان هذا النبأ امس. وتراجع المؤشـر الرئيسـي 
لسـوق دبـي المالـي 3.1 بالمئـة بسـبب مخـاوف مـن انتشـار 

الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وقـال سـتيفن ريدلينغتـون المدير المالـي لتبريد فـي مؤتمر 
عبر الهاتف إنه ليس من الواضح كم ستسـتخدم تبريد من هذا 
القرض. وتابع «القيمة النهائية للتمويل الذي سـنطلبه ليسـت 
محددة». وأضاف أن الشـركة لديها أموال تكفي وتفيض للوفاء 

بالتزاماتها حتى نهاية 2012.

وقالت تبريد أيضا إنها توصلت إلى اتفاق مع البنوك لإعادة 
تمويـل ديونها التي تبلـغ 2.63 مليار درهم. وقـال ريدلينغتون 
«إنه تسـهيل لأجل ثماني سنوات على عدة شرائح لكنه تسهيل 
واحـد بفائدة نحـو اثنين بالمئـة». وتتوقع الشـركة إتمام خطة 

إعادة هيكلة رأس المال بحلول 31 آذار/مارس.
وتمتلـك مبادلـة - المملوكـة بالكامل لحكومة إمـارة أبوظبي 
الغنية بالنفط- حصصا في ادفانسد مايكرو ديفايسز وفيراري 
وجنرال اليكتريك وكارلايل للاسـتثمار المباشر. وأنقذت مبادلة 
شـركة الـدار العقاريـة فـي أبوظبـي فـي ينايـر كانـون الثاني 

بمساعدة قدرها 5.2 مليار دولار.
ولشركة تبريد المسجلة في سوق دبي المالي شهادات ائتمان 
قيمتهـا 1.7 مليار درهـم أصدرتها في 2008 وتسـتحق في ايار/
مايـو. ودعـت الشـركة حاملـي الشـهادات لعرضهـا كـي تعيد 

شراءها.
وقال ريدلينغتون إن شهادات الائتمان إلزامية التحويل إلى 
أسـهم وسـيعاد دفع ثمنها من خـلال إصدار أسـهم. وأضاف أن 
الشـركة تركز بشـكل كبير على خفض التكاليـف لكنها لا تعتزم 

تسريح عاملين أو اجراء تغييرات ادارية.

شركة تبريد الإماراتية تحصل على مساعدة 
من مبادلة الحكومية بقيمة 844 مليون دولار 

ا:  أصـدرت السـلطات المصرفيـة  ـ د ب  ■ داكا 
فـي بنغـلادش امس الأربعـاء قرارا بإقالـة الخبير 
الاقتصادي البروفسور محمد يونس الحاصل على 
جائـزة نوبل للسـلام من منصبه كرئيـس تنفيذي 
لبنـك غرامـين أو بنـك الفقـراء بدعوى أنـه لم يتم 
التصديـق علـى إعـادة تعيينه في المنصـب بعد أن 

تجاوز السن القانونية للعمل. 
وذكر خطاب من البنـك المركزي البنغلادش إلى 
مجلس إدارة بنك غرامين أن الأخير لم يحصل على 
إذن بإعادة تعيين يونس رئيسا تنفيذيا للبنك عام 

 .2000
وقـع علـى الخطـاب عبـد الـودود مديـر البنـك 
المركـزي، الـذي قال إن مجلـس إدارة بنـك غرامين 

سـيختار خليفة ليونـس الذي حصل علـى جائزة 
نوبل للسـلام تقديرا لإنشائه البنك المتخصص في 

تقديم القروض متناهية الصغر للفقراء. 
كانت السـلطات أشـارت أمس إلى أن اسـتمرار 
يونس في منصبه يحتاج إلى موافقة البنك المركزي 
البنغلادش لآنه تجاوز السن القانونية، وهي سن 
الستين.  وقال عبد الودود أمس إن استمرار يونس 
فـي منصبه يعـد انتهـاكا واضحا لقانون تأسـيس 
بنـك غرامين الصادر عـام 1983 من جانب الحكومة 

في ذلك الوقت. 
عامـا)   70) يونـس  إن  المركـزي  البنـك  وقـال 
والحاصـل علـى جائـزة نوبـل بالاشـتراك مع بنك 
غرامـين الذي أسسـه لم يعـد مؤهلا قانونـا للبقاء 

كرئيس تنفيذي له. 
مـن ناحيته قال بنك غرامين فـي بيان إن يونس 
مازال يمـارس مهامـه ولكـن رئيس مجلـس إدارة 
البنـك مزمـل حـق قال إنـه يتعـين علـى يونس أن 

يتقاعد «لآنه أصبح مسنا». 
كان يونس عين فـي عام 2000 مديرا للبنك الذي 
أسسه عام 1983.  وفي شباط/فبراير الماضي نقلت 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة بي.بي.سـي عـن وزير 
الماليـة فـي بنجلاديـش أبو المـال عبد المحيـط (77 
عامـا) قوله إنـه يتعين على يونـس أن يتقاعد لآنه 

أصبح عجوزا للغاية. 
وكان مجلـس إدارة بنـك غرامـين الـذي تمتلـك 
الحكومة البنغلادشـية 25٪ من أسـهمه قد صوت 

أول أمـس على قرار إقالة يونس مـن منصبه ولكن 
القرار لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتمريره. 

كان يونـس تعـرض فـي تشـرين ثاني/نوفمبر 
الماضي لانتقادات نرويجية بسبب قيامه بنقل 100 
مليون دولار من المساعدات الخارجية لبنك الفقراء 
إلـى شـركة أخـرى دون احتـرام الإجـراءات التي 

وضعها المانحون لاستخدام هذه الأموال. 
من ناحيته، أكـد الخبير الاقتصادي حامل نوبل 
للسـلام أنه لم يحقق أي اسـتفادة مـن بنك غرامين 
ولا يوجد أي فسـاد في نشـاط البنك وأن التحقيق 
النرويجي الذي تم في قضية نقل 100 مليون دولار 
لـم يقـدم أي دليلا علـى وجـود اخطاء فـي إدارته 

للبنك. 

سلطات بنغلادش تقيل البروفسور محمد يونس 
رئيس بنك غرامين للقروض متناهية الصغر

■ برلين ـ د ب أ:  يعقد مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبـي اليوم الخميس 
اجتماعـه الدوري فـي ظل توقعـات بأن 
يصـدر البنـك تحذيـرا قويا مـن مخاطر 
تزايـد الضغـوط التضخميـة فـي اعقاب 
البيانـات الصـادرة أمس والتي كشـفت 
عـن ارتفاع الأسـعار فـي منطقـة اليورو 

بأعلى معدل لها منذ 28 شهرا. 
وفي حين ألمح البنك المركزي الأوروبي 
إلى أنه سـيبقي على سـعر الفائـدة عند 
مسـتواه المنخفض القياسي البالغ ٪1، 
فإنه من المتوقـع أن يتحدث رئيس البنك 
جان كلود تريشيه في مؤتمره الصحافي 
اليـوم عن ارتفـاع توقعات البنك بشـأن 

معدل التضخم. 
كانت توقعات الأسـواق بإقدام البنك 
سـعر  زيـادة  علـى  الأوروبـي  المركـزي 
الفائـدة قبـل إقـدام مجلـس الاحتيـاط 
الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على 

خطوة مماثلـة، قد أدت إلـى ارتفاع قيمة 
اليورو أمام الدولار بالفعل. 

فقد ارتفعـت قيمة اليورو أمام الدولار 
بأكثـر مـن 3٪ منـذ بدايـة العـام، حتى 
تجـاوز خلال الأسـبوع الحالي مسـتوى 

1.38 دولار. 
كمـا جـاء الارتفـاع في أعقـاب صدور 
سلسـلة بيانـات اقتصادية أشـارت إلى 
تحسـن وتيـرة النمـو الاقتصـادي فـي 
دول منطقـة العملـة الأوروبيـة الموحدة 
التـي تضـم 17 دولـة مـن دول الاتحـاد 

الأوروبي. 
وقد انخفض متوسـط معـدل البطالة 
فـي منطقة اليورو إلـى 9.9٪ في كانون 
فـي   ٪10 مقابـل  الماضـي  ثاني/ينايـر 
بحسـب  الماضـي  أول/ديسـمبر  كانـون 
البيانات التي أصدرتهـا وكالة الإحصاء 

الأوروبية (يوروستات) أمس. 
البيانـات  تشـير  نفسـه  الوقـت  فـي 

الصادرة خلال الأيام الماضية إلى تحسن 
الثقة في الاقتصاد الأوروبي. 

لمنطقـة  الصناعـي  النـاتج  زاد  كمـا 
الماضـي  شـباط/فبراير  خـلال  اليـورو 
بأسـرع معدل له منذ 10 سنوات، بحسب 
بيانات مؤسسـة ماركيـت إيكينوميكس 

غروب البريطانية للأبحاث. 
كان الاتحـاد الأوروبـي قد حـذر يوم 
منطقـة  فـي  التضخـم  أن  مـن  الثلاثـاء 
اليورو سـيظل فوق مسـتوى 2٪ خلال 
عـام 2011، اي اكثر من الرقم المسـتهدف 
الـذي حددتـه منطقـة العملـة الموحـدة، 

لارتفاع أسعار الطاقة والسلع. 
فـي  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
توقعات اقتصادية داخلية لها تعتمد على 
بيانات من سـبع دول رئيسـية بالاتحاد 
وإيطاليـا  وفرنسـا  (ألمانيـا  الأوروبـي 
وإسـبانيا وهولندا وبريطانيا وبولندا) 
إن «ارتفاع أسـعار الطاقة والسـلع خلال 

الأشـهر القليلة الماضية أدى لارتفاع كبير 
في التضخم». 

تتوقع ورقة المفوضية ارتفاع الأسعار 
بنسـبة 2.2٪ في منطقة اليورو، وقفزة 
الأوروبـي  بالاتحـاد   ٪2.5 نسـبتها 

بأكمله. 
وزيـادة  التضخـم  ارتفـاع  يـزال  ولا 
اسـعار النفـط بسـبب الاضطرابـات في 
منطقة الشـرق الأوسـط، يمثلان مشكلة 
الأوروبـي  المركـزي  للبنـك  سياسـية 
المسـئول عن إبقـاء التضخم فـي منطقة 

اليورو أقل من ٪2. 
يقـول خبـراء اقتصاديون إن أسـعار 
الفائدة المتدنية بشـكل قياسي في حاجة 
لأن تزيـد من أجـل كبح جماح الأسـعار، 
غيـر ان آخريـن يحذرون مـن أن ذلك قد 

يدمر عملية التعافي الاقتصادي الهش. 
أن  إلـى  المفوضيـة  توقعـات  تشـير 
الاتحـاد  فـي  التضخـم  معـدل  متوسـط 

الأوروبي خلال العام الحالي سيكون في 
حدود 2٪ وهو المعدل المقبول بالنسـبة 
للبنـك المركـزي الأوروبـي فـي حـين انه 
من المحتمل اسـتمرار الأسـعار المنخفضة 
نتيجـة ارتفـاع البطالـة وزيـادة الطاقة 

الإنتاجية للاقتصاد. 
وتنطلـق هذه التوقعـات من افتراض 
أن متوسـط سـعر النفـط خـلال العـام 
الحالـي ككل سـيكون 102 دولار للبرميل 
متوسـط  عـن   ٪25 نسـبتها  بزيـادة 
أسـعار العـام الماضي ولكنه يقـل بمقدار 
6 دولارات عـن سـعر برميـل نفـط أوبك 

المعلن اليوم الثلاثاء. 
فـي الوقت نفسـه فإن أغلـب المحللين 
يقولون إن البنك المركزي الأوروبي ليس 
في عجلة مـن أمره لزيادة سـعر الفائدة 
في الوقـت الذي تحاول فيـه بعض دول 
منطقة اليورو التعامـل مع أزماتها المالية 

نتيجة تراكم الدين العام. 

ضغوط التضخم تلقي بظلالها على اجتماع المركزي الأوروبي
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المـدرب  أعـرب  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني 
لفريـق مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي 
لكـرة القدم عن أمله فـي قيادة الفريق 
هذا الموسـم إلى الفوز بأي لقب ليكون 

الأول للفريق منذ عقود طويلة. 
وأوضح مانشـيني فـي تصريحات 
ميـرور»  «ذي  صحيفـة  نقلتهـا 
البريطانيـة الأربعـاء أنـه يرى شـهر 
فـي  حاسـما  الحالـي  آذار/مـارس 

مستقبل الفريق. 
وأكد مانشـيني أنه فريقه يستطيع 
حصـد لقـب فـي الموسـم الحالـي إذا 
بذل بعـض الجهد مشـيرا إلـى أن هذا 
اللقب سـيكون الأول للفريـق منذ عام 
1976 والـذي شـهد فوز الفريـق بلقب 
كأس أنديـة الدوري بعـد التغلب على 

نيوكاسل 1/2 في نهائي البطولة. 
وقال مانشـيني «هذا الشهر حاسم 
بالنسـبة لنا لأنه قد يغير مسـتقبلنا.. 

للمحاولـة  كبيـرة  فرصـة  الآن  لدينـا 
والفـوز. لا يمكننـا الفـوز بـأي شـيء 
حاليـا ولكن فـي أيار/مايـو. إذا عبرنا 
بنجـاح  المقبلـة  العشـرين  الأيامـن 
علـى صعيـد بطولتـي كأس الاتحـاد 
الأوروبـي،  والـدوري  الإنجليـزي 

سيكون أمامنا خياران». 
وأضاف أن الحافز الرئيسي للفريق 
علـى الفـوز بلقب فـي الموسـم الحالي 
ليـس مرور سـنوات طويلـة على آخر 
لقـب أحـرزه الفريـق وإنما هـو رغبة 
الفريـق في الفوز باللقـب الأول له منذ 
سنوات ليكون هذا اللقب بداية لألقاب 

عديدة في المستقبل. 
وحول تشيلسي حامل اللقب تأخره 
الـى الفوز 2-1 على ضيفه مانشسـتر 
بفضـل  الصـدارة  صاحـب  يونايتـد 
هدف مـن ركلة جـزاء لفرانـك لامبارد 
في الدقيقة 79 ليعرقل مسـيرة الفريق 
الزائـر نحـو لقـب الـدوري الانكليزي 

مانشيني يتمسك بالأمل في قيادة مانشستر سيتي
 إلى إحراز لقب في الموسم الحالي 

■ مدريــد ـ د ب أ:  أعــرب المدافــع الأرجنتينــي 
مارتــن ديميكيليس، لاعــب نادي ملقة الأســباني 
لكــرة القدم، عن ثقته في قــدرة فريقه على تحقيق 
فــوز مفاجىء على حســاب العملاق ريــال مدريد 
وذلــك عندما يحل ضيفا على النــادي الملكي اليوم 
الخميــس فــي اطــار منافســات الأســبوع 26 من 
الدوري الأسباني، «طالما أن لاعبي ملقة يثقون في 

أنفسهم». 
وأكد ديميكيليــس، الذي انضــم لصفوف ملقة 
فــي كانــون ثان/يناير الماضــي، أن فريقــه يتمتع 
بالإمكانيــات التي تؤهله للتغلــب على ريال مدريد 
رغم أنه لم يسبق له أبدا الفوز في ملعب «سانتياغو 

بيرنابيو». 
وصــرح لاعب بايــرن ميونيخ الألماني الســابق 
لصحيفة «ماركا» الأســبانية الأربعاء انه: «لاشك 

في أننا نستطيع الفوز على ريال مدريد». 
وأضاف: «أهم شــيء هو أن نتجنب الوقوع في 
الأخطاء الجسيمة وأن نتحلى بالثقة والإيمان في 

قدراتنا». 
كان ملقــة تغلــب على ألميريــا 1/3 فــي مباراته 

السابقة بالدوري الأســباني في حين تعادل ريال 
مدريد سلبيا مع ديبورتيفو لا كورونا. 

و تلقت امال اسبانيول في التأهل لدوري ابطال 
اوروبا الموسم القادم لطمة قوية بعد هزيمته 1-2 
على أرضــه امام ريال مايوركا فــي دوري الدرجة 

الأولى الاسباني لكرة القدم.
وأهــدر اســبانيول تقدمه بهدف وخســر قرب 
النهايــة بعدمــا ســدد اميليو نســو كــرة قوية في 
شــباكه. وظــل اســبانيول فــي المركــز الخامس 
برصيــد 40 نقطة من 26 مباراة بفارق ســبع نقاط 
عن فياريال صاحب المركز الرابع الذي يستضيف 

ايركوليس امس الاربعاء.
ويحتل اشــبيلية المركز الســابع بفارق نقطتين 
عن اســبانيول بعد فــوزه 3-صفر بســهولة على 
ضيفــه ســبورتنج خيخــون الــذي أنهــى المباراة 

بعشرة لاعبين.
ولعــب خيخون بصفــوف ناقصة منــذ الدقيقة 
28 بعد طرد سيباســتيان ايغورين لعرقلته لويس 

فابيانو داخل منطقة الجزاء.
ونفــذ المهاجــم البرازيلي فابيانــو ركلة الجزاء 

المحتســبة بنجــاح ليضع اشــبيلية فــي المقدمة ثم 
أكمــل دييجــو بيروتي والفــارو نيجريــدو ثلاثية 

الفريق.
وكسر الفارو فاسكويس مصيدة التسلل ليضع 
اســبانيول في المقدمة في الدقيقة 19 لكن مايوركا 

أظهر خطورة بعد ذلك.
وسقط بيير ويبو داخل منطقة الجزاء بعد ثماني 
دقائــق لكن كارلــوس كاميني حارس اســبانيول 

انقذ تسديدة جونزالو كاسترو الضعيفة.
وســجل نســو هدفا الغــاه الحكم للتســلل بعد 
ركلة حرة قبل نهاية الشــوط الاول ثم ارتقى ويبو 
عاليا فــي الدقيقة 63 ليدرك التعــادل لمايوركا بعد 

ركلة حرة أخرى.
وســدد الكاميروني ويبو كــرة قوية اصطدمت 
بالقائــم وســط ضغط مايــوركا ومع تبقي ســبع 
دقائق على النهاية تصرف نســو ســريعا ليســدد 
في شــباك كاميني محــرزا الهدف الثانــي للفريق 
الزائــر. وتقــدم مايــوركا الــى المركز العاشــر في 
جدول المســابقة التي ينافس فيها 20 ناديا بعدما 

رفع رصيده الى 34 نقطة.

ديميكيليس: ملقة بإمكانه الفوز اليوم على ريال مدريد 

المــدرب  أبــدى  أ:   ب  د  ـ  لنــدن   ■
الإيطالــي روبرتــو مانشــيني مدرب 
نــادي مانشســتر ســيتي الإنكليزي 
لكــرة القــدم اعتقــاده بــأن مهاجــم 
إنكلترا واين روني كان يجب أن يطرد 
من مباراة فريقه مانشســتر يونايتد 
أمــام ويغان عندما وجــه ضربة كوع 
قوية للاعب الأخير جيمس ماكارثي. 
كان رونــي (25 عاما) وجه ضربة 
كوع عنيفة للاعب خط وســط ويغان 
الشــاب ماكارثي خلال المبــاراة التي 
انتهــت بفــوز مانشســتر 4/ صفــر، 
ولكن حكم المباراة اكتفى باحتســاب 
ضربــة حــرة مباشــرة لويغــان ولم 

يعاقب روني. 

وبما أن الحكم كان مقتنعا بقراره، 
فقــد قــرر اتحــاد الكــرة الإنكليــزي 
مؤخرا عدم معاقبة روني على فعلته. 
«ميــرور»  صحيفــة  ونقلــت 
قولــه:  مانشــيني  عــن  البريطانيــة 
«بالتأكيــد، فوجئــت بقــرار الحكم .. 
فقــد كانــت اللعبــة تســتحق بطاقة 

حمراء من وجهة نظري. 
وأضاف المــدرب الإيطالي: «أعتقد 
أن هذا الأمر يتكرر في جميع البلدان. 
فــكل نــاد يحظــى بمعاملــة مختلفة 
(وفقــا لقــدره). هــذا الأمــر موجود 
هنا، وفي إيطاليا وفي أسبانيا، ومن 
الطبيعي أن تتم معاملة الفرق الكبيرة 

بطريقة مختلفة». 

مانشيني: روني كان يجب 
أن يطرد في مباراة ويغان 

فريـق  عـزز  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
أشـبيلية أملـه في المشـاركة الأوروبية 
فـي الموسـم المقبـل بعدمـا تغلـب على 
ضيفـه سـبورتينغ خيخـون 3/ صفـر 
فـي المرحلة السادسـة والعشـرين من 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وصعـد ريـال مايـوركا إلـى المركـز 
بهـدف  تخلفـه  حـول  بعدمـا  العاشـر 
أمام مضيفه اسـبانيول إلـى الفوز 1/2 
في افتتـاح منافسـات المرحلة في وقت 

سابق أمس. 
ورفع أشـبيلية رصيده إلى 38 نقطة 
فـي المركـز السـابع بينما تجمـد رصيد 
خيخون عند 25 نقطة في المركز السابع 

عشر.  وافتتح لويس فابيانو التسجيل 
لأشـبيلية في الدقيقة 28 بهدف أحرزه 
مـن ضربة جـزاء احتسـبها الحكم بعد 
طرد سيبسـتيان ايغورين من صفوف 

سبورتينغ خيخون. 
بيروتـي  دييغـو  أضـاف  وبعدهـا 
الثانـي  الهدفـين  نيجريـدو  وألفـارو 
والثالـث لأشـبيلية فـي الدقيقتـين 35 

و65. 
وتغلب ريـال مايوركا علـى مضيفه 
اسـبانيول ليرفع مايـوركا رصيده إلى 
34 نقطة ويتجمد رصيد اسبانيول عند 

40 نقطة في المركز الخامس. 
سـجله  بهـدف  اسـبانيول  وتقـدم 

ألفارو فاسـكيز في الدقيقة 19 ثم حسم 
مايـوركا المبـاراة لصالحـه بهدفين في 
الشـوط الثانـي سـجلهما بييـر ويبـو 

وإميليو نسو لوبيز. 
وحصل مايـوركا علـى ضربة جزاء 
بعد سـبع دقائق فقط من بداية المباراة 
لقيام خوردي أمات بعرقلة ويبو داخل 

منطقة الجزاء. 
وتقـدم جونزالو كاسـترو لتسـديد 
ضربـة الجـزاء لكـن كارلـوس كاميني 
حارس مرمى اسبانيول تصدى للكرة. 
وفي الدقيقة 19 تلقى فاسكيز تمريرة 
من خوسيخ كاليخون ليسدد الكرة في 

الشباك معلنا تقدم اسبانيول. 

وبعدهـا سـيطر ريال مايـوركا على 
مجريـات اللعب، وأسـكن ويبـو الكرة 
في الشـباك في الدقيقـة 31 لكن الحكم 
لم يحتسـبها هدفا بدعوى التسلل، في 

قرار مثير للجدل. 
وواصـل المهاجـم الكاميروني ويبو 
محاولاته حتـى أدرك التعادل لمايوركا 
في الدقيقة 63 إثر تمريرة من سيرخيو 

تيجيرا. 
وقبل سبع دقائق على نهاية المباراة 
سجل نسـو لوبيز هدف الفوز لمايوركا 
المهاجـم  سـددها  لكـرة  متابعـة  مـن 
اليابانـي أكيهيرو ايناجـا وتصدى لها 

كاميني لكنه لم يمسك بها. 

أشبيلية يعزز أمله في المشاركة الأوروبية 
بثلاثية في شباك خيخون بالدوري الأسباني

■ رومـا ـ د ب أ:  مـع تبقي 11 مرحلة فقـط على نهاية 
مسـابقة الـدوري الإيطالـي لهـذا الموسـم، لم يعـد لدى 
مشـجعي كرة القدم بالبلاد سوى سـؤال رئيسي واحد 
فـي جميـع مناقشـاتهم: هـل سـباق اللقـب بالـدوري 

الإيطالي يقتصر على فريقين فقط أم ثلاثة؟ 
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه صحيفـة «لا غازيتا 
ديللـو سـبورت» الإيطاليـة بموقعها علـى الإنترنت أن 
60 بالمئة من قراء الصحيفة يرون أن المنافسـة على لقب 
الدوري الإيطالي ستقتصر على المتصدر الحالي آيه سي 
ميـلان وحامل اللقب إنتر ميـلان الذي يفصله عن جاره 

اللدود خمس نقاط. 
ولـم يعد لـدى الكثيريـن ثقة فـي نابولـي، الحصان 
الأسـود بالبطولـة هذا العام، بعدما فشـل فـي اختباره 
أمـام ميلان بهزيمته صفر/ 3 أمام المتصدر في واحدة من 

أسوأ مبارياته بالموسم. 
ومـع ذلـك يبقـى نابولي فـي المركـز الثالـث بترتيب 
الدوري الإيطالي بفارق نقطـة واحدة خلف إنتر، بينما 
أبدى ماسـيمو موراتـي رئيس إنتـر إعجابـه بالفريق.  
وقـال موراتي: «لم يخـرج فريق المـدرب والتر ماتزاري 
من المنافسـة علـى اللقب .. لقـد قدموا مباراة سـيئة في 
ميلانـو ولكن هـذا لا يغير مـن حقيقة الأمر بـأن نابولي 

فريق قوي وقدم عروض جيدة حتى الآن». 
وأضـاف: «إذا واصلنـا نحن (إنتـر) ونابولي حصد 
النقاط، سـتظل المنافسـة ثلاثية حتـى النهاية. نأمل في 

إحراز المزيد من النقاط». 
ورغـم أن عامل الخبرة يرجح كفتي إنتر وميلان على 

كفـة نابولـي، الذي عـاد إلـى دوري الأضواء فـي 2007 
فقط، فإن جدول مباريات نابولي في المراحل المتبقية من 
الدوري الإيطالي لهذا الموسـم يعتبر سـهلا إلى حد كبير 

حتى مباراة الفريق قبل الأخيرة بالموسم أمام إنتر. 
كما سيسـتفيد فريـق دييغو مارادونا السـابق كثيرا 
مـن لقـاء دربـي مدينة ميلانـو بين إنتـر وميـلان مطلع 

نيسان/أبريل المقبل أيا كانت نتيجته. 
ووصـف موراتي الدربي الذي سـيقام بعد شـهر من 
الآن بأنه «لن يكون حاسـما» ولكنه أشار إلى أن الموقف 

«سيزداد إثارة» وقتها. 
ولا يستبعد أيضا أن يكون للعملاق المتعثر يوفنتوس 
كلمتـه في تحديـد بطل الـدوري الإيطالي لهذا الموسـم، 
رغم أن العملاق التوريني لم يكن لديه منافسـون طوال 
الموسم سوى روما على مستوى تخييب آمال الجماهير.  
وكان يوفنتـوس تغلـب علـى إنتـر 1/ صفـر منتصـف 
شـباط/فبراير الماضـي بعدمـا تعـادل الفريقـان بـدون 
أهداف فـي ميلانو خلال تشـرين الأول/أكتوبر الماضي. 
ويسـتعد يوفنتوس الآن لاسـتضافة ميلان في مباراته 
المقبلـة خـلال أيام قليلة بعدمـا كان تغلب عليـه 1/2 في 

وقت سابق من الموسم. 
وإذا نجـح نابولـي فـي البقـاء ضمـن المنافسـة على 
إحـراز اللقب حتى النهاية، فسـتكون مواجهته الأخيرة 

بالموسم أمام يوفنتوس نفسه حاسمة. 
وأبدى مدرب ميلان ماسـيميليانو أليجيري قدرا من 
الحذر عندمـا قال: «مـازال أمامنا العديد مـن المباريات، 
كمـا أننا لـم نلعب الدربـي بعـد. بينما يواصـل نابولي 

المقاومة». 
مـن ناحية أخرى، عزز ميلان ثقته في نفسـه بشـكل 
كبير بعد الفوز الكبير على نابولي. وهو ما كان يحتاجه 
الفريق بشـدة في المرحلة الراهنة مع استعداده لخوض 

عدد من المواجهات الصعبة. 
فبخلاف مبـاراة الدربي أمام إنتر يحـل ميلان ضيفا 
على روما قبل أسـبوعين مـن مباراته الأخيرة بالموسـم 
أمام أودينيزي، صاحب المركز الخامس بترتيب الدوري 
الإيطالـي وصاحـب أقـوى خـط هجـوم بالمسـابقة إلى 

جانب كل من إنتر وميلان. 
كمـا يمكن أن تدلي المنافسـات الأوروبيـة بدلوها في 
تحديـد بطل الـدوري الإيطالي لهـذا الموسـم، لما تحمله 
هذه المنافسـات من ضغـوط عصبية وإجهاد في السـفر 

واحتمالات التعرض للإصابة. 
ولا يوجد ما يسـتدعي القلق في نابولي بعد خروجه 
بالفعل من منافسـات الدوري الأوروبي، بينما سيعرف 
إنتـر وميلان مصيرهما في دوري أبطـال أوروبا بحلول 

منتصف آذار/مارس الجاري. 
ويواجـه الجـاران الإيطاليـان صعوبـات بالغـة في 
التأهل لدور الثمانية مـن دوري الأبطال بعد هزيمتيهما 
بالنتيجـة نفسـها صفـر/ 1 علـى ملعبيهما فـي مباراتي 

الذهاب بدور الـ16. 
ويحـل بطـل أوروبـا سـبع مرات ميـلان ضيفـا على 
توتنهـام الإنكليـزي في مبـاراة العودة في التاسـع من 
آذار/مـارس بينمـا يحل بطل أوروبا الحالـي إنتر ضيفا 

على بايرن ميونيخ الألماني بعد أسبوع آخر. 

المنافسة في الدوري الإيطالي
 تقتصر على فريقين .. أو ثلاثة 

السـير  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الفنـي  المديـر  فيرغسـون،  أليكـس 
لفريـق مانشسـتر يونايتد، اسـتياءه 
مـن الحكـم مارتـين أتكينسـون الـذي 
أدار المبـاراة التـي خسـرها فريقه أمام 
مضيفـه تشيلسـي 2/1 مسـاء الثلاثاء 
في مواجهـة مؤجلة من المرحلة الثامنة 
الممتـاز  الانجليـزي  بالـدوري  عشـرة 

لكرة القدم. 

وتقـدم مانشسـتر يونايتـد بهـدف 
تشيلسـي  لكـن  رونـي  وايـن  لنجمـه 
تعـادل عـن طريـق ديفيـد لويـز الذي 
سجل أول هدف له في إنجلترا، قبل أن 
يسـجل فرانك لامبارد هـدف الفوز 1/2 

لتشيلسي من ضربة جزاء. 
ورفع تشيلسي رصيده إلى 48 نقطة 
لينتزع المركـز الرابع من توتنهام بينما 
تجمـد رصيد مانشسـتر عنـد 60 نقطة 

فـي الصـدارة بفـارق أربع نقـاط أمام 
أرسـنال وعشـر نقاط أمام مانشسـتر 

سيتي. 
وعندما كان الفريقان متعادلين 1/1، 
كاد لويز أن يحصل على الإنذار الثاني 
ويطرد للخشـونة مع روني لكن الحكم 

أشار بمواصلة اللعب. 
المبـاراة  عقـب  فيرغسـون  وقـال 
أداء  قدمنـا  رائـع.  بشـكل  :»لعبنـا 

جيـدا للغايـة. ولـم نكن نسـتحق ذلك 
(الهزيمـة). للعام الثالـث على التوالي 
(في اسـتاد سـتامفورد بريـدج) تغير 
القرارات التحكيمية ملامح المباريات». 
ووجـه فيرغسـون انتقـادات لحكم 
المباراة بسـبب عـدم طرد لويـز، وقال 
قـرارات  «هنـاك  مانشسـتر:  مـدرب 
تغيـر المبـاراة. وسـيدير مباريـات كل 

أسبوع». 

فيرغسون يبدي استياءه من التحكيم بعد الهزيمة أمام تشيلسي 

رويتـرز:  ـ  (المكسـيك)  مونتيـري   ■
انستاسـيا  الروسـية  حجـزت 
بافليوتشـنكوفا مكانهـا في الـدور الثاني 
للتنـس  المفتوحـة  مونتيـري  ببطولـة 

للسيدات 
ففـي الـدور الاول للبطولـة المقامـة في 
المكسـيك فـازت بافليوتشـنكوفا المصنفـة 
الثانيـة علـى اليونانية ايلينـي دانيليدو 
واحـدة  مجموعـة  مقابـل  بمجموعتـين 

بنتيجة 6-2 و6-7 و4-6.
وتأهلت الايطالية سارة ايراني المصنفة 
السادسة الى الدور الثاني بعد فوزها على 

السويدية يوهانا لارسون 6-2 و4-6.
انستاسـيا  الروسـية  وصعـدت 
سيفاسـتوفا المصنفة الخامسـة الى نفس 
الـدور بعـد تغلبهـا علـى الاسـبانية لورا 

بوس تيو 6-2 و4-6.
وخرجت الالمانية يوليا جورج المصنفة 

الرابعـة مـن البطولـة بعـد هزيمتهـا امام 
و5-7   1-6 برفـاك  كسـينيا  الروسـية 
فيمـا فـازت التشـيكية باربـورا زالافوفـا 
رومينـا  الايطاليـة  علـى  ستريتسـوفا 

اوبراندي 6-صفر و4-6 و1-6
اوديـن  ميلانـي  الامريكيـة  وتغلبـت 
علـى مواطنتهـا فانيـا كينـج 6-4 و1-6 
وفازت اولجا جوفورتسـوفا لاعبة روسيا 
البيضاء على التشيكية ريناتا فوراتسوفا 

6-3 و1-6.
وتأهلـت النمسـاوية سـيبيل بامر الى 
الـدور الثاني بعـد تغلبها على التشـيكية 
اندريـا هلافاتسـكوفا 4-6 و6-3 و3-6. 
وفازت التشيكية لوسـي هراديتسكا على 
 2-6 اوندراسـكوفا  سـوزانا  مواطنتهـا 
و6-2 وتغلبت الكندية الكسـندرا وزنياك 
على المكسـيكية شـيمينا هيرموسـو 2-6 

و6-صفر.

الروسية بافليوتشنكوفا
 في الدور الثاني ببطولة 

مونتيري للتنس 

الاتحــاد  أعلــن  أ:   ب  د  ـ  جانيــرو  دي  ريــو   ■
البرازيلــي لكرة القــدم الأربعــاء أن اللاعب الدولي 
الشــهير الســابق ســيودع المنتخــب البرازيلي من 
خلال مباراتــه الودية المقررة مع المنتخب الروماني 

في السابع من حزيران/يونيو المقبل. 
وأعلن رونالدو، الشهير بلقب «الظاهرة»، مؤخرا 
عــن اعتزالــه اللعب ولذلــك قرر الاتحــاد البرازيلي 

تكريمه بعد مسيرة حافلة مع المنتخب البرازيلي. 
الاتحــاد  رئيــس  تيكســييرا  ريــكاردو  وقــال 
البرازيلــي للعبة، في بيان رســمي أصدره الاتحاد 
«رونالدو يســتحق مباراة تكريم ووداع. ومشجعو 
البرازيل يســتحقون مشاهدة نجمهم السابق لآخر 

مرة بقميص المنتخب البرازيلي». 
وأكد تيكسييرا أن المباراة مع المنتخب الروماني 
ستقام على استاد «باكايمبو» في مدينة ساو باولو 
وذلــك بعد ثلاثة أيام من مبــاراة المنتخب البرازيلي 

الودية مع نظيره الهولندي بمدينة جويانيا. 
وأضاف تيكســييرا «أثق تماما في أنها (المباراة 
مــع رومانيــا) ســتكون مهرجانــا رائعــا فــي ظل 
مشــاركة هذا النجم الكبير الــذي يمثل أحد أفضل 

اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي». 
وأعلن رونالدو (34 عاما) في 14 شباط/فبراير 
الماضــي، والدمــوع تنهمر مــن عينيه، عــن اعتزاله 

اللعب واصفا هذا القرار بأنه «الموت الأول». 
وقــال رونالــدو إن ســبب اعتزاله هــو الهزيمة 
أمام جسده في إشــارة إلى الآلام التي يعاني منها 
بعد ثلاث عمليــات جراحية أجراها في الركبة على 
مدار مســيرته الكروية.  وعلى مدار مســيرة حافلة 
اســتمرت نحو 18 عاما، فاز رونالــدو بلقب أفضل 
لاعب في العالم في اســتفتاء الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا) ثلاث مرات في أعــوام 1996 و1997 و2002 
كما فاز مع المنتخــب البرازيلي ببطولة كأس العالم 
في عامي 1994 بالولايات المتحدة و2002 في كوريا 

الجنوبية واليابان. 
وفي كأس العالــم 2006 بألمانيا، أصبح رونالدو 
أفضــل الهدافين فــي تاريخ بطــولات كأس العالم 
برصيــد 15 هدفــا.  وبعــد اعتزالــه اللعــب، وقــع 
الاختيار على رونالدو ليكون ضمن اللجنة المسئولة 
عن اســتعدادات مدينة ســاو باول للمشــاركة في 

استضافة فعاليات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

رونالدو يودع المنتخب البرازيلي في مباراة رومانيا الودية 

الممتاز لكرة القدم.
بعشـرة  المبـاراة  يونايتـد  وأكمـل 
الصربـي  المدافـع  طـرد  بعـد  لاعبـين 
نيمانيـا فيديتش في الوقت المحتسـب 

بدل الضائع للشوط الثاني.
وسـيطر يونايتد على منطقة وسط 
وافتتـح  الاول  الشـوط  فـي  الملعـب 
التسـجيل بعد مرور نصف سـاعة من 
زمـن اللقـاء عندمـا سـدد ويـن روني 
كـرة من 25 مترا في شـباك بيتر شـيك 

حارس تشيلسي.
وتعادل تشيلسـي الذي لم يخسـر 
علـى أرضـه امـام يونايتـد منـذ 2002 
بعد مرور تسع دقائق من زمن الشوط 
ديفيـد  للبرازيلـي  بتسـديدة  الثانـي 

لويس.
وأكمل تشيلسـي انتفاضتـه القوية 
عـن طريـق لامبـارد مـن ركلـة جـزاء 
احتسـبها الحكم بعد عرقلة من كريس 
سمولينغ مدافع يونايتد للبديل يوري 

جيركوف.
 60 عنـد  يونايتـد  رصيـد  وتوقـف 
نقطة متقدما باربع نقاط على ارسـنال 
صاحـب المركـز الثانـي والـذي يملـك 

مباراة مؤجلة.
ويأتي مانشسـتر سـيتي فـي المركز 
متقدمـا  نقطـة   50 برصيـد  الثالـث 
بنقطتـين على تشيلسـي الـذي ارتقى 
للمركـز الرابـع فيمـا يحتـل توتنهـام 
 47 ولـه  الخامـس  المركـز  هوتسـبير 

نقطة.
وصـرح كليمينـز توينيـس رئيـس 
مجلس إدارة نادي شالكه الألماني لكرة 
القـدم الأربعـاء بـأن نادي مانشسـتر 
يونايتد الإنجليزي يبدو سـاعيا لضم 
حارس مرماه الألمانـي الدولي مانويل 

نيوير. 
وأوضح توينيس قائلا: «لقد اتصل 
بي وكيل أعمال دولـي معربا عن رغبة 

مانشستر يونايتد في ضم نيوير». 
مـع  النـادي  «سـيتعامل  وأضـاف: 
الموقف بمجرد تقدم مانشستر يونايتد 

بطلب رسمي لضم اللاعب». 
عـن  يونايتـد  مانشسـتر  ويبحـث 

خليفـة لحارسـه الهولنـدي المخضرم 
إدويـن فان دير سـار (40 عامـا) الذي 

أعلن أنه سيعتزل نهاية هذا الموسم. 
وانضـم نيويـر (24 عامـا) المولـود 
فـي جلسنكيرشـن إلـى شـالكه وهـو 
في الخامسـة من عمـره ولعب مباراته 
الأولى في الـدوري الألماني عام 2006. 
ويمتد عقد نيوير مع شالكه إلى 2012، 
مـدرب  ماجـات  فيليكـس  أعلـن  وقـد 
الفريق في أكثر من مناسبة أن حارسه 

الدولي ليس للبيع. 
كما أعرب حامل لقب الدوري الألماني 
بايرن ميونيخ عن اهتمامه بضم نيوير 
الذي لعب 16 مباراة دولية مع منتخب 
ألمانيا وشـارك في بطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وكانـت 
البريطانيـة قـد أعربـت صبـاح اليوم 
عـن اعتقادهـا بـأن شـالكه قد يسـمح 
مـا  إذا  نيويـر  بمفاوضـة  لمانشسـتر 
تلقـى النـادي الألمانـي عرضـا مكتوبا 

«مقبولا». 
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية الأربعاء أن كيني دالجليش 
مـدرب نادي ليفربـول الإنكليزي لكرة 
القدم قد يسـتعين للمرة الأولى بلاعب 
الفريق الجديد آندي كارول في مباراة 
فريقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري 

الإنكليزي الممتاز الأحد المقبل. 
مـن  انتقـل  عامـا/   22/ كارول  كان 
نيوكاسل إلى ليفربول في كانون ثان/

ينايـر الماضـي مقابل 35 مليـون جنيه 
إسـترليني (57 مليـون دولار)، وهـو 
رقم قياسـي جديـد لأسـعار الصفقات 
بليفربـول.  ولكـن مـع إصابـة كارول 
في فخـذه منـذ أن كان في نيوكاسـل، 
لـم يتمكـن المهاجم الشـاب مـن اللعب 
بقميص ليفربول في أي مباراة رسمية 
حتـى الآن.  غيـر أن كارول شـارك في 
تدريبات ليفربول كاملة أمس الثلاثاء 
مما دعـم الاعتقاد بـأن دالجليش ربما 
يمنـح اللاعـب فرصة خـوض مباراته 
الأولـى مـع الفريق الأحـد المقبـل أمام 

مانشستر يونايتد. 

■ الخرطــوم ـ رويترز: نفى عصام الحضري 
حــارس مرمــى منتخب مصــر انه تقــدم بطلب 
الى جمــال الوالي رئيس نــادي المريخ من أجل 
الرحيــل عن الفريــق الذي ينافس فــي الدوري 

السوداني الممتاز لكرة القدم.
وقــال الحضــري الــذي انتقــل فــي نهايــة 
العــام الماضي الــى المريــخ قادما مــن الزمالك 
المصري بموقعه الشــخصي علــى الانترنت انه 
ســعيد بالوجــود في النــادي الســوداني وانه 
يتطلع لتقديم موســم قوي مــع الفريق وحصد 
البطــولات معــه. واشــار الحضري انــه يتطلع 

لبدايــة قوية للموســم مــع المريخ الــذي يواجه 
هلال الســاحل في افتتاح الدوري الســوداني 

يوم السبت المقبل.
وقال الحضري انه من غير المنطقي بالنســبة 
لــه العودة الــى الــدوري المصري فــى ظل هذه 
بالنســبة  الرؤيــة  وضــوح  وعــدم  الظــروف 
لاســتئناف المســابقة في الوقت الذي يســتعد 
فيــه المنتخــب لمبــاراة مهمــة هــذا الشــهر امام 
جنــوب افريقيا فــي التصفيــات المؤهلة لكأس 
الأمم الافريقيــة 2012 التــي ســتقام فــي غينيا 

الاستوائية والغابون.

الحضري حارس منتخب مصر
 ينفي طلبه الرحيل عن المريخ السوداني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حــين قامَ الشــاب التونســي محمد البوعزيــزي بإضرام 
النار في نفســه، أمام مقر ولاية ســيدي بوزيد، لم يكن الســبب 
احتجاجه على مصادرة ســلطات البلدية لعربةٍ كان يبيع عليها 
الخضار والفاكهة، وحسب. لقد كان عمله أيضا محاولةً لحرق 
حالة الخوف والكبت التي حولتهُ، كما الملايين من أبناء الشعب 
التونســي الى (مسخ)، شــبه انسان، مســلوبة ارادتهُ، مغلوبٌ 

على أمره، مستكينٌ، قانعٌ، خانعٌ، لسنين خلت.
لقد شــكلَ احتجاجه بتلك الطريقة، صرخــةً ملتهبهً في وجه 
الظلــم، وشــرارةً أضاءت حجــرات أحلام وتطلعــات وضمائر 
الشــعب التونســي، بل أقول الشــعوب العربية قاطبــةً، والتي 
ظلمتها حكومات القهر والاســتبداد، وظلمتها قوانين الطوارئ 
المعمــول بها فــي معظم أرجــاء الــدول العربية، كما وأشــعلت 
بلهيبها مــا تيبس وتعفــن من أنظمة بوليســية قمعيــة وظالمة، 
وكانت دعوة الى كل الأيادي الشــريفة بكافة أطيافها وألوانها، 
الــى كســر أصنــام العبوديــة والتســلط الجاثمة علــى صدور 

ة مبارك. شعوبها، من لات بن علي الى عُزَّ
مــن شــارع الحبيــب بورقيبة في وســط تونس، الــى ميدان 
التحريــر فــي القاهرة، تنتقــل شــهب التغيير والإصــلاح، عبر 
شــباب شــجاع مؤمن بعروبته، يصرخ بصــوت واحد جهوري 
واعٍ راســخٍ واثــقٍ وقــويٍ، لا للطغــاة، وبِئــس المصيــر إلى كل 
المفســدين المتســلطين على رقاب الشــعب. مؤكدا دوره الفعال 
والقيادي فــي التأثير في احداثيات مجتمعــة، من خلال العمل 
الدؤوب والمستمر والمصر على تحريره من براثن الحزب المارق، 
الظالم، الحاكم. مناديا بإقامة نظام ديمقراطي يضمن له الكريم 
مــن العيــش، ومبرهنا على أنه بعيد كل البعــد عن حالة الضياع 
واللااكتراث واللاانتمــاء، التي أصر معظم مثقفي الأمة العربية 

بأنه غارق فيها.
تأتي هــذه التحــركات الجماهيريــة عبر انتفاضــات تجتاح 
معظــم عواصــم الــدول العربية، نتيجــة لسياســاتٍ قُمعَت من 
خلالها شــعوب تلك الدول وحُرمت من أبســط حقوقها المدنية، 
وأصبــح فيها المواطــن العربي ذليــلا، جائعا، خائفا، مشــردا، 

هاربا، معتقلا، منكلا به، مقتولا في أحيانٍ كثيرة.
 لقد أصبح الرؤســاء العرب أسوأ من أباطرة أوروبا القديمة، 
وقياصرة روســيا، فــي نهب وتجويع الشــعوب، بــل وتفننوا 
فــي محاربتهــا في لقمة عيشــها، فــإذا ما تحدثنا عــن الصعيد 
السياســي فحــدث ولا حــرج، حيث يتحــول السياســيون في 
بلادنا وبقدرة قادر، من موظفين في الحكومة من المفترض أنهم 

يخدمون الشــعب ويسهرون على مصالحه، وتطوره، وكرامته، 
وحقوقــه، وعدالته، وأمنــه، وديمومة اســتقراره،  الى جلادين 
وســجانين، ومخبرين، ومخربين، وبلطجية، ورؤساء عصابة، 

وكلاب شوارع. 
وفيمــا يتعلــق باقتصاديات الــدول العربية، فتجــد أن وزير 
الاقتصــاد، مــرورا بمديــري الشــركات العامــة، إلــى الموظفين 
لوا غُرزةً  أصحاب النفوذ، تحالفوا جميعا مع الشــيطان، ليشــكِّ
ع  من سماسرة ومرابين ومســتثمرين ومتنفذين وأصحاب ضِيَّ
ومُلاكَ شــركات من هاتفٍ وجوالٍ واسمنتٍ وحديدٍ وسيراميكٍ 
وحتى قوارير المياه أيضا. وأما بالنسبة لجنرالات الأرز والسكر 
والقمح، فقــد قاموا بالزواج مــن تلك الغــلات الزراعية، زواجا 
عُرفيا لا طــلاق فيه، لتصبح عائــدات وثروات البلــدان العربية 
مُلــكًا للحاكم العربي وحاشــيته، وليس من المبالغةِ في شــيء 
القول ان 3٪ من القادة والمتسلطين الفاسدين، يملكون أكثر من 

80٪ من مقدرات الشعب.

مباركةٌ هي رياحُ التغيير التي هبت، وما توقفت على العديد من 
الأقطار العربية، تحمل إلى شــعوبها العزيمة والإصرار والأمل، 
لتؤســس حقبةً جديدة مــن الديمقراطية والعدالــة الاجتماعية، 
التــي يحتاجها أي مجتمع، من أجل التنمية والازدهار والتطوير 
على كافة الصعد، بحيث تشكل اللبِنة الأساسية في عملية بناء 
الإنســان العربي، بما يليــق بعروبته ودينــه وأخلاقه وكرامته 
وتاريخه. واني كمواطنٍ مسلم أولا، عربي فلسطيني ثانيا، أرى 
في هذه الثورات المباركة، وخصوصا انتفاضة الشعب المصري 
الأبي، الريشة التي سوف ترسم مستقبل أبناء وبنات التطلعات 
ب تربة موازين  العربية نحو غدٍ أفضل، والرفش الذي سوف يقلِّ
القــوى فــي منطقة الشــرق الأوســط، والبوصلة التي ســتعيد 
مصر الحبيبة (أم الدنيا)، من الحضن الغربي الإســرائيلي، إلى 

أحضان أبنائها، ويشرفني أن أكون واحدا منه.
المهند الخطيب
muhanad@hotmail.co.uk

الرؤساء العرب صاروا أسوأ من أباطرة اوروبا القديمة

■ اربعة وعشرون عاما في خدمة اسرائيل، في اربع وعشرين 
ســاعة تخلت عنا اسرائيل (كبير العملاء انطوان لحد)، قد يكون 
من الصعب على المرء ان يضع هذا الكلام في خانة القدوة او المثال 
الصادر على لسان عميل، لكنه يصح فعلا اليوم لان يكون توصيفا 
دقيقا وجديا لعملاء امريكا حكام وملوك بعض الانظمة العربية، 
الذين تربعوا على عرش الســلطة على مــدى عقود من الزمن ولم 
يبخلــوا يوما في تقديم الطاعة والولاء لســيدهم الامريكي، الذي 
يودع اليوم سقوطهم وخلعهم بعبارات المراقب عن كثب، وضبط 

النفس وانتقال السلطة بهدوء والمطالبة باصلاحات .
هذه عينة صغيرة مما يقدمه الامريكي لعملائه وليس لحلفائه، 
لانــه لم يــر يوما في هــؤلاء حلفاء، بــل عمــلاء وادوات يحمون 
مصالحه وينفذون سياساته، قد يقول البعض في ما حصل في 
تونس ومصر، ولاحقا في العديد من الانظمة الموالية لامريكا، ان 
هناك سياســة امريكيــة جديدة او صراعا امريكيــا - امريكيا او 
رغبة من ادارة اوباما في تطويق تعنت حكومة نتنياهو واجبارها 
على الســير في المفاوضات مع الفلســطينيين، تعزيزا لسياســة 
اوباما الخارجية المترنحة مع اخفاقه في السياسة الاقتصادية.

كل هــذه التحليــلات قد تصــح او لا تصح، قد تكــون عنصرا 
مســاهما او غير ذلك، الا انها في واقع الحــال لا ترقى لان تكون 
شــرارة التغييــر المتصاعدة في الشــارع العربي، مــن تونس الى 
مصــر وليبيــا والبحريــن واليمن، والحبــل على الجــرار، انظمة 
تتهــاوى وتــذوب كانت تعتقد انهــا محصنة بولائها لاســرائيل 

وامريكا.  
الشــعب العربي يقول كلمة واحدة وهي اســقاط النظام، ذاك 
النظام الذي حول جيوشــه من جيش يســاند الشــعوب العربية 
ضد الاســتعمار والاحتلال الى جيش يقتل شــعبه، الشعب يريد 
اســقاط النظام الذي نهب شــعبه ومقدرات بلاده، يريد اســقاط 
نظــام القمــع والبطــش والبلطجــة، اســقاط نظــام الدكتاتورية 

والفساد .
الشــعب يريد بــلاده الحــرة الديمقراطيــة المســتقلة صاحبة 

الســيادة على ارضها، الشــعب يريد العيش بكرامــة وعزة، يريد 
التحرر من المشــروع الامريكي الصهيوني، الشعب يريد حقه في 
ثروات وطنه، الشــعب يريد ويحب المقاومة في فلسطين ولبنان 
والعراق، يريد تحرير الامة من الامريكي والاســرائيلي، الشــعب 

يريد فلسطين كل فلسطين من النهر الى البحر ..
دقت ســاعة الحقيقة حقيقة الانظمة المقنعة بالقناع الامريكي 
والصهيونــي، وبعــد اليــوم لــن تكون هنــاك دول طــوق تحمي 
اســرائيل وامنها، بل ســتتحول الى طــوق عليها يبــدأ معه العد 
التنازلي لتحرير القدس وزوال الكيان العبري، مع شــعب تونس 
ومصر وليبيا والبحرين واليمن والى اللقاء القريب مع انتفاضة 
الشــعب العربي علــى كل الانظمــة الحليفة لامريكا واســرائيل، 
والى الشــعوب العربية تحية، تحيا الامــة العربية تحيا بالحرية 
والســيادة والعروبــة، تحيا بالمصانــع والمــزارع والعمالن تحيا 
بالتصنيــع والتطور، تحيا بشــعبها وشــبابها وحضارتها تحيا 
بامتهــا العربية تحيا بفلســطين والمقاومة تحيــا.. تحيا  فلتخلع 

الدكتاتوريات وهي تحيا.
 عباس المعلم - لبنان    

بين جيلين
■ قــد يتطابق العــدد الذي خــرج مطالبا بإزاحــة الرئيس مبارك 
عــن منصبه مع العدد الذي خرج في العــام 1967 وهو يطالب بعودة 
الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر والذي أعلن حينها تحمله نتيجة 
النكســة التي اصابــت الامة العربيــة، هي الجماهيــر عينها خرجت 
اليوم تطالب برحيل حســني مبارك دون تســييس أو ادعاء أحد من 
العالمين أنه هــو من حركها ونظم صفوفها فــلا أحزاب ولا منظمات 
ولا مخابــرات امريكيــة او اســرائيلية، كلا فقــد خرجــت الجماهير 
بنفــس الكيفية ونفس الاعــداد أو تزيد مطالبة بعــودة جمال عندما 
أعلن تنازله عن الحكم لتنطلق الشــرارة الأولى نحو ميادين القاهرة 
زحفت الجموع راجية متوســلة وداعيــة القائد العربي أن يتخلى عن 
فكرة التنحي تلــك الجماهير التي غطت بأعدادهــا الضخمة ميادين 
القاهرة والمدن الاخرى كلهــا تنادي بصوت واحد الرئيس بالعدول 
عن موقفه والعودة عن قراره شــتان بــين اليوم والبارحة هذا وذاك، 
إننا اليــوم أمام منعطف كبيــر للمقارنة بين الحالتين: شــعبٌ يحمل 
رئيســه على رأســه مطالبا بالعودة عن قراره ونفس الشــعب يحمل 
على رئيســه ويطالبه وبصــوت واحد: اخرج اخرج عن الســلطة. ما 
الذي جعل الشــعب المصــري يقف الموقفين المختلفين فشــعب مصر 
الذي يمثل اكبر دولة عربية في كل شــيء تاريخا وحضارةً ونســبا 
صاحــب التاريخ المجيد وصفحــات عصية على الأعــداء والطامعين 
وتاريخه المليء بشــخوص يفاخر بهم التاريخ احمد عرابي وســعد 
الدين الشــاذلي وهنا لا بد مــن امور يمكن ان نجملها كانت أســبابا 

بها فلاسباب كثيرة دفعت الشعب لأن  مباشرة دون ان نحيط ـ طبعا ـ
يخرج على مبارك ويسقطه ويخرج مع جمال عبد الناصر ليعيده:

1- كان جمــال عبــد الناصر حريصــا على وحدة الأمــة العربية 
والسهر في سبيل تحرر العرب من الخطر الصهيوني.

2- النظــام المصــري الآن وضــع نفســه فــي خدمــة المخططــات 
الأمريكية والصهيونية.

3- الرئيــس جمــال عبــد الناصــر كان يتعامــل مع الشــعب كما 
يتعامل مع أبنائه.

4- الرئيس مبارك يريد أن يورث الحكم لأولاده.
5- كانت مصر رأس حربة في الصراع العربي الإسرائيلي. 

6- أصبحت مصر في زمن مبارك رأس رمح وبارجة تقدم خدمات 
لوجســتية لاي غاز يريد ان ينقض على قطر عربي اضافة الى كشف 

الامن العربي للموساد الاسرائيلي والتآمر على العرب والمسلمين.
7- كان جمــال عبــد الناصر زعيمــا للقومية العربيــة يحرك فيها 
الانتماء العربي وان الامة لها رســالة يشــهد على ذلك السفر الكبير 
للعرب في التصدي لكل ما من شــأنه المســاس بالعرب لغةً ووجوداً 

وتاريخاً. 
8- أصبح حســني مبــارك زعيما لدول الاعتــدال العربي (للدول 

التي لديها علاقات مع الصهاينة).
9- كان حلم إســرائيل أن يكون لها علاقــات ثقافية واقتصادية 

وسياسية مع العرب. 
10- أصبح لإسرائيل سفارات في عدة دول عربية.

11- كانــت إســرائيل خطــاً احمــر ولا يمكــن لاحــد ان يتجــرأ 
لزيارتها. 

12- بعد زيارة الســادات لاســرائيل أصبح الطريق مفتوحا لكل 
مــن يريد أن يزور إســرائيل وهو نتيجة لما مضــى مبارك لتطبيق كل 

ما اتُفِقَ عليه في الكنيست. 
13- وكانــت انتهــاكا صارخــا لتاريخه المجيــد ومحاولة طمس 
عروبته وكبــح كل محاولة تريد أن تقول مجــرد كلمة الوحدة فكان 
تراجع المد العربي الثوري وانتكاس الشــعور القومي وظهور مطالب 
انفصالية في الســودان واليمن والعراق والسعودية إضافةً لكشف 
ظهر أي محاولة لإعلان الوحدة الاندماجية واســتبدالها بمشــاريع 
التفتيــت كل هذا من نتائج زيارة الســادات وتكبيل مصر باتفاقيات 

مهينة كانت هي الأخرى نتائج للزيارة. 
14- أصبــح الوضــع مختلفــا بعد كامــب ديفيد وأصبــح الأمن 
العربي مخترقا وشــبكات الجواســيس تســرح وتمرح فــي الوطن 
العربــي.  وهناك الكثير من أوجه الاختــلاف منها ان الجماهير التي 
خرجت ضد حســني مبارك استخدمت وسائل اتصال حديثة بينما 
الجماهيــر التي خرجــت تطالب باســتمرار جمال يدفعها الشــعور 
المشــترك بحاجة الأمة لجمال اخر وعمر مختار اخر فهل سيتمخض 
الحراك القومي الحالي عن أماني الأمة؟ هذا التســاؤل ستجيب عنه 
الايام القادمة فنحن معتصمون بالله لنرى مشاهد اخرى في العراق 
الــذي يحكمه الســفير الايراني في بغداد بعــد ان أعدم البطل صدام 
حســين فأرادوا أن يقضوا علــى اخر معاقل القوميــة العربية لكنهم 
خابــوا فكانت الجماهير تقول كلمتها في تونس والقاهرة لتعلن عن 

فجر جديد للقومية العربية. 

سارية صلاح 

■ أمريكا تنــادي باســتخدام القوة ضد القذافــي صورة نمطية 
ومشهد سياســي شــبيه بحشــود امريكا ضد العراق، قبل عقدين 
من الزمــن كانت محاولات بعــض الدول الصديقة لصدام حســين 
لكــي تقنعه بان يقوم بتســوية خلافه مع حكومــة الكويت، كل تلك 
المحاولات فشلت تماما حتى أعلن صدام حسين غزو الكويت ضاربا 
الحائط بكل القرارات الصادرة من مجلس الأمن والتهديد الأمريكي 
والأوروبي له، في حال أن قام بعملية الاجتياح فكانت الشرارة التي 
ما زال العراق والمنطقة يعانيــان من نيرانها، مؤخرا امتنعت الصين 
عن التصويت على فرض عقوبات على ليبيا، أمريكا تريد اســتخدام 
القوة ضد القذافي فهذا يفسر ان هنالك عدة سيناريوهات محتملة، 
واقصد هنــا احتمالات اســتخدام القوة العســكرية وهــذا لا يعني 
فقــط إن تكون ثمة ضربــة خاطفة لبعض المنشــآت الليبية الحيوية 
ومحاولة اعتقال القذافي بعيدا عن إنهاء حياته، الصحيح ان المطلب 

هــو القبض على القذافي حيا من اجل تســليمه جائــزة اولا، وثانيا 
التخطيط الأمريكي ابعد من ذلك وهو حشــد جيش حلف الأطلســي 
إلى ليبيا وتنصيب حكومة موالية لأمريكا بعدما أعطت عميلها معمر 
القذافي تقاعــدا. فتعنت وصلابة القذافي لصالحــه وليس لصالح 
الليبيين فالمشهد العراقي قبل عشرين عاما سيعاد بنفس الأسلوب 
مع اختلاف الوجوه الى الساحة الليبية، هذا يعني ان البلدان العربية 
على وشك التقسيم واعادة الاستعمار الصليبي لها مرة أخرى، لقد 
لاحظنــا ان الغرب، متمثــلا بامريكا واوروبا، يســير في خط واحد 
وهو الســيطرة على نفط المنطقة بالكامــل، وخصوصا بترول ليبيا 
ذا الصفات الممتازة، بالإضافة الى تثبيت قواعد حلف الاطلسي في 
شــمال افريقيا من اجل تسهيل مهمة اعادة ترسيم الشرق الأوسط 
حسب الرؤية الاسرائيلية والغربية. اما ما يجول في العقل الباطني 
لمــا تبقى مــن قادة الدول العربيــة فهو انهم مع انهــاء حكم الطاغية 

القذافي بكل الســبل، لاســباب منهــا ان العقيد معمــر القذافي كان 
يسير عكس التيار العربي، وكان ينعتهم بأسوأ السجايا، بجانب ان 
بعضهم يحاول قدر الامكان كســب الــود الامريكي حتى لا يصابوا 
بالعــدوى، وقد لا نتفاجأ غدا بان تأمر امريكا حلفاءها في الشــرق 
الاوســط، وخصوصا في العالم العربي من الاســتعانة بجيوشــها 
لغزو ليبيــا، فان الزعيم الليبي ليس بالاعتباطي ولا بالســاذج على 
العكس تمامــا هو من رجــالات امريكا ويخدم السياســة الامريكية 
بامتيــاز، فهو يمضي حتــى كتابة هــذا المقال في خدمة السياســة 
اليهودية صاحبة مشروع الشــرق الاوسط الجديد، أي ان القذافي 
شرب من لبن امه اليهودية فمستحيل ان يتخلى عن قطرات الحليب 
التي تجرعها من ثدي والدته. باختصار شديد القذافي كما نتنياهو 
وبيريز وغيرهم ماذا يعني ان يقوم هذا الرجل باســتخدام جبروته 
ويقتل بوحشــية مطلقة ؟ هذا يذكرنا بحرب إسرائيل ضد أهل غزة 

فلا فرق بين بطش القذافي وبين الآلة العسكرية الإسرائيلية.

فتحي احمد

تحيا الثورة العربية

عناد القذافي.. التاريخ يعيد نفسه!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل هناك عاقل يضرب شعبه بالطائرات؟
■ لأنــه معتوه وأهبــل ومجنون ومخبول ومســتهتر بأبســط القيم الإنســانية والأخلاقية.. 
لأنه صعلوك وفاســق ومــارق عن الدين والشــرع والقانون.. لأنه مجرم في حق شــعبه الأعزل 
من الشــباب والشــيوخ والعجائز والأطفال والشــباب خاصة ممن يصنعون ربيع ليبيا المجيد.. 
ارفعوا عنه القلم.. وحجروا عليه الائتمان على شعبه... بهذه الكلمات، وبكل اسى وحسرة وألم، 
عبــر «القــدس العربي» أكثر من شــيخ ضليع في الدين والفتــوى، ليتفق كل الذيــن كان لنا لقاء 
معهم أن ما جرى وما زال يجري في ليبيا الشــقيقة من قصف مدفعي وصاروخي عبر المقاتلات 
والمروحيات والمدافع، ومن خلال أرقى الأسلحة الفردية للمرتزقة الأفارقة والميليشيات المأجورة 
في حق الشباب العربي الليبي الأعزل من قتل وإبادة جماعية لم تستثن أيا كان.. وانه لمن دواعي 
الأســف الشــديد أن ينقلب الحاكم العربي في هذه الفترة الانتقالية بالذات تزامنا مع ما تشهده 
عديد الدول العربية الإســلامية من ثورات في ســبيل المطالبة بالحرية والكرامة والقطع مع عهد 
الخنــوع، أن يطالعنا حاكم ليبيا الرابض على كنوز الغاز والبترول، والمكتنز للعتاد الحربي ليبيد 
شــعبه بكل هذه الســهولة أمام صمت كل الدول العربية والمنتظم الأممي وكل حلفائه الأشرار.. 
صمت على مظالم وجرائم إنســانية شبيهة بتلك التي يلقاها شعبنا الفلسطيني الحبيب في ظل 
انتهــاك حرماته وحرمة القدس الســليب.. وما جــرى من قبل هذا الظالم لا يمكــن أن يمر دونما 
عقــاب اعتبــارا بما أباده من مئات المواطنين العزل الذين ما ارتكبوا خرقا عند مســيرات ســلمية 
تنحــى منحى حضاريا فــي دولة تحكمها الفوضى والتســيب وقانون الغــاب.. انه حكم الظالم 
المســتبد الذي أغوته أربعينيات سطوته وسلطته ضمن غياب مؤسسات دولة، وانتشار الفساد 
في لجانه الشــعبية واســتعباد أحــرار أحفاد شــيخ المجاهدين عمر المختــار.. ألا فانهض يا عمر 
المختار لتشــهد على عبثية الثورة التي يقودها قذاف شــبابه وشعبه بالحديد والرصاص والغاز 

والقنابل.. والنار.

ناجي العجمي

اعيدوا لنا كراماتنا المهدورة
■ الشــعب يريد الكرامة، لقد شــيد نهرا في صحراء ليبيا وها هو يملأه بدماء الليبيين  ها هو 

الفرعون  يتربع على عرش ليبيا اثنين واربعين عاما لم يكل ولم يمل خوفا على عرشه.
فمرض العظمة اشد قسوة بين  حكام العرب يصابون به وليس له علاج الا بالاسقاط والحرية 
وسكب الدماء والعار  الذي لا تغسله الا حناجر الثوار ودماؤهم فشعب ليبيا الاغر شعب اصيل 
صبــر خلال الســنين التي مضت «صبــرا ايوبيا»، وظل تحــت ضغوط الرجــل الديناصور الذي 
انقرض جيله  وحاولوا معه بشتى الوسائل المتاحة لكنه ابى الا ان يجثم فوق صدورهم كمرض 
خبيث بفتك بهم صباح  مســاء ويجرعهم وصفاته الســحرية التي يحضرهــا لهم ويدونها تارة 
بكتــاب اخضر وتارة من الجزيــرة العربية، ومن غابــات افريقيا وبدأ يتنقــل برحلته المقيتة من 
العروبة والاسلام الى افريقيا واوروبا وامريكا الجنوبية والشمالية  يتخبط ويطل على الشعب 
الليبي والعربي بنظرياته البائدة، لا يقبلها حتى الانســان الحجري  حتى رســا به الحال محاطا 
بالنساء يبحث عن طرق اذلالية يفتك بشعبه ويجثم فوق صدورهم مع عائلته وابنائه التي تتنعم 
بخيرات الشــعب ينفقون بليله واحدة على شــواطئ البحر الكاريبي ميزانية دولة باكملها، التي 

تتنعم بخيرات الشعب فهل يوجد فجور افضح من ذلك.
والأخ الفاتح يأبى التنحي حتى آخر رجل هذا هو الاب المعطاء الذي يخاف على شــعبه شــعب 
باكملــه يرفضك ويتوســل اليك الرحمة وانت تزج بالســلاح والمرتزقة وتقتــل وتدمي اصحاب 
الارض خوفا على كرســي عفن الشباب  الاحرار الذين انتفضوا يقولون لا والاجابة قتل وتدمير 

وابادة تسفك الدماء على مرأى من العالم بأكمله، اليس فيكم ذرة من خجل!

مراد كراسنه ـ الاردن
murad526@hotmail.com

امريكا ستغزو ليبيا ونفطها؟
■ في حمأة الاحتجاجات الشعبية الجارية في كل المدن الليبية والتصدي العنيف الذي يمارسه 
نظام القذافي، حيث يزج بالوحدات العسكرية المتبقية تحت سيطرته لمواجهة هذه الاحتجاجات 
بقوة الســلاح، من أثرها ســقوط اعداد هائلة من أفراد الشعب الليبي بين قتيل وجريح، واطلاق 
النار بدون تردد على الوحدات العســكرية التي تتمرد على اوامر النظام والانضمام الى صفوف 

الشعب الذي اعلن الثورة لإسقاط النظام... 
وســط هذا المشــهد الدامــي فان الســؤال العاجل يطرح نفســه: هــل تقدم الولايــات المتحدة 

الامريكية على غزو ليبيا؟
المسببات كثيرة التي تجعل امريكا تفكّر في الاقدام على مثل هذه الخطوة، وهي ماثلة للعيان، 
وقــد يعلنها البيت الابيض في حال قــراره التدخل، مثل حماية الامريكيــين الموجودين في ليبيا 
ووقف المجازر والعنف ضد الشــعب الليبي ومســاعدته في بناء نظام ديمقراطي، ولكن السبب 
الاساس والرئيسي سيظل طي الكتمان في ملفات واشنطن السرية، ألا وهو حماية منابع النفط 
الليبية من أن تقع في أيدي قوى متطرفة قد تدخل على خط المشهد الليبي كتنظيم القاعدة. وهذا 
الســبب أيضــا هو ورقة القذافي الاخيرة التــي يلّوح بها في كل كلمة يتوجه بها لتهدئة الشــعب 
الليبــي، ويخــوّف بها الغرب المشــدوه بما يحصــل والذي أصابــه الصمم والبكم امــام المجازر 

الجارية.
الولايــات المتحــدة الامريكية ما زالت في مرحلة دراســة الخيــارات، وربما تنتظــر تحوّلا في 
الاحــداث على الارض لاتخاذ قرار حاســم لتنســيق خطواتها تجاه ليبيا. وهــي هنا لا يغيب عن 
تفكيرهــا ابدا أن الثورة الليبية التي لم ترس ســفن انتصارها بعد هــي فرصة ثمينة للتدخل في 
المشــهد الليبي الدامي، كي تبدو مرة أخرى على انها راعية الديمقراطيات العربية وجالبتها على 
الطريقــة العراقية. تقديــري ان الولايات المتحدة الامريكية لن تفــوّت فرصتها الثمينة في امتداد 
امبراطوريتهــا نحو ليبيا المترامية الاطراف والغنية بالنفط، حيث ســتمنع التقســيم الذي بدأت 
ملامحه تبدو على الارض. وهو يروق على ما يبدو للعقيد القذافي، وقد لمح به ابنه سيف الاسلام 

عندما ظهر في التلفزيون الليبي في بداية الاحتجاجات.
ان خيارات الشــعب الليبــي صعبة للغاية وتبدو مســتحيلة في الرضــوخ والبقاء تحت حكم 

ديكتاتوري او القبول بحكم امريكي امبراطوري قادم لنهب خيرات البلاد.
ولكن الشــعب الليبي الأبي الذي عرف طريق الحرية سيقهر المستحيلات، وهو على استعداد 

للمضي في سبيل الحصول على الحرية الكاملة مهما تكاثرت التضحيات.

سعيد الشيخ

الطبالون في المراسم والمواسم
■ الراكبــون علــى الحدث، القادمــون بصلف، الطبالون في المواســم، المداحون في المراســم 
رؤســاء التحرير في صحف غير مستقلة ومراســلون جهويون عديمو الذمة فاقدون للمصداقية 
والوطــن في الظلمــة غارق نقــول لهم ارحلــوا، ارحلوا، فاقلامكــم مأجورة وســمعتكم في نقل 
الحقائق مذمومــة والوطن يلعنكم والثورة لن تقبلكم فماء الوجه في وجوهكم قد فقد واقلامكم 
الملونة لا مكان لها في هاته الارض الطيبة ارض الشباب الحالم والثائر على نظام ديكتاتور ظالم 

وحاشية الغنائم واسطبل اكثره بهائم. 

احمد حمودة ـ تونس
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زهير أندراوس ٭

خديجة صفوت ٭ 

مدارات

لن تكون الأمور كما كانت ابدا

■ لسـان حال معمر القذافي يقول: الرئيس يريد إسـقاط الشـعب، 
غيـر مدرك لحقيقة خلود الشـعب والوطن، وأن الأنظمـة أيّاً كان قمعها 
وجبروتها، زائلة يوماً، لكن شتان ما بين نظام ونظام، بين حكم التصق 
بجماهيره، وآخر (يدعس) بحذائه على حقوق شـعبه، بين نظام هبّت 
الجماهير يوم اسـتقال رأسـه بعد هزيمة حزيران، نقصد الرئيس عبد 
الناصـر يوم قامت المظاهرات في كل المـدن المصرية والعالم العربي بلا 
استثناء، تطالب بعدوله عن استقالته، وحاكم هبت الجماهير من أجل 
إسـقاط حكمـه. القذافي حـاول وما يـزال التشـبه بعبدالناصر، ولكن 

شتان ما بين الثرى والثريا. 
علـى ما يبـدو أن القذافـي اسـتحضر كل الكلمات السـوقية البذيئة 
فـي اللغـة العربيـة مـن أجـل إلصاقهـا بالجماهيـر الليبيـة المنتفضـة 
والثائـرة عليه وعلـى حكمه. وبالفعل لو أن القذافـي أمضى حياته مع 
العصابـات وقطّاع الطرق لما كان قاموس الشـتم لديه، بمثل هذا الغنى 
وهـذه الفرادة. الأصـح هو أن العقيد القذافي يتناول حبوب الهلوسـة 
والمخـدرات، فخطاباته الثلاثة، منذ ابتـداء الانتفاضة/الثورة تنم عن 
أن العقيـد ليس بكامل وعيه، وكأنه يعيش خارج إطار المكان والزمان، 
وخارج إطار التاريخ. التحليل العلمي لمفردات خطاباته تشـي بجنون 
عظمة صاحبها، ودكتاتوريته المطلقة وهلوسـته، فالعقيد يتعامى عمّا 
يجـري فـي كل المدن الليبيـة بما فيهـا طرابلس، من مظاهـرات تطالب 
برحيلـه وإسـقاطه، ويتطلـع إلـى مظاهـرة تأييـد لـه نظمتهـا أيـدي 
الاسـتخبارات الليبيـة، وقام ليخطب بالحاضرين فيها من وراء سـورٍ 
عال يطل على الساحة الخضراء، ويحاول إقناع نفسه بأنه (المحبوب) 
و(المعشـوق) مـن عموم الجماهيـر الليبية، أما المنتفضـون والثائرون 
فمـن وجهـة نظره ليسـوا أكثر مـن (زنادقـة) و(مهلوسـين) و(مدمني 
مخـدرات) و(حشاشـين) و(مقملـين) و(شـذاد أفـاق) وإلـى آخر هذه 

الكلمات البذيئة. 
العقيـد القذافـي ليـس أكثر مـن مريض نفسـي بحاجة إلـى مصحة 
علاجية يقضي فيها سنوات طويلة، فحالة المرض معه منذ بداية تسلمه 
للسـلطة. حـاول القذافي على مـدار أيام حكمه الإيحـاء بعظمته، بدءاً 
مـن كتابـه الأخضر. وقد هيأت لـه تصوراته المريضة أنـه جاء بنظرية 
عالمية ثالثة جديدة يضاهي بها الرأسـمالية والماركسـية، والذي يفتح 
كتابـه يتفاجـأ من تفاهة الكلام الـذي جاء به القذافي فـي هذا الكتاب، 
ففـي التفريق بين المرأة والرجل، تفجرّت عبقرية القذافي عن أن (المرأة 
تحيـض) و(الرجـل لا يحيض) وهكـذا دواليك تتوالى الأفـكار التافهة 

التي صرفت عليها أجور الطباعة الأنيقة، والورق الصقيل. 
فـي رؤيته العبقرية أيضـاً يقترح القذافي حل الصراع الفلسـطيني 
العربي- الصهيوني بتشـكيل دولة (إسـراطين)- الكلمة الجامعة بين 
إسـرائيل وفلسـطين. المهم أنه يصدّق نفسـه بتقديم اقتراح منه للحل، 
وابتـدأت الماكنـة الإعلاميـة الليبيـة فـي الترويـج لأفـكار واقتراحات 
العقيد. القذافي أقنع نفسـه بحكم الشـعب للشـعب من خلال (اللجان 
الثورية) التي شـكلها، والتي هي ليست أكثر من آلة لتسويق وتسويغ 
النظام وأفكاره، وهذه ليسـت أكثر من سـلطة قمعيـة لعموم الجماهير 
الليبيـة، القذافـي حاول إقناع نفسـه بــ(عظمة) رئيسـها، وهكذا، في 
الوقـت الذي يُقمع فيه الشـعب الليبي صباح مسـاء، وفي الوقت الذي 
تهـدر فيـه المليـارات الليبية بين شـراء ذمم الـدول الغربيـة وتضخيم 
رصيـده في بنوك العالـم ليبلغ 130 مليار دولار، وهـي الكافية لإطعام 

الشعب العربي في كل الدول العربية لسنوات طويلة.
هلوسـة العظمة عنـد القذافي تهيئ لـه اتباع الأسـاليب الغرائبية، 
السـكن فـي خيمة، نقـل الخيمة إلـى الدول التـي يزورها، بمـا في ذلك 
نيويـورك، لحضـور اجتماعات الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة. كذلك 
شـرب حليـب النياق، وأيضـاً بحملها معـه في كل جولاتـه، وكذلك في 
ملابسـه الغريبة الشكل والمضمون والألوان الفاقعة، وكذلك في عشقه 
لذاته من خلال إطلاقه الألقاب على نفسـه، مثل عميد الملوك والرؤساء 

العرب، ملك ملوك أفريقيا. 
مـلأ القذافـي الدنيا صراخـاً بالقوميـة العربية والوحـدة العربية، 
وكمـا قلنا اعتبـر ذاته خليفة عبد الناصر على هـذا الصعيد. فترة ومن 

ثم استعاض عنهما بالأمة الأفريقية والوحدة الافريقية.
لا نسـوق هذا الكلام لكتابة حوادث معروفـة، ولكن بالفعل للتدليل 
على الأمراض النفسية المتكررة والكثيرة المستشرية في رأس القذافي، 
وبالفعل كيف تحمل الليبيون حكم القذافي لما ينيف على 42 عاماً؟ كان 

الله في عون الليبيين.
مـن زاويـة تحليلية، فـإن نظـام القذافي انتهـى، فكل القطـاع الذي 
يحكمـه يتمثـل فـي معسـكره وأحيـاء مـن طرابلـس، كل أركان حكمه 
تقريبـاً تخلوا عنـه: سـفراء، دبلوماسـيون، وزراء، عسـكريون كبار 

فـي الجيـش، أصحاب مناصـب رفيعة في مؤسسـات الدولـة. من بقي 
معه هم بعض العسـكريين والحاشـية وأفراد عائلتـه والمرتزقة الذين 
اسـتجلبهم مـن مجاهل افريقيا، القضيـة هي أن النظـام زائل لا محالة 
ولكـن متى؟ هـذه القضية مرهونة بعوامل كثيـرة ومفتوحة أيضاً على 
احتمالات وإمكانيات عديدة، إمكانية قيام بعض القوات بالهجوم على 
معسـكر القذافي في العزيزية في طرابلس، خاصـة القصف الجوي أو 
الهجوم البـري.. إمكانية زحف جماهير من المدن الأخرى إلى طرابلس 
بكثافـة وفاعلية كبيرة في حراسـة من قطاعات الجيـش التي انضمّت 
إلـى الثـورة.. إمكانيـة اسـتمرار الضغـط الداخلـي علـى القذافي إلى 
درجـة كبيـرة، مما سـيعجّل في قـراره وعائلتـه بالرحيل إلـى إحدى 
الـدول الافريقيـة.. إمكانيـة أن يؤدي الحصـار الخارجـي لنظامه الى 
تجميـد الأمـوال فـي البنوك، فـرض منطقة حظـر جوي علـى الطيران 
التابـع لـه من قبل مجلس الأمـن، توجيه اتهامات لـه ولنظامه من قبل 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بارتـكاب جرائم ضـد الإنسـانية وجرائم 
حرب وارتكاب مجازر بحق الشـعب الليبي، وخطوات أخرى على هذا 
الصعيـد. هـذه الخطوات كلها سـتعّجل برحيـل القذافي، الـذي يعتقد 
بأنه (مجـد) و(عزة) ليبيا، وهو الأجدر بها من (عملاء) القاعدة، وفقاً 
لاتهاماته التي وجهها لشعبه.... وبالفعل إذا كانت القاعدة قادرة على 

تجنيد كل الشعب الليبي فيها فهي تنظيم عبقري.
القضيـة فـي رحيـل القذافي هي مسـألة وقـت، وهي ليسـت صراع 
إرادات مثلمـا يتصور البعض، فالقذافي لا يمكن أن يمتلك إرادة توازي 
إرادة الشـعب، فهـو وفـي كل يوم يـزداد ارتبـاكاً وضعفاً، وقـد بدا في 
خطابـه الأخيـر إنسـاناً مهـزوزاً، ضائعـاً، مرعوباً، يحـاول الخلاص 
مـن كل ذلك بإسـقاط واسـتحضار العديد من الأوصـاف، بأنه ما يزال 
رئيساً، محبوباً من قبل الجماهير الليبية، استحضار معاركه (الكبيرة 
والعظيمة) مـن وجهة نظره ضد أمريكا وبريطانيـا والغرب، التي أتى 
زعماؤهـا صاغرين إلى خيمته، محاولة التشـبه بعمر المختار، محاولة 
تقديم رشـاوى للجماهيـر، رفع الرواتـب وغيرها من الأسـاليب... كل 
هـذه الأشـكال من الإسـقاطات علـى واقعه وعلـى الواقـع الليبي، هي 
دليل على اشـتداد ظواهر مرضه النفسـي المزمـن، الطويل، غير القابل 
للشـفاء، وعلى أنه يعيش لحظات حكمه الأخيـرة، فهو زائل، ويرقص 

رقصة المذبوح الأخيرة.

٭ كاتب فلسطيني

حتى لا تتحول الثورات العربية إلى مطية لمصالح أمريكا
الشهداء منا والعوائد لهم

■ يواصـل الزعيـم الليبـي العقيد معمـر القذافي، 
ارتـكاب المجـازر المروعـة ضـد أبنـاء شـعبه، في ظل 
صمـتٍ عربـي رسـمي مريب ومخز ومشـين. الشـعب 
يريد إسـقاط النظام، الشـعب يريد تفسير الخطاب، 
والـدول العربية تلتزم الصمت، هـذا الزعيم يتحدث 
عن عـدم وجود مبـادرة عربية لوقف حمـام الدم في 
بلـد أحفاد عمـر المختار، وذاك يقول إنـه من الصعب، 
إن لـم يكن مسـتحيلاً، القيـام بخطوة عربيـة عملية 
لاحتـواء الأمور ومنع «قائد ثورة سـبتمبر العظيمة» 
مـن مواصلة أعمال قتـل المدنيين العـزل، الذين ثاروا 
ضـد الغـبن والظلـم وتكميـم الأفـواه والفقـر المدقـع 

وسلب الحريات والثروات
من حيث ندري أو لا ندري عادت الولايات المتحدة 
الأمريكيـة إلى الواجهة في منطقة الشـرق الأوسـط، 
الجميـع ينتظرون بفارغ الصبر ماذا سـيكون الموقف 
الأمريكـي، وكيـف سـتتصرف إدارة الرئيـس باراك 
أوبامـا؟ دول الاتحـاد الأوروبـي، التـي تعتمـد علـى 
صادرات النفط الليبي، كشـفت عن وجهها الحقيقي، 
وكشـرت عن أنيابها الاستعمارية، عندما شعرت بأن 
الأوضاع المتوترة في ليبيـا، بدأت تهدد النفط وترفع 
أسـعار البرميل الواحد، وتؤثر سـلبا على الأسـواق 
الماليـة (البورصـة). الناطق بلسـان البيت الأبيض، 
الذي يستقبل لأول مرة، وباعتقادنا آخر مرة، رئيسا 
أسـود، بات يطل علينا يوميا، يهدد ويطالب القذافي 
بالرحيـل فورا، مشـددا علـى أن بلاده تـدرس جميع 
الخيـارات، بما في ذلك، الخيار العسـكري، وبطبيعة 
الحـال انضمت القـارة العجوز إلى واشـنطن وبدأت 
بالتهديـد والوعيد، إذا واصـل الزعيم الليبي ارتكاب 
المجازر بحق المدنيين من أبناء شعبه، التحرك الغربي 
لا يـدور فـي فـراغ ولم يـأت من فـراغ، فهـو تحصيل 
حاصل للأزمة الاقتصادية التي سـتكون من نصيبه، 
أي الغـرب، من هلوسـات الزعيم الليبـي، إذ أن ليبيا 

تُصدر يوميا أكثر من مليوني برميل حالياً.
هـذه المعطيـات تؤكـد لـكل مـن فـي رأسـه عينان 
علـى أن الغـرب الكولونيالي يتعامل مـع هذه الدولة 
العربيـة بمنظـار اقتصادي اسـتعماري، ويـرى فيها 
مصـدرا مهمـا للغاية للتـزود باحتياجاته مـن النفط 
والغاز، ومـن هنا يمكن فهم تهديـدات البيت الأبيض 
والاتحـاد الأوروبي بالتدخل السـريع لعزل القذافي، 
فبعـد أن كان حليف الغرب لسـنوات طويلة، وسـلم 
والبيولوجيـة  النوويـة  برامجـه  جميـع  واشـنطن 
والكيماويـة، أصبح الآن مصـدر التهديد على مصالح 
الأصدقـاء، الذين تحالفوا معه، على الرغم من علمهم 
المسـبق بـأن الحديـث يـدور عـن زعيـم دكتاتـوري 

واسـتبدادي، ولـم نسـمع حينها مـن الغـرب المتنور 
ما نسـمعه اليـوم عن نهب الثروات وسـلب الحريات 
وقمـع المواطنـين عبر أجهـزة المخابرات، عـلاوة على 
اغتيال المعارضين الليبيـين على الأراضي الأوروبية، 
والمؤسـف، لا بل الغريب والعجيب، أن يُعبر القذافي 
عن غضبه الشـديد والعارم من قيام الغرب بالتنازل 
عنه وعـدم تقديم المسـاعدة له في محنته، ناسـيا أو 
متناسـيا، أن عهده قد ولى، وأن جميع الخدمات التي 
قدمهـا للغرب، وتحديدا لأمريكا، باتـت في خبر كان، 
لأن الغرب يبني سياساته على مصالحه الحيوية في 
المنطقـة، وفي مقدمتهـا الاقتصاديـة المرتبطة عضويا 
بالسياسـية، ومبارك كامب ديفيد هـو أكبر مثال على 
النفـاق الغربي تجاه الشـرق العربـي المتخلف، وفق 

منطقهم المشوه.
وعـودا على بدء، العرب أقـروا بأنهم أعجز وأجبن 
عن القيـام بمبادرة عربية لوأد الفتنة في ليبيا، وهذا 
الأمـر كان أكثر من متوقع، فالـدول العربية لم تقترب 
حتـى الآن، مع بداية العقد الثاني من القرن الـ21 إلى 
تعريـف الدولـة الحديثة، خصوصا فـي كل ما يتعلق 
بالمواطنـة، إنها دول تُصدر النفـط، ولكنها في الوقت 
نفسـه تسـتورد الخبـراء الغربيـين لبنـاء ناطحات 
السـحاب وهندسـة برامج النفـط وما إلى ذلـك، إنها 
دول تعتمـد علـى الغرب، الـذي يضمن لهـا الحماية، 
إنهـا تتلقى فقط، وزمام المبادرة يبعد عنها ألف سـنة 
ضوئية، وهـذه التركيبة الفريدة، تحـول هذه الدول 
إلى رهائن بأيدي الغرب، الذي بات يستعملها كحجر 
الشـطرنج منذ أن انهار الاتحاد السوفييتي، وأصبح 
العالم يُقاد من قبل قوةٍ واحدةٍ، وباتت أمريكا تصول 
وتجـول فـي العالـم العربـي، وتُملـي شـروطها على 
الأمراء والملوك والسـلاطين والمتزعمـين، وهنا المكان 
لإطـلاق صرخـة مدويـة بـأن الثـورات التي شـهدها 
العالم العربي وسـيواصل العيش في كنفها، قد تزيد 
من إحـكام سـيطرة أمريكا علـى الـدول العربية، ولا 
نسـتبعد البتة أن تُقدم الولايات المتحـدة الأمريكية، 
مدعومـة من الاتحاد الأوروبـي، بتنصيب حاكمٍ ليبي 
بعد القذافي على شاكلة حميد كرازي في أفغانستان، 
وفـي هذا السـياق لا بد مـن التذكيـر بتصريح وزيرة 
هـذا  كلينتـون،  هيـلاري  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
الأسـبوع، الـذي قالـت فيـه إن بلادها تقـوم بإجراء 
اتصالات مع قيادات ليبية في شـرق البلاد المحرر من 

«نيرون طرابلس»، هذه الاتصالات ربما تكون توطئة 
لتعيين زعيم ليبي يرقص وفق موسـيقى النشاز التي 
تعزفها واشـنطن وربيبتها تل أبيب، وفي حال تحقق 
هذا السـيناريو فإن الثورة الليبية التي قدمت المئات 
وربما الآلاف من الشهداء قد اختطفت من الشعب قبل 
أنْ تُحقق الإنجازات، بحيث يُسـتبدل القذافي بزعيم 
مـوالٍ للغـرب فـي كل شـيء، ناهيك عن أنه سـيكون 
تابعا للغرب الذي عمل على تعيينه في منصبه، وعند 
ذلك فإن ليبيا لن تهدأ ولن ترضى بهذا الأمر، ما يعني 
أن النزاعات القبلية والطائفية والمناطقية ستسـتمر، 
ولا نستبعد بالمرة تفتيت هذه الدولة وإقامة دويلات 

تخدم أولاً وأخيرا مصالح الغرب الاستعماري.
وربمـا فـي هـذه العجالـة نذكـر، هـذا إذا نفعـت 
الذكـرى، أن المغفـور لـه، الزعيـم والمعلم جمـال عبد 
الناصـر، الرجل الذي اتسـعت همته لآمـال أمته، كما 
قال منظـر القوميـة العربية، سـاطع الحصري، رحل 
عنا جسديا قبل أن يتمكن من تحقيق مشروع الوحدة 
العربيـة، وهـذا الأمـر كارثـة بـكل المقاييـس، فمـاذا 
ينقصنـا حتى لا نؤسـس الاتحـاد العربـي على غرار 
الاتحاد الأوروبي؟ ولكن المأسـاة الكبرى تكمن في أن 
الرئيس الأمريكي الأسـبق، جورج بوش الأب، حقق 
الوحـدة العربية في العام 1991 عندما شـن العدوان 
الثلاثيني على عراق الرجل والبطل والشـهيد صدام 
اسـتثناء،  بـدون  العربيـة،  الـدول  جميـع  حسـين، 
انضمت إلى الحلف الذي أسسـته واشـنطن لتحرير 
«دولـة الكويـت العظمـى» مـن الاحتـلال العراقـي، 
وانضمـام الدول العربيـة لم يكن عبـر بيانات الدعم 
والشجب والاسـتنكار والامتعاض، بل عبر المشاركة 
الفعليـة فـي عمليـة تحريـر الكويـت مـن الاحتـلال 
العراقي، الجيوش العربية تم إرسـالها للمشاركة في 
عمليـة التحرير، تحت قيادة أمريكا، وهذه المشـاركة 
الفعالـة فـي تحرير الكويـت تؤكد بما لا يدعو للشـك 
أن العرب على اسـتعداد للوحدة ولـو التكتيكية، إذا 
كانت واشـنطن هي المبـادرة، فماذا تختلـف الكويت 

عن ليبيا، يا زعماء الأمة؟ 
قـد نُخطـئ، وقـد نصيـب، وبالتالـي نميـل إلـى 
الترجيح بأنه في حال قررت واشنطن تشكيل الحلف 
مع العرب لتحرير ليبيا من القذافي، سـيتهافت، لا بل 
سيتسـابق الزعماء من المحيط إلى الخليج للمشاركة 
فـي كذبـة أخـرى تقـول إن العـرب، مـن الناحيتـين 
القوميـة والأخلاقيـة، يلتزمون بالوقـوف إلى جانب 

الشعب الليبي الشقيق. 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الثورة العربية التي بدأت مع بداية هذا العام ثورة اكبر واعمق من المسميات 
التقليديـة. الثـورة وحدها سـوف تعرّف نفسـها، وسـوف تعرّفهـا الملايين التي 
تواجه بمحض صوتها الشجاع، صوت الحق والحقيقة، تواجه رصاص الانظمة 
المتهرئة. واجهوا بشـعاراتهم الواضحة المباشرة الظلم والفساد، كل النظريات. 
طالبـوا ببسـاطة برحيـل المتهرئـين، المفلسـين الا من عشـقهم الابدي للسـلطة. 
طالبـوا بحقهم في الكرامة واسـترجاع انسـانيتهم المهدورة. اسـقط العرب، في 
تونس ومصر واليمن وليبيا والعراق، والبقية آتية، اسـقطوا كذبة الديمقراطية 
النيوليبرالية في «الشـرق الاوسـط الكبير»، وفقأوا فقاعة «الارهاب والتعصب 

الاسلامي»، التي صنعها الغرب وظل يسوط بها ظهورنا عقودا.
الشـعب العربي ليس غبيا ولا تقليديا ولا خانعا ولا مسكينا، هذا هو ببساطة 
مـا قاله الثوار. الانظمة المتهرئة فوتت علينا عقودا قطع فيها العالم اشـواطا الى 
الامام، ولكننا لسـنا اغبياء ولا منكفئين على انفسـنا. كان خبزنـا مذلّة وثقافتنا 
هراء. فرمونا بماكنة غبائهم ونرجسيتهم وأميتهم. ضيّعونا بجبنهم وانحيازهم 
للاجنبي، العدو الذي اسـتخدمهم نعالات يضرب بها شعوبهم، فقط لكي يضمن 
اسـتمرار تدفق النفط، لكي ينعم شـعبه بمنجزات الحضارة والتكنولوجيا على 

حساب دمنا وكرامتنا، ولكي يكون الدوام لوجه اسرائيل.
الغـرب الذكـي جدا والانسـاني جـدا حائر لا يدري مـاذا يقول، يلـوك كلمات 
ويصـدر بيانات بلاسـتيكية لا روح فيها. لم يغير موقفه ولن يتغير. «اسـتخدام 
الاصـلاح  مـن  بـد  «ولا  تحتـج»،  ان  الشـعوب  حـق  «مـن  مرفـوض»،  العنـف 
الديمقراطي»... الخ . ديمقراطية العولمة التي حاول فرضها علينا بادامة الانظمة 
اياهـا او بالاحتـلال والابـادة، باسـم الحـرب على الارهـاب، لم تفلح. «الشـرق 
الاوسـط الكبير» جعلوه شرق اوسط دكتاتوريا ومعدما ومشوها... لم تسعفهم 
«تحليـلات الخبراء العميقة المسـتندة الى المعلومات الميدانيـة الموثوقة»، في ان 
يدركوا ان ديمقراطيتهم النيو- ليبرالية ليسـت علاجـا، بل انها الداء. والعراق 

وفلسطين خير مثال.  
اكتشـف الثوار بوجدانهـم ديمقراطية الحق، وديمقراطيـة واجب الدفاع عن 
الحق، وقد انتصرت الثورة بمجرد ان انطلقت بهذا الشـكل، شـعبية سـلمية بلا 
احزمـة ناسـفة ولا مفخخات (كمـا انذرنا نوري المالكي، وشـهداء يـوم الغضب 

جميعـا سـقطوا بالرصـاص الحي لقـوات النظـام)، ولا تطالب باكثـر من الحق 
فـي الكرامة...  قد يكون المسـتقبل غامضا، وقد تمتلئ سـجون جديدة بالمعتقلين 
وبفنـون التعذيب والاهانة، بل انها بدأت كذلـك بالفعل في العراق، حتى قبل ان 
تنطلق الانتفاضة، وقد يسـفك مزيد من الدماء، ولكن لسـان حال الثوار يقول لا 
شـيء بعد الكرامة. وقد ذبحوا كرامتنا. قد تتعثر الثورة وقد تنكفئ، وقد يتاجر 
بها المسـتفيدون غربا وشـرقا،  فما زلنا في ايامها الاولـى، ولكن الامور لن تكون 

كما كانت ابدا. 
انها شرارة الثورة للبشرية كلها، وليس للعرب وحدهم. قال بعض المخلصين 
(وغيرهم) ان المظاهرات بلا قيادة سياسـية وهذا يقلق خشـية ابتلاعها من قبل 
طـرف او آخر. ويأسـف آخرون لان شـعارات يـوم الغضب في العـراق مطلبية 
تتعلـق بالحياة اليومية والخدمات، وبهذا تصب في خدمة الاحتلال  لانها تخلي 
مسؤولية مخططه في انهاء دولة العراق بلدا وشعبا وقوة اقليمية، وتحيله الى 
مجرد فشـل اداري يتم اصلاحه بتغيير بعض الاشـخاص. خطـاب المطلبية هذا 
تردد في العديد من وسـائل الاعلام وتم التأكيد عليه بشـكل غير عاد (وكانت قد 
مارست تعتيما اصم على المظاهرات المستمرة منذ اسابيع). مع ان بيان المظاهرات 
كان واضحا: لا للاحتلال ولا لعمليته السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية 

والقومية، ولا للفساد.    
ولكـن لا، مادام المواطـن قد ادرك بوجدانه ان من واجبـه ان يثور لحقه، هذه 
ضمانـة كبيرة. عـدي الزيدي ليس ليش فاليسـا، الثوار يهتفـون عاش الجيش 
ويقبّلـون الجنود، والضبـاط يخلعون رتبهم وينضمون الـى الثوار ويتمردون 
على اوامر الانظمة. ضابط في الشرطة العراقية في الموصل قال جاءتنا تعليمات 
ان نرتدي ملابس مدنية ونثير الشـغب في المظاهرات لكي نوفر للسـلطة ذريعة 
ضرب الثوار. المالكي سـحب الجيش من سـاحة التحريـر وانزل قواته الخاصة. 
بعض المرجعيات «افتى» بلا مشـروعية المظاهرات، والمالكي فعل المسـتحيل لكي 
يمنعهـا او يقلص من حجمها بشـتى السـبل، وقـد نجح في تقليـص حجمها الى 
حد مـا. وهذه كلها مؤشـرات كبيرة. لقـد احترقت منذ زمن طويـل اوراق المحتل 
وحلفائـه فـي الاقطار العربية، سـواء المحتلة منها ام «المسـتقلة»، ولكن المواطن 

العربي الان يعلن رفضه لان يستمر هؤلاء المحترقون في الدوس على كرامته.  
 فقط انظروا الى صورة سـاحة الفردوس في ربيع 2003 الاسـود والى ساحة 

التحرير الان.              

٭ كاتبة عراقية  

من لا يحبني لا يستحق ان يعيش
لا ولاء الا للوطن

القذافي يريد إسقاط الشعب

■ يسدي مكيافيلي، صاحب كتاب «الأمير» المرجع الأساس 
للسـلطوية، وإنجيـل المسـتبدين، نصيحة ثمينـة للحكام بألا 
يلعبوا لعبة النّرد مع بسـطاء القوم، فاذا خالط الأمير «رعاع» 

الشعب، ذهبت هيبة السلطان أدراج الرياح.
وكانـت الهيبة والتهيّب أسـاس شـرعية الحاكـم في عصر 
مكيافيلـي، قبل ان تقوم ثورات أوروبا بتصحيح المسـار، عبر 
اعادة الشرعية الى الشعب كرافد أول وأخير ينهل منه الحاكم 
العادل أسباب وجوده، على اساس ان السلطة مجرد تفويض 

محدود في المكان والزمان.
ولم يكن المسـتبدون العرب في حاجة الى منظري الطغيان 
ليركبوا أحصنته، فهم لا يستأنسـون بالكتاب، ليس ترّفعاً بل 
جهلاً مزمناً، وادقاعا في الأمية الأبجدية والمعرفية والسياسية، 
على الرغم من ان أغلبهم يتوفر على «دكتوراه فخرية» يفتخر 
بها اينما حلّ وارتحل، تسلمها بعض الجامعات المرموقة تزلفاً 
وطمعاً في هبـات كريمة من أصحاب المهابة، وملوك ورؤسـاء 

وأبناء جهلاء العرب المتربعين على عروش «الخلود».
حكّام أمة «إقرأ» لم يستثمروا سوى في مخلفات الاستعمار 
أذنابـه  الـذي لـم يرحـل الا بعـد ان خلـف وراءه  الغربـي، 

وحوارييه ونسله الذي يواصل حصد ما زرعه.
تعـددت أسـماء الاحتلال فـي الماضـي، فقد كان اسـتعمارا 
مباشـرا في الجزائر، و»انتداباً» في بلاد الشام و»حماية» في 
م وزرع أرضنا بالضغائن  المغـرب. لكنه لم يرحل الا بعـد ان لغَّ
القبلية والنعرات السـلالية والمذهبية واللغوية، وترك ألغاما 

وهو مؤمن بقدرته على تفجيرها عن بُعد.
فوجد المسـتبدون العرب فيها مرتعاً خصبا لبسط نفوذهم 
خارج كل شـرعية، بعد ان حملـت أغلبهم دبابـات الانقلابات 
العسـكرية الى السـلطة فدعوها باطـلا «ثـورات»، علماً منهم 

انهـا تمـت فـي غفلة مـن الشـعوب، التـي لـم يحدث ابـدا في 
تاريـخ العرب ان استشـارها حاكم او التمـس رأيها في تقرير 

مصيرها.
وكيـف لهـا ذلـك بعـد أن تعرضـت لمسلسـل جهنمـي قوامه 
التجهيـل وتعـويم المنظومـات التعليميـة والتربوية فـي ما لا 
يفيـد، واحتـكار الخدمـات العموميـة وفـرض الوصايـة على 
التجـارة والاقتصـاد، وتحويـل البـلاد العربيـة الـى «مقاولة 
عائليـة» تنفـرد بتسـويق المواد الاسـتهلاكية الأساسـية ضداً 
لأبسـط قواعـد الاقتصـاد الليبرالـي، رغـم سـيئاته العديدة، 
فتتحـول «الدولـة» المشّـخصة فـي الحاكـم الظالم الـى المعلم 
والطبيب والتاجر والوسيط والسمسار، فيما لا يتم الاعتراف 
لـ»الرعيّـة» (اذ لا توجـد مواطنـة لـدى العـرب حسـب انظمة 
الاسـتبداد) الا بوضـع المسـتهلك المهـوس بالمعيـش اليومـي 
وتكاليفه التعجيزية، التي تبطل لدى البسطاء قريحة المطالبة 
بأي شـيء آخر غير الرغيف المغمـوس بالمعاناة والاحتقار، او 
علـى الأقـل هكذا تصـور رموز التسـلط العربـي ذوو المخيلات 
المريضـة، الذيـن أخضعوا الشـعوب لمزاجهم الخـاص وأهواء 
أنجالهم والعصابات الانتهازية التي تدور في فلكهم وتستنزف 

ثروات البلاء، كالجراد الذي لا يترك وراءه سوى الخراب.
وما دام الديكتاتور العربي قد تقمّص كل الادوار واستباح كل 
المحظـورات، فإنه صنع من «الهيبـة» التي ينصح بها ميكافيلي 
الحكام قداسـة وهمية تحيط شـخصه المعلـول والمريض، الى 
درجـة ان «قائد ثورة الفاتح» كشـف عن آخـر أوراقه الدموية 
حين هدد «شـعبه» منـذراً ومحذراً بأن من لا يحبه لا يسـتحق 
ان يعيـش، مبدعاً فـي ذلك نظرية رابعة جديـدة، ترهن مصير 
الشـعب بمدى ولائه للطاغية ذي القداسة المدنسة العفنة فيما 
حكمة الشـعوب تقـول ان «حب الاوطان مـن الايمان» ولا ولاء 

الا للوطن وحده.

٭ فنان وكاتب مغربي

هل تصيب ثورة الكنانة امريكا بالاضطراب حقا؟ 
■ سـيدخل عام 2011 فـي التاريخ بوصفه عام الثورات 
العربيـة وعودة العزة والكرامة، وربما النصر للعرب، بعد 
طول انكسار وهوان. وفيما يعتقد محللون غربيون، قياسا 
على ثـورات عـام 1848 بوصفها ثـورات شـعبية اوروبية 
غربية اسـقطت الامبراطوريات السـابقة على البرجوازية 
الصناعية. وكان ذلك باسـتثناء الخلافة العثمانية وكانت 
تهـم بثـورة تحديثية تاريخيـة لم يكتب لهـا الوجود، فبدأ 
هوان العرب تباعا بسـيناريو محـو هويتهم الثقافية، فهل 
تؤذن الثـورة العربية بنهاية امبراطوريـة الاوليغاركيات 
المالية؟ مجرد سـؤال للتأمـل. ويبدو الاعلام الغربي - وقد 
اصابـه اضطـراب عظيـم كالبـط الداجـن عندما يمـر فوق 
سمائه البط البري - كما يقول سانت اوكسبري في «ارض 
البشـر» - ترددا فيحار متخاتلا بانه يخشى على الثورات 
العربية من مصير ثورات 1848، حيث آلت السـلطة لطغاة 
كبسمارك في المانيا وجريجوري السابع عشر في ايطاليا، 
 Klemens والامير النمسـاوي ورئيس الوزراء ميترلنخ

الثوار.  von Metternich، خصما على 
ويقـارن بعض العـرب ثورات 2010 - 2011 بما يسـمى 
الثـورة العربيـة التـي قادهـا لورانـس العـرب فـي 1916 
بذريعـة اقامة دولة عربيـة تمتد من حلب الـى عدن. الا ان 
ثورة لورانس العرب لم تكن سـوى ثـورة مضادة لتمزيق 
الخلافـة العثمانيـة، وحيـث لـم يتعلـم معظمنا ممـا حاق 
بنـا جراء ثـورة لورانس العرب وشـريف مكـة، فلم نكتب 
تاريخنـا بانفسـنا وتركنـاه للمنتصريـن علينـا يكتبونه 
مشوها، فلعلنا نتعلم بعدما يشارف قرن - من ثورة عربية 
تبدع بصورة غير مسـبوقة مما يجعل انصارها وخصومها 
يجمعـون علـى اهمية تدريسـها بوصفهـا ظاهـرة فريدة. 
فقـد الهمت ثورة تونس الظافرة بـاذن الله ثورة مصر، الا 
انهمـا تواجهان تهمة انهما غير مؤطرتين من وجهة نظر من 
وقـف خـارج التاريخ - او قد بدأ يصنع فـي غيابه الطويل 
عـن العمل الثـوري وحتى المطلبي. وقـد راع الموتورون ان 
الثـورة لـم تلتزم بنـص المقـررات المدرسـية وادب الثورة 
الـذي لم نطـور نحـن فيه شـيئا يذكـر، ويستسـهلون ان 
ثـورات يقودها شـباب غير مؤطـر من الطـلاب والعاطلين 
الذيـن يواجهـون الدولة والجيش عـزلا ويرفضون اعلان 

قيادة للثورة تقوم بدونهم.
ورغم ان رشيد عمار رئيس اركان الجيش التونسي ايد 
الثـوار ضـد زين العابدين بـن علي، فثـورة تونس اصيلة 
بـلا جـدال وقـد رفضت مـن البداية صفـة ثورة الياسـمين 
باصـرار، فهـي ثـورة الحريـة والكرامـة فلا تلتبـس مع ما 
يسـمى الثورات الملونة المشـبوهة من انتـاج واخراج بيت 
الحرية المشبوه. وقياسـا يتردد الجيش المصري في حسم 
الموقـف مـرة واحدة والـى الابـد، الا ان الثـورة تبقى ذات 

خصوصية يسـتدعيها تعاملها مع اقدم دولة واقدم جيش، 
والاهـم ان الشـباب الثائر وقف شـريحة خـارج الطبقات 
فـي حد ذاتهـا او الطبقات مـن اجل ذاتها، وشـبه الطبقات 
الاجتماعيـة وخارج الشـرائح المرشـحة نظريـا - لتنظيم 
نفسها في حزب. ومع ذلك تنشئ الثورة المصرية اول حزب 
لفئـة عمرية بعينهـا لاول مرة فـي التاريخ. فحتـى ثورات 
طـلاب اوروبـا 1968 لـم تطمـح لشـيء مـن ذلـك. وتطرح 
الثـورة المصريـة نفسـها لقيـادة خـارج السـياق تجـاوزا 
لاطر فكرية بقيـت تتعين على توصيـف الجماعات المنوطة 
بقيـادة الثورة وخارج الاحزاب فعلمتنـا جميعا ما لم نكن 
نعلـم، اذ ابدعت من حيـث ان المجتمعات لا تتطور وتنشـأ 
في ما تنشـأ او تحقـق عدالـة اجتماعية وتنمية مسـتدامة 
بالمعونـات والهبـات ولا تتمأسـس فـوق قطاع السـياحة، 
الـذي لا ينتج شـيئا بـل يخصم علـى انتاج اقـوات الناس 
واعـادة انتاج الشـعب لنفسـه. وعلمتنا ان الثـورة تنتج 
بأدوات انتـاج الثروة. وتعلمنا الثـورة ان مراحل التطور 
الاقتصـادي الاجتماعي ليسـت بالضـرورة تلـك التي تمر 
بعلامـات المـرور الليبرالية او مـا بعد الليبراليـة الغربية، 
ولا حتى بمتواليات اللوحة الخماسية الميكانيكية، ولم تزد 
الاخيرة سـوى ان حشـرت الواقع في نص لم يطور فكسر 
رقبـة الواقـع. وتعلمنا الثورة ان شـعوب النمط الشـرقي 
ليسـت شـعوبا ترنو الى الماضي. وعلمت الثورة جماعات 
بقيت تسـتدعي ما مضى الى ما لا نهايـة - وكأنهم المعتزلة 
الجـدد - النضج فـوق لهب الثورة فانفـرزت عن نظائر لم 

تنفك تصم الديمقراطية بالتجديف بحق العقيدة. 
فان علم الثوار من عداهم وتعلموا هم أنفسهم بممارسة 
العمـل الثـوري، فقد علم شـباب مصر دولا بقيـت تخاطب 
دولا كلمـا انـذر الوضع القائـم بازمة. فقد اضطـرت امريكا 
- الصهيونيـة العالميـة - بعد تردد الـى التعامل مرغمة او 
متكاذبة- وربنا يكذب الشينة كما نقول عندنا - مع الزلزال 
المصري، فخاطبت جماعات تعتصم بميدان وسط عاصمة، 
طالمـا ثابـرت امريـكا - الصهوينيـة العالميـة - علـى خلق 
شـرط تقزيمهـا والقضاء علـى دورها المركزي فـي التاريخ 
والحاضـر، والاسـتهانة بالشـعب المصـري بـادوات قمـع 
اقتصادي واسـتخباراتي وثقافي عسـكري غير مسـبوق. 
وتخاطب امريكا الصهيونية العالمية ـ الشـعب - بعد تردد 
مشـين وهي التي تجأر بنشـر الديمقراطية والحرية ـ فيما 

تأمل وتعمل على الا تجعل الحرية الناس احرارا.  
وقياسا حيث فاجأ الشعب المصري خصومه التاريخيين 
والسياسـيين فقـد تحولـت امريـكا 180 درجة مـن كراهية 
الشـعوب والعصـف بهـا ومـن الثـورات المضـادة، التـي 
تسميها ثورات ملونة، وتشـرع امريكا الصهيونية العالمية 
في ابداع وسـيلة للحـاق بالثورة، على طريقـة من لا تملك 
هزيمتـه فالحق به، سـواء كان ذلك بغايـة اختراق الثورة 
او بكسـب الوقت لسـبر كنهها فالانقضاض عليها. وقياسا 
تتطوع امريكا - الرأسـمالية المالية والمؤسسـة العسكرية 
الامريكيـة والاوليغاركيات  المالية العولمية - متبرعة هكذا 

بسـخاء مريب - بتطوير تكنولوجيا التواصل الاجتماعي 
الغربـي تيسـيرا لتواصـل الشـعوب في مـا بينهـا، فتعلن 
فبراير/شـباط   16 الاربعـاء  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
2011 تخصيص 25 مليون دولار لدعم تويتر وفيسـبوك- 
و براءة الاطفال فـي عيني هيلاري كلينتون، ولعلها تعول 

مجددا ـ لويلها - على أن العرب معوقين ذهنيا.

من الابداعات الشعبية ما قتل  

تصيـب الابداعـات الشـعبية الغـرب بالفزع، فمـا ينفك 
الاعـلام الغربـي يشـيع ان الداعيـة الامريكي جين شـارب 
صاحب كتاب «مـن الديكتاتورية الى الديمقراطية» بتقديم 
البـرت اينشـتاين، هـو الذي ألهـم الشـباب الغاضب وهم 
www.aeinstein. يأخـذون عـن موقعـه علـى الشـبكة
org ويبشـر باسـتحالة هزيمة الشعب فقد يندحر ولكنه 
ينتصـر بالنهاية، فقد لا يدرك الشـعب قدراته الهائلة حتى 
ينظم نفسـه ويقدم ليدرك ان الطاغيـة اضعف مما يتصور 
الناس. وتلهم الثورة العربية نظريات جديدة حول التقدم 
لاول مـرة مـن ان رأس المـال البشـري اهـم مـن رأس المال 
المادي. فمسـتقبل البشـرية معقود علـى الاول وليس على 
رأس المـال المـادي. ويمثل ذلك التحول فـي الفكر والتنظيم 
ما بعد الليبرالي. فهل تصدر الرأسـمالية المالية عن تجربة 
الهند والصين وقد سبقتا - غربا بات عقيما - برأس مالهما 
البشـري؟  بـي خشـية مـن فكـر وتنظيـم راح يتعاطاهمـا 
مثقفـون واعلاميـون غربيـون فجأة ولم نخـرج نحن بعد 
مـن ادغال مخاطر قد تحـدق بكل عمل اصيـل، من جهة من 
يضيرهـم ان تصنـع الشـعوب تاريخهـا. ولعل مـن اهم ما 
يواجهنـا جميعا هـو تأمل ما يصـدرون عنه جيـدا بادراك 
عميـق بـان لغـة طالما اسـتهلكناها مـن دون ان نبـدع فيها 
كثيرا قد تسـتخدم ضدنا، اذ تبدو بريئة بل تقول ما هو في 
صالحنا. فلتسـلح بالحيطة وبالمعرفة وبلغة تخصنا وتدل 
علينا مثلما فعل اعراب الشـتات باكـرا. ولنحذر الاخذ عن 
لغة ملغمة. ذلك ان خصومنا يودون ان نغفل عن اسـلحتنا 
وامتعتنـا فيميلون علينا «ميلة واحـدة». فغرماؤنا جميعا 
يدركـون ان كل عمـل اصيـل هـو بطبعـه ثـورى ينعـش 
عقول النـاس بقدراتهم على تنظيم أنفسـهم وخلق شـرط 
ابداعاتهـم. فالابداع هـو امتلاك الفرد شـيئا لا ينازعه فيه 
أحـد هو الايمان بشـيء وجعلـه يحدث، لكـون المبدع على 
اسـتعداد لدفـع الثمن موقنا مـن محصلة ذلـك الخلق وفى 
الكبر والاعتداد الذي يكرسه الابداع. فالمبدع تدفعه عاطفة 
ورغبة في تغيير العالم وذاته - الى الافضل بادراك بصير 
متفائل بامكانية ذلك لانه يمتلك معرفة من أين يأتي الابداع 
والـى اين يذهـب - ليغير العالم نفسـه ان امكن. والثورة 
تتطلـع الـى الامـام دائما الـى عالم افضـل للشـعوب التي 

اشعلتها وللاجيال القادمة. 

٭ كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

اسماعيل القاسمي الحسني ٭

لهذا أشكر معمر القذافي
■ لا يسـع المـرء فـي البدايـة إلا أن ينحني إجلالا لشـهداء 
الحريـة والكرامة في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من 
بلاد العرب، التي ضاقت ذرعا بقادة أشبه بالمهرجين منهم إلى 
بشـر اسـوياء العقل والسـلوك، كما لا يفوته رفع تحية إكبار 
للشـعوب العربيـة الثائـرة ضـد الظلـم والقهر والاسـتبداد، 
وقـد ضربت أبدع وأجمل بل وأكمل صـور التمدن والحضارة، 
ورسـمت للعالـم أجمـع على المباشـر لوحـات من الإنسـانية 
وسعة الصدر والشجاعة والتضحية النادرة؛ فلم تر البشرية 
دبابة مزينة بأنواع الزهـور ذات الألوان الأخاذة، أثناء ثورة 
ملأت شـوارع المدن بالدماء إلا في تونس الشموخ، دبابة حين 
رأيـت كيف زينها المواطنون الذيـن يصفهم قادتهم بالجرذان، 

خلتها سيارة عروس عدت لموكبها.
 لـم ير المجتمع المعاصـر لوحة فنية فريـدة، كاد أن يتجاوز 
واقعها السـريالية، تلكم التي عرضها الشعب المصري العظيم 
في ميدان التحرير، دولة داخل دولة، تآلف وتكاتف وتراحم، 
شـعارات مكتوبة تعبر عن ذكاء خـلاق، وروح عجيبة تحول 
بلمسـة مأساة أمة لنصر وفخر وعز، شمم ركع له الشمم ذاته، 
وعلو همة هـوت دونه صـور أولائكم القادة السـفهاء، الذين 
عبـروا بالمقابل أمـام العالم على مسـتوى إجرامهـم، وحقارة 
شـخصياتهم، لـن ينسـى العالم صـور الأباعر والبغـال التي 
هاجمت أشـبال ميـدان التحرير، سـنوات ضوئيـة تلكم التي 
تفصل بين السـلوك المتحضر للشـعب المصـري وقادته الذين 

بدوا كأنهم قدموا من عصر ما قبل التاريخ.
واليوم يرى العالم مرة أخرى مثلا عظيما يسـطره الشعب 
الليبـي الأبـي، بدمـاء زكيـة وأرواح طاهـرة. صـور تخطـف 
العقـل، وتفرض عليه كذلـك الانحناء عرفانا لـه بالمقام الذي 
بلغه، عارية صدور رجاله، شـكاة السلاح، يحملون أرواحهم 
على أكفهم فداء لحرية طالما غابت عن عالمنا العربي، شـجاعة 
مبهـرة  وتـآزر تجاوز محـاولات الإرهاب والقمـع؛ إن من أهم 
نتائـج ثورة الشـعوب العربيـة، الكشـف للعالم عـن وجهها 
الحضـاري المتمـدن، الـذي كثيرا مـا اتهمـت بافتقارهـا إليه، 

وحسها المرهف الدقيق للغاية حول كل ما يجري في محيطها، 
وذكاء لا ينكـر خطـره إلا مكابـر أعمى، كما كشـفت أمرا آخر لا 
يقـل أهمية وهـو الوجه الحقيقي لحـكام العـرب، ذلك الوجه 
القبيح الهمجي الناضح بالإجرام والقتل والتنكيل، فضلا عن 

نهب المال العام وحياة البذخ التي تعافها حتى البهائم.
أعـود إلى شـكر العقيد أو النقيـب معمر القذافـي، الحقيقة 
التي أومن بها وعـن علم، أن هذا الرجل لا يختلف في قناعاته 
التي أعلنها على الملأ عن سـائر الحكام العرب أو معظمهم على 
الأقل، لهذا أقدم له الشكر، فقد عبر بكل وضوح أمام العالم عن 
رؤيته الحقيقية بأن شـعبه مجرد جرذان، ومرضى يتعاطون 
المخـدرات والحبـوب المهلوسـة، وسـموها شـجاعة أو حماقة 
وسـفاهة عقل، أعلن بشـكل رسـمي الحرب على هذا الشـعب 
التافه الحقير، أشـكره لأنه كشـف لمـن لم يكن يعلم أن سـائر 
حكامنـا ينظـرون إلينـا ذات النظـرة، وحكمهـم علينـا ذاته، 
ووصفهـم لنـا لا يختلف أبـدا عما قالـه الرجل؛ هـذه الحقيقة 
التـي قـد يجهلهـا بعضنا، تـدور فـي صالوناتهم ومجالسـهم 
الخاصة، نحن مجرد جرذان تستحق القتل والسحل وانتهاك 
الحرمـات، قـد يقـول القارئ هـذا كلام فيـه تجـاوز ومبالغة، 
وحالـة القذافي شـاذة تحفـظ ولا يقـاس عليهـا،  ومهما يكن 
يبقى الأمر مجرد رأي يحتمل الخطأ والتجني أكثر مما يحتمل 
مـن الصـواب والواقعية. اشـير هنا لما سـمعته شـخصيا من 
شـخصيات سياسـية قياديـة فـي الجزائر فـلا يختلـف لفظا 
ومعنـى فـي وصفهم للشـعب الجزائـري عما صدر عـن معمر 
القذافي، ولن أستدل هنا على صحة الأمر بما سمعته فقد ينكر 
الأمر علي، كما لا أسـتدل بما يعاينه الشـعب الجزائري يوميا 
ويعايشـه واقعا ووثقتـه صحف وطنية، مثـل جريمتي القتل 
التي تسـبب فيهما الموكب الرئاسـي، مـن دون أن يعوض أهل 

الضحايـا ولا حتـى يوليهـم أدنى اهتمـام، ولا تلكـم الجريمة 
النكـراء التـي راحت ضحيتها امـرأة كانت فـي المخاض، حين 
حوصـر زوجها وهي برفقته في الطريق السـيار، لأن فخامته 
كان ذاهبـا للمطـار فأغلقت جميع الطرقات، استشـهدت المرأة 
وجنينهـا على قارعـة الطريق، ولـم يلتفت المسـؤولون لهذه 
الحثالـة في تصورهم كغيرها ممن سـبق، هل يعقل حين يريد 
الرئيـس التنقل إلى مكان ما ان تغلق الطرقات؟ أليس هذا من 
جنـون العظمة؟ بل أليس هذا السـفه بعينه! وهنا لسـت أتهم 
الرئيس بل تشـريفات الرئاسـة وكل مصالح الأمن التي تقوم 
بمثـل هذه الجريمة البشـعة التي تعبر عـن تخلف لا نظير له؛ 
تذكـرت هنـا كيف فـرض ألان جوبيه قانونا في فرنسـا يجبر 
كل المسـؤولين على احترام قانون المرور، وألغى ذلكم الامتياز 
الـذي كانت تتمتـع به مواكبهم الرسـمية؛ مثل هـذه الأحداث 
التـي تترجم احتقار السـلطة للشـعب لا يمكـن حصرها، وقد 
يذهـب بعض القراء كذلك للتشـكيك في الروايـة وتفاصيلها، 

إذن تعالوا إلى واقع ليس لأحد أن ينكره.
المسـؤولون الجزائريـون كمـا غيرهم من العـرب، لن ترى 
خيالهـم في الشـارع فضلا عن أشـخاصهم ولا يمكنـك أبدا أن 
تلتقـي بهـم فـي الأماكـن العامة، لمـاذا؟ خاصـة ان كثيـرا من 
المواطنين العرب يشـهدون على صحة ما أقـول، انه يمكنك أن 
تلتقيهـم في أي مـكان عام في أوروبا، يمشـون مـن دون ذلك 
الهرج والمرج الذي يحيطون به أنفسـهم في أوطانهم، تلقاهم 
في شـوارع باريـس ولندن فـي المقاهـي والمطاعـم، حتى انك 
لتشـك هل هذا هو الوزيـر أو رئيس الحكومة حقا أم شـخص 
آخـر، لماذا لا يفعلون ذات الشـيء في أوطانهم؟ الجواب الذي 
لا أجـد غيره، لأنهـم يرون شـعوبهم مجرد جـرذان «مقملين» 
حشـرات لا يمكن السـير بينهم، مجرمين يتعاطـون المخدرات 
لا يؤتمـن جانبهم، وما فات هؤلاء السـفهاء أنهم وهم يصفون 

شعوبهم بهذه الصفات إنما يقفون أمام مرآة.

٭  فلاح جزائري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النظام العربي ينهار وجامعته ايضا

ثورة شاملة تعيد العرب إلى مسرح التاريخ

ماذا بعد مرحلة الثورات العربية؟

■ لنمعـن النظر فـي المشـهد الإيرلندي السياسـي 
: حكومـة حزب يحكـم بأغلبيـة برلمانية سـاحقة عبر 
العديـد من عقود الزمن، لكن الحـزب الحاكم بعد مجد 
طويل يرتكب غلطة العمر في إدارة الحياة الاقتصادية 
ي إلى أزمة مالية كادت أن  الأيرلندية، الأمر الذي يـؤدٍّ

توصل البلد إلى الإفلاس والانهيار الاقتصادي.
 فمـاذا فعل الشـعب الإيرلنـدي كردٍّ فعل لمـا ارتكبه 
الحزب الحاكم؟ لم يكن بحاجة لأن يخرج في الشوارع 
ليصطدم بقوى الأمن وتسـيل دماء الأبرياء وذلك لأن 
لديـه آلية ديمقراطية سـلمية للمسـاءلة والمحاسـبة، 
متفق عليها، محترمة من قبل الجميع، لا يمكن تزويرها 
أو التلاعب بنتائجهـا، ونعني بها آلية الانتخاب الحر 
ل إرادة الشـعب الحقيقية  زيـه الـدوري لبرلمان يمثٍّ النًّ

اخبين. ويعكس مزاج ومشاعر وقرارات النَّ
اخبـون هزيمـة منكـرة بالحزب   فـكان أن  أنـزل النًّ
صوا نسـبة تمثيله فـي البرلمان الجديد من  الحاكم وقلًّ

ثمانين في المائة إلى عشرين في المائة. 
إرادة الشعب كانت هي الحَكَم وأصواته الانتخابية 

كانت منطوق الحكم الواعي العادل.
مخبروهـا  أو  الأمـن  بلطجيـة  قـوى  تتحـرك  لـم   
ون الفاسـدون لتمنـع العقاب. لـم يقل الحزب  السـريٍّ
الحاكم بأن رئيسـه هو المجد وهو الوطن وهو التاريخ 
للنظـام  إسـقاط  هـو  إزاحتـه  وأن  التقـدم  ومصـدر 
السياسـي وأن خروجـه مـن الحكـم خـطّ أحمـر. لقد 
ئ نفسـه لإقناع  انسـحب الحزب ليلعق جراحه وليهيٍّ
النـاس، صاغراً ومسـتجدياً، بإعطائـه فرصة جديدة 

في الانتخابات القادمة.
لنقارن ذلك بالمشـاهد المبكية المضحكة التي رأيناها 
مشـدوهين لمسؤولي  وأحزاب الحكم في تونس ومصر 
وليبيـا واليمن والتي قد نراها قريبـاً في أقطار عربية 

أخرى.
 لقـد خـرج الملايـين مـن المواطنـين فـي مظاهـرات 
ـروا عـن غضبهم  ة ليعبٍّ واعتصامـات حاشـدة سـلميًّ
الفاسـدة  الحكـم  ورمـوز  سـلطات  مـن  ويأسـهم 
الاسـتبدادية الظالمـة وضحـى الكثيرون من شـبابهم 
ل بحياتهم على يد قوى أمن أشـبعت  اهريـن العـزًّ الطًّ
المواطنـين  علـى  السياسـي  النظـام  إعـلاء  بثقافـة 

والوطن. 
ه بشـاعة البطـش الهمجي في  ولقـد رأى العالـم كلُّ
ونيـة  مـدن وقـرى تلـك الأقطـار وأحـسٍّ بالمكانـة الدُّ
التـي تعطـى للمواطنين من قبل أنظمـة الحكم. وكانت 
الفاجعـة عندمـا خـرج رمـوز الحكـم علـى شاشـات 
للشـفقة  مثيـرة  بصـورة  ليسـردوا  التلفزيونـات 
ابقة ومنجزات  بطولاتهم وتضحياتهم الشخصية السًّ

حكمهم وحكم أحزابهم في السنين الماضية. 
ة قراءة التاريخ  ج وجهلًّ أميًّ وببراءة الأطفال السذًّ
بـدا أن أولئـك الرمـوز يؤمنـون بأن حسـنات الماضي 
تُذهب وتمحو سّـيئات الحاضر.  ونسـوا أن الشعوب 
لهـا ذاكـرة وحقـوق وأن المحاسـبة هـي أهـمّ دعائـم 
ممارسـة السياسـة. فما الــفرق بين المشهد الأيرلندي  

والمشاهـد العربية؟
ت منافذ التعبير بغياب الحرية   في بلاد العرب سـدُّ
ومنافذ المحاسـبة والفعل بغياب الأنظمة الديمقراطية 
ـدة ومخترقـة من  رة ومقيًّ أو بوجودهـا كأنظمـة مـزوًّ
قبـل سـلطات الحكـم، بينمـا كان العكس فـي المجتمع 

الإيرلندي.
ضرورتهـا  صـادف  التـي  المقارنـة  هـذه  مناسـبة 
حـدوث المشـهدين في وقـت واحد وبصـورة صارخة 
موجعة للقلب. وبالمقارنة يجب أن يقرأ الجميع صورة 
المسـتقبل السياسـي العربـي. فسـلطات الحكم يجب 
ها لمنافـذ التعبير الحـر ولإمكانيات  أن تعـرف أنً سـدًّ
ـلمي، في الماضي وفي الحاضر،  الفعل الديمقراطي السٍّ

سيبقيها مهتزة الأركان وقابلة للإنهيار.
 لن تسـتطيع الجيوش ولا أجهزة الأمن ولا أكاذيب 
هب المبرمج لثروات الأمة ولا  الإعلام البليد ولا حيل النًّ
ـقوط المذلً  ة حمايتهـا من السًّ قـوى الإسـتزلام النفعيًّ
المبهر الذي رأينـا صوراً منه خلال الأسـابيع الماضية. 
يها وقاهري  من أم قصر سـتغلب الشـعوب مذلٍّ طال الزًّ

مجتمعاتها.
ل في أيامنا أروع  أما الشـعوب العربية، التي تسـجٍّ
الانتصـارات وأفجع التضحيات فان قـادة كفاحها من 
د على وحل الماضي مطالبون  شـباب ومؤسسـات تمرُّ
ة بأن لا يوقفوا مسيرة الانتقال إلى الحرية  في هذه  المرًّ
والديمقراطية السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 

إلاُ بعد وصولها إلى برًّ الأمان. 
وبر الأمان هو أن لا تستطيع أية قوة في هذه الأرض 
إرجاع تلك المسـيرة إلى الوراء. ونكوص تلك المسيرة 
تتـمُّ دوماً على يد مجموعة صغيـرة من الناس ديدنها 
ها  أنها تعشق أنظمة الاسـتبداد لا لكي تعيش تحت ظلٍّ
وس على كرامة  ذ بالدًّ ما لكي تقود مسـيرتها وتتلذًّ وإنًّ

وإنسانية الناس.
ر أنفسـنا منذ الآن بأنه لم يوجد  ومـع ذلك دعنا نذكٍّ
قط، وعلى الأغلب لن يوجد، أيً نظام سياسـي يضمن 
قهـا الشـعوب المناضلة.  دوام الانتصـارات التـي تحقٍّ
الضمان الوحيد هي إرادة وحيوية الشـعوب نفسـها. 
ئ أجيال المستقبل لتكون عندهم تلك  دعنا منذ الآن نهيٍّ

الإرادة وليمارسوها بحيوية.
 ينسب لونسـتن تشرشل قوله بأن الطغاة يركبون 
ذهابـاً وجيئـة، نمـوراً يخافـون أن ينزلـوا مـن علـى 
ور جائعة. دعنا نضيف  ظهورها لأنهم يعرفون أن النمُّ
علـى مـا قاله تشرشـل بـأنُ النمـور الجائعة فـي بلاد 
العـرب قـد أصبحت الشـعوب الثائـرة وأنها سـتأكل 

راكبيها.

عندما تسد المنافذ 
أمام الشعوب رأي القدس

■ طوال شـهرين أمضيتهـا في المشـرق العربي، من 
مطلـع كانـون أول/ديسـمبر إلـى مطلـع آذار/مـارس، 
شـهدت، كما الملايين من العـرب، رياح الثـورة العربية 
تطيـح بأعتـى أنظمة القمـع والتحكم والفسـاد، وتعيد 

العرب إلى قلب مسرح التاريخ.
 كانـت القاهرة هي محطتي الأولى، وقد بدت يومها، 
كمـا اعتـدت رؤيتها خـلال السـنوات القليلـة الماضية، 
كئيبـة، غاضبة، مكبوتة، كئيبة، ومهمشـة. المدينة التي 
تحولت منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى مركز الإحياء 
الثقافـي والفكـري العربـي، المدينة التي قـادت الحركة 
السياسـية العربيـة، وتفتحـت في أحضانهـا إبداعات 
العـرب الفنية والأدبية، تحولت في السـنوات الأخيرة 
إلـى مدينة محطمة، معطبة الكرامة، ملوثة، تعيش على 
حافـة الانهيـار. واليوم، أعـود إلى القاهـرة من جديد، 
قاهـرة مـا بعد الثـورة، وقد اسـتعادت روحهـا، عادت 
ثقتهـا بتاريخها وبالنفـس، مجللة بالكبريـاء والعزة، 
تحث الخطى إلى مسـتقبل جديد. رياح الثورة العربية 
التـي تفجرت فـي مدينة تونسـية صغيرة، وانتشـرت 
ببسـالة وعقـل وتصميـم، أطاحـت حتـى الآن النظـام 
التونسـي، النظام المصري، حاصرت النظام الليبي في 
زاويـة صغيرة، وباتت تهدد وجـود النظام اليمني. فما 

الذي يحدث في عمق الأرض العربية، ولماذا؟
مـا أن انتهت الحرب العالمية الأولـى حتى وقع أغلب 
البلاد العربية تحت سـيطرة الإمبرياليـات الأوروبية. 
ولكـن العـرب مـا كان أن يقبلـوا بالسـيطرة الأجنبية؛ 
وقـد أخذت الثـورات العربيـة ضد الحكـم الأجنبي في 
الاشـتعال خـلال شـهور قليلـة فقط مـن إعـلان أنظمة 
الحمايـة والانتـداب، كمـا شـهدت مصـر 1919، العراق 
1920، وسـورية 1925 – 1927. ومنذ الثلاثينات وحتى 
السـتينات مـن القرن العشـرين، كانت الـدول العربية 
تحقق اسـتقلالها، الواحدة منها تلو الأخرى، اسـتقلالاً 
غيـر ناجز في البداية، واسـتقلالاً كاملاً في نهاية الأمر. 
ولم يكن ثمن الاستقلال من السيطرة الأجنبية المباشرة 
رخيصاً؛ إذ لا تكاد توجد بقعة من بلاد العرب إلا وسقط 
فيهـا شـهداء. خـاض العرب معـارك الاسـتقلال كما لم 

تخضهـا أمة أخـرى، وكان يحدوهم الأمل بأن تتكشـف 
سـنوات النضال من أجـل الحرية عن غـد أفضل، حياة 
كريمة، تسـتأنف التاريخ العربي – الإسـلامي، وتحقق 
أهداف النهـوض التي أطلقها الأجداد منـذ نهاية القرن 

التاسع عشر. ولكن الأمور لم تسر كما كان ينبغي لها.
في عدد من الدول العربية، سـرعان ما أطيح بأنظمة 
الحكـم التقليدية التي قادت بلدانهـا خلال حقبة ما بين 
الحربـين. وفي بـلاد عربية أخـرى، اسـتطاعت القوى 
التقليديـة الملكية مواجهة عواصف التغيير واكتشـاف 
طريقـة ما لإعـادة توكيد وجودها. ولكن مـا انتهى إليه 
الحكم العربي في الحالتين كان متشـابها إلى حد كبير: 
أنظمـة حكـم تقودها أقليـة صغيرة، تعجـز عن تحقيق 
مطالب الشـعوب وآمالهـا، وتأخذ في فقدان شـرعيتها 
شـيئاً فشـيئاً. وبتفاقـم شـعورها بالضعـف وفقـدان 
الشـرعية، أصبحت هـذه الأنظمة أكثر قمعـاً ورغبة في 
السـيطرة والتحكـم، وأكثر انغلاقاً على نفسـها وعزلة 
عـن عموم شـعبها. مرة بحجة مخاطـر الصراع العربي 
مخططـات  تهديـد  بادعـاءات  ومـرة  الإسـرائيلي،   –

القـوى الكبـرى، ومـرة بمسـوغات مواجهـة الإرهـاب 
وقـوى العنف المسـلح، وأخـرى بمقولات عـدم النضج 
السياسي، حرمت شعوب عربية في شكل سافر من حق 
التمثيل السياسي وحقوق الممارسة السياسية، وزيفت 

الانتخابات في دول أخرى في صور أكثر سفوراً. 
مـع نهاية الثمانينـات وبداية التسـعينات، اعتنقت 
الـدول العربيـة جميعهـا تقريبـاً النمـوذج الاقتصادي 
النيـو – ليبرالـي، مطلقـة العناق لعمليـات خصخصة 
السـوق  لحريـة  المجـال  ومفسـحة  النطـاق،  واسـعة 
المطلقة. ولكن حتى باعتبار كل المساوىء المعروفة الآن 
للاقتصـاد النيو ليبرالي، المسـاوىء التي أوقعت أغلب 
العالـم الغربـي في هـوة الانهيـار والتأزم منـذ عامين، 
تجلى الاقتصاد الجديد في العالم العربي في أكثر صوره 

سـوءاً، بل في صور لـم تعرفها المجتمعـات العربية في 
تاريخها كله. في دول عربية كبرى، سـيطرت عشـرات 
قليلة من العائلات على مقدرات البلاد: أراض، شركات 
مقاولات، خدمات، شـركات استثمار مالي، زراعة، نقل، 

وتقنية اتصالات. 
وانتشـرت قيم وممارسـات فسـاد لا يمكن مقارنتها 
بأية حالات سـابقة أو شـبيهة في العالم بأسـره، فساد 
عـات، لا حدود له ولا ضابط. لا أحد يعرف حجم النهب 
الذي عاشـته الجزائر ومصر والعراق والمغرب، وحتى 
التقديـرات التي تتحدث عن مئـات المليارات في كل من 
الدول العربية الكبيرة والمتوسطة تبدو الآن متواضعة. 
أما فـي دول النفط العربية، التي تتمتـع بثروات هائلة 
وسـهلة المنال، ففي أغلب الحالات لا يـكاد يوجد فاصل 

بين ميزانيات الأسر الحاكمة وميزانية الدولة.
مجتمعـات أسسـت علـى قيـم الشـريعة والقانون، 
وعاشـت قروناً متتالية مشـبعة بروح المسـموح وغير 
المسـموح، الثابـت القانونـي والمتغيـر، وفكـرة العقـد 
ومعنـاه، أصبحـت مجتمعات بـلا قانون، تسـخر فيها 
الطبقات الحاكمة من التشـريعات التي تسنها بنفسها، 
وألغيـت فيها الحدود بين المعـروف والمنكر. ولم يقتصر 
الأمر على القانون، بل طال العبث والتجاهل والتغييب 
للدسـتور نفسـه، الذي يفترض أن يكون قد سـن أصلاً 
لمصلحة الطبقات الحاكمة. وتحولت المجتمعات العربية 
بذلـك إلـى غابـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعية، 
تفتـرس فيها حقوق الأمم والأفـراد، وتنتهك الحرمات، 
ويتعـدى فيهـا على الممتلـكات، بدون رقيب أو حسـاب 
في أغلب الأحيان. وسرعان ما وقع تزاوج شرير وبالغ 

السطوة بين مراكز المال والثروة والاقتصاد، من ناحية، 
ومؤسسة الحكم والسيطرة، من ناحية أخرى. وبتعزيز 
الطبقات الحاكمة لسـيطرتها السياسية والاقتصادية، 
وغياب الرقابة والمحاسـبة، انهارت مؤسسات التعليم 
المدرسـي والجامعي على السـواء، وتدهـورت أوضاع 
المدن العربية، وقوضـت مراكز الإبداع الثقافي والفني. 
لم يعرف العرب فـي تاريخهم خراباً بمثل هذا الخراب، 
ولا طبقات حاكمة من مثل صنف هذه الطبقات الحاكمة. 
وقـد اسـتبيحت كرامـة العرب فـي المجال العالمـي كله، 

سخرية واستهزاءً ونهباً وغزواً مسلحاً من جديد. 
بوصول الأوضاع العربية هذا المستوى، لم يعد أمام 

العرب سوى الانتحار أو الثورة.
تسـتند الدولـة الحديثـة فـي وجودهـا إلـى قـوى 
أساسـية ثلاث، يصعب في أغلب الأحيان أن تنهار معاً: 
سلطة الخطاب، والذراع الأمنية، والمؤسسة العسكرية. 
وقد فقـدت الأنظمة العربية سـلطة الخطـاب منذ زمن، 
ولم يعد أي منها قادراً على تسـويغ سياساته أو إعادة 
إنتاج شرعيته. خلال الأسـابيع القليلة الماضية، وقفت 
ملايـين العرب فـي شـوارع مدنهم وميادينهـا يتحدون 
آلة أجهزة الأمـن القمعية الهائلة، التي طالما احتمت بها 
الطبقات الحاكمـة وكافأتها ببعض فتـات عملية النهب 

الكبرى التي أدارتها.
 فـي تونـس والقاهـرة وبنغازي وصنعـاء، خرجت 
جمـوع العرب كما لـم تخرج من قبل، مسـلحة بإرادتها 
وعزمها على التخلص من الطبقات الحاكمة، من سـلطة 
قمعهـا واحتكارهـا للثـروة والسـلطة، ومـن تخريبها 
والفـن  والأدب  والثقافـة  للتعليـم  والمنهجـي  المتعمـد 
والقيـم، مـرة وإلـى الأبـد. هـذه هـي الثـورة العربية 
الثانيـة، ثـورة التحرر الداخلي، بعد ثـورة التحرر من 
السيطرة الأجنبية. إن حققت الثورة الأولى الاستقلال 
من السـيطرة الأجنبية المباشـرة، فما تستهدفه الثورة 

الثانيـة هـو التحـرر من سـيطرة القلـة الداخليـة، من 
هيمنتهـا وإفسـادها وتخريبهـا. عـرب القـرن الحادي 
والعشـرين يقبضون على زمام أمرهم، ويقررون اليوم 
مسـتقبلهم ومسـتقبل أبنائهـم. هـذا الخـروج المهيـب 
لتونـس وصفاقـص وبنـزرت والقاهرة والأسـكندرية 
والسـويس والمنصورة وبنغازي والبيضـاء والزاوية 
وصنعـاء وتعـز، يسـتعيد كرامـة العرب التي سـلبتها 
أنظمـة الحكـم ووطأتهـا سـخرية العالـم واسـتهانته 
بالمقـدرات والمصالـح العربيـة. وبهذا الخـروج المهيب، 

يبدأ العرب فصلاً جديداً في تاريخهم. 
أشـعلوا  الذيـن  وشـيوخاً،  شـباناً  العـرب،  يـدرك 
عمـق  المسـتمرة،  العربيـة  الثـورات  غمـار  وخاضـوا 
التـورط الغربـي فـي تعزيـز وجود هـذه الأنظمـة، في 
تسليح أجهزتها الأمنية وفي مشاركتها في عملية النهب 
الكبـرى لبلادهـم. وبالرغـم مـن أن شـعارات الثورات 
العربيـة لم تسـتهدف أياً من القـوى الغربية على وجه 
الخصـوص، وأن واشـنطن ولنـدن وباريس سـارعت 
هـذه المـرة إلـى تأييـد الثـورات الجماهيريـة العربية، 
فـإن علاقـات العـرب بالـدول الغربيـة الرئيسـية لـن 
تعـود إلى ما كانـت عليه. ويدرك العـرب عمق التراجع 
في المواقف العربية من المسـألة الفلسـطينية. وبالرغم 
من أن مسـائل الصراع العربي – الإسـرائيلي لم تطرح 
للجدل في غمار الثورات العربية، فمن السـذاجة إغفال 
المعنى الـذي يسـتبطنه الخـروج الملايينـي للعرب في 
علاقته بمسـتقبل هذا الصراع. وليس ثمة شك أن هناك 
أنظمـة عربية تبـدو آمنـة الآن، لهـذا السـببب أو ذاك. 
ولكـن المؤكـد أن ريـاح الثورة لـن تتـرك عاصمة بدون 
أن تعصـف بمسـتبديها؛ وعلـى الذين لـم تصلهم رياح 
الثـورة بعد أن يقابلوا شـعوبهم في منتصـف الطريق 

قبل أن تطيح الملايين بسلطاتهم وأجهزتهم. 
بعـد أن جاء الربيع العربي مبكـراً هذا العام، لم يعد 
ممكنـاً لأحـد أن يوقف هـذه العـودة العربيـة إلى قلب 

التاريخ.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تطـور الأحداث في منطقة الشـرق الأوسـط يعيدنا إلى تلك 
المرحلة التي اسـتعرت فيها الحرب الباردة بين الشـرق والغرب، 
في تلك المرحلة لم يكن حظ الغرب كبيرا في العالم العربي ذلك أن 
معظـم لدول العربية خضعت للاسـتعمار الغربي و أصبح الغرب 

وكل ما يمثله مرفوضا في هذه المنطقة.
 فـي تلك المرحلـة ظهرت اتجاهات يسـارية في البـلاد العربية 
كانت تقوم على الفكر الماركسـي الذي تبنته الأحزاب الشيوعية، 
وكان ذلـك الفكـر يحـاول أن يدخل إلـى قلوب الفقـراء من خلال 
نظرية مبسـطة تخاطـب الحاجات المباشـرة للموطنـين أكثر مما 
تخاطـب العقل، فقد بسـطت النظرية ديالكتيك التحرك البشـري 
بالقـول إن المجتمـع الإنسـاني ينتقـل مـن مرحلة الإقطـاع الذي 
تسـيطر فيه الطبقات المالكة على الفقراء وخاصة طبقة المزارعين 
إلى مرحلة الرأسـمالية حيث تنتقل السلطة المالية إلى مجموعات 
من الأثرياء تسـتغل الطبقـات العاملة وتحول فائـض القيمة من 
الأربـاح التـي يجنونهـا مـن عرقهـم - إلى ثـروات تزيـد من فقر 
الفقـراء وثـراء الأثريـاء، إلـى أن ينتقل الأمـر إلـى البروليتاريا 
أي الطبقـات الشـعبية التي تسـيطر في النهاية – بحسـب الفكر 

الماركسي - على الثروة لتوزعها توزيعا عادلا.
مسـيرة  يبسـطون  الشـيوعيون  أو  اليسـاريون  كان  هكـذا 
التاريـخ ولكـن، لما كانت النظرية الماركسـية ترفض في الأسـاس 
العقائـد الدينية، فلم يكن لها حظ فـي العالم العربي إلا من خلال 
أحـزاب صغيرة، غيـر أن ذلك لم يقعد بالشـيوعيين عـن التفكير 
في وسـائل أخـرى، وهكذا علـت نبرة الدعـوة إلى الاشـتراكية، 
ولمـا كانت معظم الدول العربية تحكـم بأنظمة تقليدية أو بزعماء 
حركات وطنية لم ينغمسـوا فـي الأيديلوجية، فقـد بدأت مرحلة 
جديدة من الانقلابات العسكرية، ظهر من خلالها قادة لم تكن لهم 
تجربة سياسـية وجدوا أنفسـهم فجأة يسـيطرون على مقدرات 
البـلاد الكبيرة، فأعلنـوا أنهم سـيحققون الاشـتراكية من خلال 
تأميم المؤسسات وتسـليم إدارتها للموظفين أو لأفراد لم يمتلكوا 
ثـروات من قبل، وبالتالي سـيطر هؤلاء على أموال سـهلة أصبح 
فـي مقدورهم اسـتغلالها، غيـر أن تفكيرهـم لم يتجـه إلى داخل 
البلاد بل اتجه فورا إلى المصارف الأجنبية حيث حولت الثروات 

اقتصـادات  دورة  فـي  لتدخـل  الوطنيـة 
أجنبيـة وهـذه هـي المرحلـة التـي أطلق 
عليهـا الاسـتعمار الجديد، ذلـك أن معظم 
تسـتفيد  بـدأت  التـي  الأجنبيـة  الـدول 

من نظـام العمـولات أو من تحويلات الـدول الثرية بدأت ترسـم 
سياسـات جديدة في دعم الحكام لا تنطلق من مصالح الشـعوب 
التي يحكمونها، وذلك ما سـاعد من نسـبة الفقر في معظم الدول 
المتخلفـة، وتلـك هي المشـكلة القائمة فـي ليبيا الآن، ذلـك أنه مع 
ضخامـة دخـل الدولة من النفط وصغر عدد الحكام النسـبي فإن 
أعدادا كبيرة من أفراد الشـعب الليبي تعيـش في فقر مدقع بينما 
يحـول الحكام مليـارات الـدولارات إلى المصـارف الأجنبية دون 
تفكيـر معقـول، وكنا قـد قرأنا قبل فتـرة وجيزة أن ثـروة العقيد 
القذافي في المصارف الأجنبية تبلغ مئة وثلاثين مليار دولار، وإذا 
تسـاءلنا ماذا سيفعل بتلك الأموال كلها، لم نجد إجابة شافية ولا 
يعـدو أن الأمـر في مجملـه ضرب مـن الحمق السياسـي، ذلك أن 
ضخامة هذه الأموال وتوزعها في المصارف الأجنبية سيجعل من 
الصعـب تتبعها في حالة حدوث ظروف طارئة مثل سـقوط نظام 
الحكم أو الوفاة، وقد سمعنا أنه بعد الحرب العالمية الثانية كانت 
هنـاك ملايين الـدولارات في المصـارف السويسـرية لا يعرف لها 
صاحب أو يصعب الاتصال بأصحابها، وهذا هو الوضع بالنسبة 
للعقيـد القذافـي وأبنائـه في الوقـت الحاضر بعد أن بـدأت كثير 
مـن البلاد تعلن أنها جمـدت أرصدة هذه الأسـرة، فهل يعقل بعد 

سقوط النظام أن يعرف أحد أين توجد هذه الأموال؟ 
هنـاك من يسـمي هذا النوع من الاسـتغلال بالفسـاد المالي في 
أنظمـة الحكم ولكنـه في الحقيقة ضـرب من الحمـق، لأن الحكام 
لا يحتاجـون لمثل هذه الأمـوال الطائلة لكـي يهربوها من بلادهم 
وهم يعلمـون أنها لن تعود إليهم في آخر الأمر، وسـتكون سـببا 
في تفشـي الثورات الشـعبية على النحو الـذي رأيناه في تونس 

ومصر وأخيرا في ليبيا.
وعلـى الرغـم مـن أن مـا نقولـه هـو من 
بدهيـات الأمور فـلا يبـدو أن الكثيرين في 
العالـم قـادرون علـى رؤيـة مـا ينبغي أن 
يكـون فـي العالم العربـي بعد هـذه الانتفاضات، إذ مـن الغريب 
بعـد هذه الفتـرة الطويلـة من سـقوط الرئيس مبـارك أن تصدر 
السـلطات المصرية قـرارا تقول فيه إنها سـتنظر بعد أسـبوع في 
تجميـد أموال الرئيـس مبارك، فهـل كان الرئيس مبـارك بحاجة 
لمثل هذا الإنذار من أجل أن يسارع في تخبئة أمواله؟ ولماذا ينتظر 
الأمـر أسـبوعا حتى يجـد الرئيس مبارك متسـعا مـن الوقت كي 

يرتب أموره بشكل لا تتمكن بعده السلطة من ملاحقته.
نسـتطيع أن نقول بصفة عامة إن الغضـب يعتمل في كل مكان 
مـن العالـم العربـي، ولكن الغضـب وحـده ليس كافيـا لإصلاح 
الأمور، فالإصلاح لا يكون بالثورات الشعبية وحدها بل بالتفكير 
السـليم، ذلك أن أقصى ما تفعله الثورات الشعبية هو أنها تنفس 
الغضب عـن الناس ولكنها قد لا تكون قـادرة على إيجاد البديل، 
وذلـك هـو الوضع فـي مصر وتونـس، إذ كيـف نقـول إن الثورة 
الشـعبية في مصر انتصرت بينما الرئيس مـازال يقضي إجازته 
في شـرم الشيخ وتسـيطر على البلاد حكومة شـكلها هو، فلماذا 
تسـتمر الحكومـة التـي ثار عليهـا الشـعب تحكم البـلاد كل هذه 
المـدة الطويلـة حتى توجد مخارج لكل المفسـدين كـي يهربوا من 

المحاسبة وفق أحكام القانون.
هنـا لا أدعـو في الواقـع إلى إعـادة التفكير في طريقة تشـكيل 
الحكومـات فقط، بل أدعو إلى إعادة التفكير في كيفية إقامة نظام 
الدولة نفسـه، ونحن نعرف أنه في العالم الغربي يوجد نظامان 
للدولـة أحدهمـا النظـام الرئاسـي كمـا هو الشـأن فـي الولايات 
المتحـدة وفرنسـا، والآخـر النظـام البرلمانـي كما هو الشـأن في 
بريطانيا، وفي تقديري فان شـبيه النظام البريطاني هو الأنسب 

للعالـم العربي لأنـه أقل تكلفـة، فقد أثبتـت النظم الرئاسـية في 
العالـم العربـي أنهـا الوسـيلة للفسـاد الاجتماعـي حيـث يأتـي 
الرئيس بأزلامه وعصابته التي تعيث فسـادا في البلاد ولا يكون 
هذا في النظام البرلماني حيث تكون هناك مراقبة شـعبية لصالح 

أفراد الشعب ويحرس هذه الرقابة القانون. 
ومـا ندعـو إليه هو تحكيـم العقلانيـة وإذهـاب ثقافة الخوف 
بحيث يكون معظم أفراد الشعب من الحكام والمحكومين يعيشون 
فـي حالـة وئـام ويعتبـرون أن الوطن ملـك لهم جميعـا ويحقق 
مصالحهم بصـورة أفضل، ولا يحدث هذا إلا عندما ينتقل المجتمع 
بأسره من مرحلة نظم السلطة الحكومية إلى مرحلة نظم الدولة، 
ذلك أن الدول لا تحقق أهدافها بالحكومات فقط بل تحقق أهدافها 

بالنظام الذي تنصاع له الحكومات وتعمل في داخل إطاره.
ويجـب وفق هذا التصـور أن ينظر الجميع إلى ثـروة الأثرياء 
الموجـودة فـي داخـل الوطن بحـب وتقديـر واعتبارها ملـكا لهم 
لأنهـا داخلة في الدورة الوطنية للاقتصاد ويسـتطيع الجميع أن 
يستفيدوا منها، كما يجب أن ينظر أصحاب الثروات إلى أن وضع 
أموالهـم فـي داخل بلادهم سـيرفع من مسـتوى الفقـراء بتوفير 
مشـروعات العمل لهم، وعند ذلك سوف تقل الضغائن وستسود 
المحبـة بين أفـراد الطبقات جميعهـا لأنهم سـيدركون حينئذ أنهم 
يعيشون جميعا في إطار نظام اجتماعي يخدم مصالحهم جميعا. 
ومـؤدى قولنا هو أن الانتفاضات والثـورات التي بدأت تظهر في 
العالم العربـي يجب ألا تكون مجرد أعمال مسـرحية أو تحركات 
لتنفيـس الغضب بـل يجب أن تكـون وقفات تأمـل للتفكير في ما 
يجـب أن تكون عليه الأوضاع في العالـم العربي، ذلك أن تحقيق 
الثورات لأهدافها بإسـقاط أنظمة الحكم ليس هـو نهاية المطاف، 
وإنمـا هـو البداية للتفكير فـي ما يجب أن يكون عليـه الحال بعد 
ذلـك، وهـو ما بـدأ يدركـه الكثيرون بعـد أن نجحـت ثورتا مصر 
وتونـس في تحقيق هدفهـا الأول وربما كان ذلك ما سـيحدث في 
ليبيا التي تواجه صعوبة أكبر، ولكنها في النهاية ستضع أرجلها 

على الطريق الصحيح.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ عندما يواجه النظام الرســمي العربي انتفاضات شعبية 
تطالــب بالتغييــر، وانهــاء ديكتاتوريات القمع والفســاد، فان 
علينــا ان نتوقــع ايامــاً صعبــة قادمة للمؤسســة التــي تمثله، 

والمقصود هنا جامعة الدول العربية.
السيد عمرو موسى امين عام الجامعة اعلن امس اثناء افتتاح 
المجلس الوزاري العربي لمناقشة الاوضاع في ليبيا، ان هذا آخر 
اجتماع سيشارك فيه بصفته هذه، لان مدة توليه الامانة العامة 

للجامعة تنتهي رسمياً مع نهاية شهر آذار/مارس الحالي.
رحيل الســيد موســى عن الجامعة، وفي مثل هذا التوقيت، 
ودون وجــود بدائــل واضحــة، ســيضع مســتقبل الجامعــة، 
كمنظمــة اقليميــة، في مهب الريــح، لان الحاجــة اليها تتقلص 
بشــكل متســارع. فمن غير المعقــول ان تصل موجــات التغيير 

الصاخبة الى الانظمة وتتوقف عند بوابتها.
فمؤسسة القمة العربية التي تعتبر المؤسسة الاعلى رسمياً، 
وتمــد الجامعة باســباب قوتها، بــل واســتمرار الحاجة اليها، 
تعاني من تآكل متســارع، فكل قمة عربيــة تعقد تأتي اضعف، 
واقل اهمية من ســابقتها، ليس فقط بسبب انخفاض مستوى 
الحضــور والمشــاركة، وانمــا ايضاً بســبب ضعــف القرارات 

وانفضاض الاهتمام الشعبي والاعلامي تجاهها.
وزراء الخارجية العرب فــي اجتماعهم المذكور قرروا تأجيل 
انعقــاد القمة المقبلة المقررة في بغداد مع نهاية هذا الشــهر لمدة 

شهرين، اي الى شهر ايار/مايو المقبل.
ولكن من المشــكوك فيه انعقادها في هذا التاريخ، لانه لا احد 
يســتطيع ان يتنبأ بالشكل الذي ستكون عليه المنطقة والزعماء 
الذيــن سيشــاركون فيها، وما اذا كانوا سيشــاركون اساســا 
ام لا، لان الصحــوة الشــعبية قــد تطيح بعدد منهــم قبل حلول 

موعدها.
نحن هنــا لا نتحدث عن مــدى صلاحية العاصمــة العراقية 

لاســتضافة القمة رغــم اهمية هذه المســألة، وانمــا عن جدوى 
اجتماع هــذه القمة، وطبيعة النظام العربي الجديد الذي يتبلور 
تدريجيا من وســط مظاهرات الاحتجاج الصاخبة في اكثر من 

عاصمة عربية.
ومن المفارقة ان العاصمة العراقية نفسها تشهد ثورة شعبية 
صاخبــة تريد تغيير النظام الحاكــم والمنبثق من رحم الاحتلال 
الامريكي ومشــروعه السياســي. فالشــعب العراقي ادرك انه 
تعرض الى خديعة كبرى عندما رحب قطاع مهم منه بالاحتلال 
الامريكي ووعــوده بالديمقراطيــة وحقوق الانســان والرخاء 
الاقتصادي، ليكتشف بعد ثماني سنوات ان هذه الوعود مجرد 
ســراب، فقد تحول العراق الى دولة فاشــلة تحكمها مجموعة 
طائفية، وينعدم فيها الامن وابســط انواع الخدمات الاساسية 

من تعليم وطبابة.
الســيد عمرو موســى ســيترك جامعة عربية مهلهلة ليست 
لها علاقة باســمها، ولا حتــى تاريخها، وربما يكــون قد اختار 
الوقت المناسب للقفز من هذه السفينة الغارقة على امل خوض 
انتخابات الرئاسة المصرية والفوز فيها، وهو طموح مشروع ما 

كان يتحقق لولا الثورة الشعبية المصرية المباركة.
تجربة الســيد موســى في الجامعــة كانت غيــر وردية على 
الاطلاق، تعرض خلالها لاهانات عديدة ابرزها واقعة السيجار 
المعروفة، وما رافقها من احراجات على يد امير الكويت الحالي 
الشــيخ صباح الاحمد عندما كان وزيرا لخارجية بلاده. كما لا 
ننســى خلافه مع دولة الامــارات لرفضه عرض قــرار اماراتي 
على مؤتمــر القمة الذي عقد في آذار/مــارس عام 2003 برحيل 

الرئيس صدام حسين.
هناك انجازات، ولكنها قليلة للغاية، ولابد ان الســيد موسى 
سيتنفس الصعداء عندما يغادر مقر الجامعة للمرة الاخيرة في 

الايام القليلة المتبقية من فترة ولايته.


